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نتى 


لقد انطلقا قبل ساعتين من انبلاج الفجر 2 وفي بادىء الأمر م يكن 
من الضروري ان 'يكسر الجليد عبر القنال ©» باعتبار ان زوارق اخرى 
كانت قد تقدمتها . وفي كل زورق كان السواري" ' واقفا ©2 وسط 
الدجنتة » عند مؤخر اإمركب وفي يده مجذافه الطويل » فلس في 
مسورك أن تراه : كان في وسعلك أن تسمعه لبس غير أغا' القداض :+ 
فجلس على كرسي" قنص, خفيض مثبّت فوق صندوق اشتمل على طعامه 
وخراطيشه » وكانت بندقيتا القنتاص > او بنادقه "مسُندة” » الى حمل 
الطبور الخشسة الخذادعة . وني مكان ما من كل زورق كان عدال يشتمل 
على بطة برية حمّة أو بطتين بريتين حمتين > أو على بطة انثى وبطة 
ذك .+ روف كل زورك كان كيد تقل رركن قلق كل اح تمق 
اجنحة البط الدي كان يرد فوقى روٌوس القوم في الدجنة . 

كانت أربعة زوارق قد صمّدت في القنال الرئيسية نحو اللاغون " 
الكمير الذي فى الشهال . وكان زورق خامس قد انءطف قبيل ذلك نحو 
قئال جانبية . واستدار الزورق السادس » الآن »2 الى لاغون ضحل ©» 
ول يكن ثة مياه عطمة .0 ' 


اس فسمة الى سارية السفيئة 0 
؟ ‏ اللاعون » 1,2800282 » المستنقع او البحيرة الفحلة وخاصة ما اتصل منبا 
بالبحر ار بالنبر أر كان قريب منها . 


كان كل شيء جليداً ... جليداً المحمد منلى قريب > خلال زمهرير 
اللبل المفاجىء المفتقر الى الرباح . كان مطاطياً » وكان ينحني مع طمنات 
بجذاف المراكبي” . ثم انه كان من «دأيه أن ينكسر بمثل حدة انكسار 
لوح من زجاج © ولككن الزورق م يحرز غير تقدم ضثيل . 

« أعطني بجذافا ! » كذلك قال القناص الذي في الزورق السادس . 
لقد اتتصب واقفاً وثّت قدمسه موازنا نفسه في حذر . كان فى ميسوره 
أن يسمع البط ينطلى في الظلام » ويستشعر ترنّح الكلب القلق . و 
الال سمع صوت تحطم الثلج مقيلاً من الزوارق الاخرى . 

وقال السواري القائم عند مؤخر المركب : « احترس ! لا تقلب 
الزورق رأساً على عقب . » 

فقال القسناص : « أن ل 

وتناول الجذاف الطويل الذي قدامه المراكي” اليه وعكتسّه” بيحيث 
ييه ا لسرا ٠‏ حق لاحت المن » مال الى 
أمام وغرز مقمض الجذاف ف الجليد . لقد استشعر قمر اللاغون الضحل 
الثابت © وألقى بثقه فوق اعلى النصل العريض وامسك به بكلتا يديه » 
جاذبا بادىء الأمر » ثم دافم بعد ذلك > حتى اتكفأ _سناد السارية الى 
المؤخرة * وراح بسدوق الزورق "قداما لي يحطم الجليد . وانكسر 
الجلدد مثل رقاقات من البلور فها كان الزورق يشق طريقه وسطه ©» 
ويتقدم نحوه . وعند المؤخرة © دفع المراكبي” تلك الرقاقات الى أمام 
نحو الجاز المائع . 

وبعد هننبة التفت القناص © الذي كان يبذل حبداً قامساً موصولا 
ويتصبب عرقاً في شابه الثقيلة » الى المراكبي” وسأله : دابن برممبل 
القناصة ؟ » 

دهناك » الى اليسار . في وسط الخليج التالى . » 

١‏ أبتمّين على ان اتمه نحوه الآن ؟» 


5-000 


وكا تشاء . » 
١‏ ماذا تعني بقولك : كا أشاء؟ انت تعرف المباه . هل ثمة ماء 
لملنا الى هناك ؟» 
(١‏ المد” منخفضص . من يدري 6 
«اسوف يتبثق الفجر قبل ان نصل الى هناك إن لم تسرع . » 
وم يجب المراكبي' شيء . 
وحستا » أءا الرجل التافه الفظة » كذلك قال القتناص في ذات 
نفسه . إننا فى سبلنا الى هناك . لقد قطعنا ثلثىي الطريق الآرن © 
واذا سكنت قلق البال حول اضطرارك الى العبل لكي تحظم الجليد 
لتعثر على الطمور » فذلك مؤسف الى حد يعد . » 
وقال بالانكليزية : «انتقم انفسلك من هذا الوضم 4 ابها الرجل 
التافه ! » 
فأله المراكبي بالايطالية : «دماذا؟» 
«لقد قلت فلنمض . سوف تبزغ الشمس عما قريب .© 
وانبلج الصباح قبل ان يبلغا البرميل الكبير ذا الاضلاع السنديانية 
الفارق في قعر اللاغون . كان مطوقاً محاشية منحدرة من الارض يكسوها 
المشب ونيسات الخلئفاء » فصمّد القناص نحوها متأرجحا في حذر ©» 
مستشعراً آن الأعشاب المنجمدة كانت تتكسّر تحت قدميه . ورفع 
المرا كي" كرمي القنص الخفيض المشدود الى صندوى الخراطيش من الزورق 
وقدمها الى القنّاص »2 الذي ان#نى الى أمام ووضعهها في قعر البرميل 
الكبير . 
وتسلق القناص البرميل ودخل فنهه » وكان برتدي ححمذاءه الطويل 
الساق المرتفع حتى الوركين وسترة عسكرية قديمة على كتفيب! الأبسر 
كتافة لم يفبمها احد » مع مواضع ضئية خفيفة حيث كانت من قبل 
نجوم ثم 'نزرعت . وتاوله المراكبي” بندقبتيه . ا 


حبس /ا سب 


ىو 


وأسند البندقنتين الى جدار البرميل » وعكّق كيس خراطيشه الآخر 
بينبما » مدليا اياه على كثلاايتين 'مثداتتين في جدار البرميل الغائر . ثم 
إنه أمال البندقيتين الى جاني كيس الخراطيش . 

سال المراكبي : «ألديك ماء ؟ » 

فقال المراكى : «لاهاء.» 

دهل الحطم ان نثسرب ماء اللاغون ؟ » 

دلا . انه غير صحي . » 

كان القناص ظمآن من أثر التعب الذي اورثه اناه تحطم الجليد 
وقيادة الزورق . وأحس” بالغضب بتملكه » ولكنه كبح جماحه وقال : 

«دهل استطيع ان اساعدك في الزورق على تحطم الجليد لاطلاق 
الطور الخشدة الخادعة 9 » 1 

فقال المرا كي :ا ولا » ودقع الزورق في وحشية مخرسا اباه الى: 
طبقة الجليد الرقيقة التي انفلعت وانشقت فيا كان الزورق يصمّد نحوها. 
وشمرع لمراكي يشم الجليد بنصل مجذافه » ثم راح يلقي بالطبور الخشبية 
الخادعة خلقه” والى جاتبه . 

إن مزاجه الموم رائق ... كذلك قال القناص في ذات نفسه . وهو 
بهسمة كميرة > ايضاً 5350 انا مثل فرس حق انتبمت الى هنا . 
أما هو فاكتفى بدفم ثقل ولم بزه. ما الذي يفغيظه » حق الشيطان * 
أن هذه هي مبنته 6 ألدست هي مهلته ؟ 

وسوتى كرمي القنص الخفيض بحيث ينعم بأقصى القدرة على التايل 
ذات الممين وذات الشمال » وفتح صندوق خراطيش ؛ وملا جيوبه» 
وفتح صندوق خراطيش آخر في كيس الخراطيش نحيث يستطيع أن 
يتناوله في 'يسثر . وقيالته” » حمث انبسط اللاغون المتلالىء تحت أشعة 
الفجر الاولى » كان الزورى الاسود وكان المراكبي” الفارع الطول الضخم 
المئة - الجليد بمجذافه ويلقي بالطمور الخشدية الخادعة الى عرض الاء 


وكأنه يتخلص من شيء قذر. 

كانت خبموط الفجر قد غدت الآن اكثر اثسراقاً » ولقد اصبح في 
ميسور القناص ان برى الحدود الخفيضة للنقطة القرسة عبر اللاغوردل . 
وكان يعم أن وراء تلك النقطة مركزتي قنص آخرين' © وأبعد الى 
الوراء كانت مستنقعات اضافية © بلمها المحر الطلى . وشحن بندقيته » 
وتحراى موقع الزورق الذي كان يقذف بالطمور الخشبية الخادعة . 

ومن خلفه ©» سممم همس أجنحة وافدة » فحثم » وتناول بندقيته 
السمنى بده الممنى رافعاً بضره من تحت حافة البرميل » ثم نمهض لطلق 
النار على المطتين اللاين كانتا “تسفكان » وقد كبحت اجنحتها » هابطتين 
على نحو داكن فى السماء الرمادية المعتمة » منحرفتين نحو الطمور الخشدسة 
الخادعة . 

وخفض رأسه ؛ وتحرآف البندقبة في منحنى طويل الى ما وراء 
المطة الثانية بكثير . ثم انه رفع البندقية في رفق > من غير ارن 
يتحقق من نتبجة طلقته ‏ رفمها عالماً الى يسار البطة الاخرى التق 
كانت تحلق الى البسار ؛ وفيا كان يطلق النار رآها تطوي اميا 
وهي آخذة في الطيران وتسقط بين الطبور الخشبية الخادعة فوق الجليد 
الميشم . والتفت الى الممين فرأى البطة الاولى رقعة سوداء على الجلمد 
نفسه . لقد عرف أنه اطلى النار في عناية على البطة الاولى يعنداً الى 
مين الزورق “وعلى البطة الثانية عاليً جداً والى اليسار ©» تركا البطة 
تحانى منحرفة الى اليسار لكي بستبقن من ان الزورق كان بعيداً عن 
خط النار . كانت اصابة مزدوجة رائعة » حققها كا ينبغي له ان يحققبا 
على وجه ااضبط »2 مع المراعاة والاحقرام التامين لموقع الزورى . واستشعر 
ارتماحا بالغ فما كان يعيد شحن المندقية . 

وقال الرجل الذي في الزورق بصوت عال : « إسمم ! لا تطلق 
النار 2 اتحاه الزورق !» 


سوف اكون ابن عاهرة فاش > كذلك قال القناص في ذات نفسه . 
سوف اكون من غير ريب . 

وقال بصوت عال مخاطبا الرجل الذي في لور : «ألق طبورك 
المشسة الخادعة في 'الماء . ولكن ألقبا بسرعة . انا لن اطلق الثار حتى 
تلقمها كلها . إلا فوى سمت الرأس مماشرة . 

وم يقل الرجل الدي في الزورق اي" ثيء 0 ان يسمع 

انا لا استطيم ان اتصور هذا »> كذلك قال القناص في ذات نفسه. 
إنه يعرف اللعبة . وبعرف الى قسمت” العمل » واكثر »> عند انطلاقنا . 
وان لم اطلق النار في جماتي على اي بطة اطلاقا أسلء وأحفل بالمناية 
والاحتراس مما فعلت البوم . هما باله ؟ لقد ابديت استعدادي لعاونته 
في تحطم الجليد وإلقاء الطبور الخشدية الخادءة الى الماء فليذهب الى 
المحم 1[ 

وهناك » الى ناحمة الممين الآن » كان المراكبي لا يزال بشم الجليد 
مضا »© ويلقي بالطيور الشبية الادعة بروح ترشح ببغضاء. تلت في 
كل حركة من حركاته . 

لا تدعه 'يفسد علمك يرمك »© كذلك قال القناص لمخاطياً نفسه . 
فلن يكون قنص كثير مح هذا الجليد » اللهم الا إذا أذابته الشمس في 
ما بعد . ولعلك لن تفوز بعد بغير طرائد معدودات »> فلا تدعه يفسد 
عليك قنصك . انك لا تدري م ءرة سوف يقداكر لك أن تصطاد البط 
منذ اليوم » فلا تدع اي" شيء بفسد ذلك علمك . 

وراقب الساء وهي "تلبراق وراء تخوم المستنقع الطويلة » ثم استدار 
في البرميل الغائر وسراح بصره عبر اللاغون المنحمد وعبر الارض السمخة ©» 
فرأى الجبال المكللة بالثلوج على مسافة قصيّة © واذ كان في وضع 
خفقيض فأن بصره لم يقع على أي سفح من سفوح الحضاب © ونوضت 
الجبال على نحو مفاجىء من سطح السبل . وفيا هو يرنو الى الجبال 2 


وأاسه 


كان في هنسوره أن يستشعر نسمما يداعب وحبه ©» فعرف آنذاك ان 
الريح سوف “تقبل من هناك »2 ناهضة” مع بزوغ الشمس © وأن بعض 
الطبور لا يد أن تفد من تاحمة البحر عندما تزعجها الريح . 

وكان المراكبى قد فرغ من اطتراح الطيور الحشبية الخادعة » وكانث 
تشكّل عنقودين اثنين » احدهما قدام القناص والى يساره نحو الموضم 
الذي ستشرق منه الشمس »© والآخير الى يممنه . عندئذ دلّى انثى البط 
البدري مع وترها ومرساتها » فلم يككن من بطة القنص إلا أرن نترت 
رأسها تحت الماء » ثم رفعت رأسها وغطدسته » ونضحت ظهرها بالماء . 

وصاح القناص مخاطياً المراكبي” : « ألا تعتقد ان من المستحسن ان 
نتكسر مقداراً اضافم] من الجليد حول الحافات * ليس ثّةَ ماء كاف 
لاجتذاها . » 

وم يقل المراكي شيئا » ولكنه شرع يشم اطراف الجليد. المتثامة 
بمجذافه . وكان تهشم الجليد هذا غير ضروري >2 ولقد عرف المراكبي 
ذلك .. ولكن القناص لم يعرفه وقال في ذات نفسه : انا لا افهم هذا 
الرجل > ولكن علي ان لا ادعه يفسد علي" هذه الفرصة . ارن من 
واجبي أن اصونها من العبث © وأن لا أدعه 'يقدم على ذلك . فكل 
عبار ناري أطلقه الآن قد يكون 5آخر عبار مقدر لى ان اطلقه » 
وليس يجوز ان “يسمح لأي ابن عاهرة ان يفسد على فرصتى هذه . ثم 
خاطب ننفسهة قائة : «اكبح جماح غضبلك “ أبا الغلام !2 


ولكنه م يكن غلاما . لقد كان في الخسين من عمره » وكولونيل 
مشاة في جيش الولايات المتحدة. ولكى يحتاز فحصا طبيا كان قد تعين 
عليه أن يخضع له في الوم السابق اضنّه الى المندقية (فينيسيا) لقنص 
البط » عمد الى ازدراد ءعقدار كاف من المدسول هسكسانشترايبت أنتفاء . 
حستا انه لم يكن يعرف لاذا على وجه الضبط ‏ ابتغاء النجاح » 
كذلك قال ف ذات نفسه . 

وكان الطبيب كثير الشككوك . ولكنه دوان نتبحة فحص القلب على 
الجهباز المسجل لفَّقّاته © بعد أن اجراه مرتين اثنتين . 

وقال : «أتدري »2 با « دك » .ان التسجمل لا يشير الى أية علة في 
القلكب: . إنذدجل: لكين يتفي ووه النلا فا.. للق نه من تيا في 
الضغط الناشب في البصر والضغط الناشب في طاسة الرأس . » 

و لست افوم هذا الذي تتحدث عنه » » كذلك قال القنتاص الذي 
لم يكن قدّاصاً » آنذاك » إلا باعتبار ما سسكون » والذي كان كولونيل مشاة 
في الجيش الاميركي © أنزل من رتبته كجنرال . 

وقال له الطبيب : «١‏ لقد عرفتك مذ عهد يعيد »> ايها الكولوتيل . 
او لعل معرفي اباك تبدو وكاما ترقى الى عبد بعك . » 

فقال الكولونيل : « أجل إنها ترقى الى عبد بعيد . » 

فقال الطبيب : « نحن نبدو مثل ناظمي الاغانى . ولكن حذار ان 


تدع نفسك تتنأثر بأي شيء © أو ان تدع أيما شرارة تصيبك » حين 
تذي نشاطك اذكاء شديداً بالنيترو غليسيرين '. فلا بد ان نجعملك ذلك 
تحر" سلسلة حديدية مثل شاحنة تسير ببنزين مغالى في تكريره . » 

فسأله الكواونيل : «١‏ ألم تكن ذتيجة تخطيط قلي حسنة ؟ » 

- « لقد' كانت نتمجة التخطبط رائعة » أها الكواونئل . وفىي استطاعقق 
.“اقول انا عقي نحية قطط: الفلت. تعتن ,ردل فى الخايسة والعشتون 
بل تشبه ننبجة تخطبط قلب غلام في التاسعة عشرة . ) 
| والواقم ان ذلك المقدار من المنيتول هيكساننترايت كانت 'تشعره 
في بعض الاحبان دشيء من الغش.ان > ولقد كان حريصاً على إنهاء تلك 
المقابلة . وكان تواقاً أدضاً الى ان يضطجم ويأخذ حبة سيكونال " . وقال 
2 دات نفسه : إن علي أن اؤلف كتابي الموحز عن فن الحركات الحريمة 
الثانوية الخاصة بفصيلة المصابين يضغط الدم العالي . لبتني استطيع أرنف 
اخبره بذلك !لاذا لا أسمْل”' نفسي ©» بكل بساطة » الى رحمة القضاء 7 
ولككن المرء لا يفعل ذلك ابداً - هكذا قال فى ذات نفسه . المرء 
يزعم دائماً أنه غير مذنب . 

وجالة الطبدب : دم ئرة” أطيت تراك 9: 

فأجابه الكولونيل : دانت تعلم انها المرة الحادية بعد المثتين . » 

هكم مرة أضر_ادت غل. رايتك 65 

فققال الكولونيل عندئذ : «هل 'سألني ذلك لمصلحة الجيش أم 
وصفك طببي ؟ » 

- « بوصفي طبسك . أنت ١‏ تعتقد أني مأعمد الى دتدوير» ساعتك 
أو تعمثتها » ألدس كذلك 9» 


١‏ - سائل زيي ثقيل ديد الانفجار يستعمل في صنم الديناميت . (المعرب) 
؟ - السيكونال عفار منوام . (المعرب) 


دلا » يا ويس . متأسف . ولكن قل لي ما الذي أردت أن تعرفه 
على وجه الضط ‏ » 

» . الارتجحاحات‎ ١ 

«١ -‏ الارتحاجات الحقبقية ؟ » 

- « جميع المرات التي أحسست فيها بالإرد ثم لم تعد لكل كن كد 
بعد ذلك . » 

فقال الكولونيل : « لعلها عشسرة ارتحاجات . با في ذلك البولو . 
زد ثلاثة ارتحاجات او انقلص' ثلاثة . » 

فقال الطببب : «لا لك من ابن عاهرة بائس عتيق ! © ثم اضاف 
ديا سندي الكولوتيل . » 

فسأله الكولونيل : «هل استطيمع ان انصرف الآن ؟ » 

فقال الطبيب : « نعم »يا سبدي . انت في صحة جيدة . » 

فقال الكولونمل : « شكراً : هل ترغب في الاشتراك في صيد البط 
في المستنقعات التي عند مصب ببر تاغلسيا منتو 9 قنص رائع . إن بعض 
الفتيان الايطاليين الممتازين الذين -لقبتهم في كورتينا يملكونا . » 

« أهو المكان الذي يصيدون فيه دجاجات الماء ؟ » 

«لا» انهم يصيدون بط حقيقيا في ذلك المكان . فتبان صالحون . 
قنص صالح . بط" حقبقي . بط بري © بلبول » ' بط اصلع . بعض 
الأوز . كمثل تلك التي عرفناها في الوطن حين كنا صغيرين» . 

« لقد كنت؛ صغيراً في التاسعة والعشرين وفي الثلاثين . » 
«هذا اول شيء حقير تمعتك تقوله طول حياتي . » 

دان لم أعن_ شيئاً من ذلك . كل ما عنيته هو الي لم أتذكر مق 
كان قنص البط حستا . ثم إنني غلام من أبناء المدن . » 


. البلمول : فوع من البط‎ - ١ 


دماج 


« وتلك هي علّتك اللممنة التى لا علة لك غيرها أيضا . أنا م 
أر في حماتى غلاما من أبناء المدن يساوي فلس واحداً .» 

هانت لا تعني ما تقول » ألس كذلك اما يي 

مظنا ل راتت تعرف جمداً افي لا اعني ذلك . 

فقال الطسيب : ل ل . أذ آسف 
لعدم تمكني من الذهاب للصيد : بل انني اجبل حتقى اطلاق النار نفسه.» 

فقال الكولونيل : «لا للجحم . هذا لا يقدام ولا يؤخر . والواقع 
أن سائر أفراد هذا الجيش ليشاركونك جبلك ذاك . الي اريد أرن 
اصعك مي + 

ات ل ار د النقاقير التي تستعملها 2 

« وهل ثمة شيء من ذلك ؟» 

« ليس بمعنى حقيقي . ومع هذا » فالماماء منكبّون على إعداده . » 

فقال الكولونيل : « دعبم ينكيون. ) 

«احسب أن هذا مسلك مشكور »2 با سبدي . ©» 

فقال الكولونل : « اذهب الى الجحم ! اواثتى أنت من انك لا 
تريد الدهاب للقنص 9 » 

فأحايه الطديب : «إن بطي لفي «لونشان» بشارع ماديسون . انه 
مكيف الحواء في الصيف » دافىء في الشتاء » وليس يتمين على هناك 
ان ايض هن فراغي شي قمل اول خبط من خوط الفحر > وان ارتدي 
ملاس محتية عتوفية +4 

« حسن جداً » ايها الغلام المديني" . أنت لن تنفذ الى كنه الآشياء » 
أبد الدهمر . » 

فقال الطبيب : ١‏ أنا لم ارغب في مثل هذا النفاذ قط . انت في صحة 
جندة © أبها الكولوتيل » . ا 

- « شكراً » » كذلك قال الكولونيل ©» وغادر الححرة . 


لد هؤ سس 


كان ذلك أمس الأول.» أما أمس_ فكان قد امتطى متن السمارة 
من ترييست ا الى: البندقية على طول الطريق القديهفة التي امتدت من 
مونتفالكون الى لاتيساط وكين الريف: المسطتم . كان "الديه .سائق .بارع > 
وكان قد استرخى استرخاء كاملا في مقعد السيارة الأمامي > وراح 
يسر"ح طرفه في ذلك الريف الذي عرفه منذ صباه الأول . 

إنه سدو الآن مختلفا جداً » كذلك قال في دأت نفسه . واحسب 
ان مرد” ذلك الى ان المسافات قد تفيرت كلها . ان كل شيء يصبح 
أصغر بكثير عندما تتقدم يك السن . والى هذا »2 فالطرق هي الآن 
أفضل من ذي قبل © وليس ثمّة غبار . أن لم اجتزها في ما مضى إلا 
على متن شاحنة من الشاحنات . أما في سائر الأحوال الاخرى فكان 
من دأبنا أن نسلكها مشياً على الاقدام . واحسب ان ما يحثت” عنه 
5نذاك كان 'رقّع الظل عندما نكصنا على أعقابنا » والآبار في أفنية 
المزارع . والخنادق > ايض » كذلك قال في ذات نفسه . لقد بحت" 
من غير ريب عن كثير من الخنادق . 

وانعطفا » وعبرا الى « تاغلسامئنتو » فوق جسسير موقت . كانت 
الضفتان خضراوين » وكات الناس يصطادون السمك على الشاطىء المعند 
حيث يعمق النهر . وكان الجسر المنسوف 'يصلّح بدمدمة مطارق 


7 ] 1 ال 


لخرب واليي كانت الآن جرد بيت ريفي خرب بناه «اونجينا» في يوم 

ل .. أقول بدت حمث كانت وسائل التدمير قد أفرغت أحماها . 

وقال السائى : « انظر الها . في هذا البيت تحد جسراً أو محطة 
للسكة الحديدية . فاذا ابتعدت نصف مبل من هنا » في أي اتحاه » 
تحد كل شيء على هذه الشاكلة . » 

فقال الكولونيل : « ميل الي ان العظة المستفادة من ذلك هي : 
13 لك با ريدااء كنيسة أو تكلف «غسوتو » ١‏ بأن يرمم لك 
أية لوحات جدارية - اذا كانت لديك كنيسة ‏ على مسبعدة تقل” عن 
عائمئّة ,أردة من أي” جسر . © 

فقال السائق : د كنت واثقاً من أنه لا بد أن يككون في ذلك عظة » 
اعمدي ‏ ه 

كانا قد تخطنا » الآن » الدارة المدمرة » وانطلقا في الطريقة المستقممة 
وششجرات” الصفصاف النامية على مقربة من الخنادق لا تزال داكنة بحم 
فصل الشتاء » والحقول حافلة” بشجرات التوت . وأمامه) كان رجل يدير 
برحلمه دراجة © مستعملاً كلتا يديه من أجل قراءة احدى الصحف . 

فقال السائق : « اذا كان ثمة مدفعصة ثقملة فمتعين على العظة ان تقول 
ميل واحداً . اليس هذا قريبا الى الصواب © يا سبدي 9» 

فأجابه الكولونمل : « واذا كان ثة قذائف موحبة يصبح من الافضل 
جعل المسافة مئتين وخمسين ملا . من الخير أن تزآمر ©» الآن > لراكب 
الدراحة . »> 

وامتثل السائق الآمر » فتحوتل الرجل الى جانب الطريق من غير 
ان برقم يصره أو يمس مقود الدراجة بسديه . وفما هما يتجاوزانه » حاول 


١‏ - 610110 رسام ونحات قاور نسي شبير. » ولد حوالى عام كككى١‏ وتوفي عام 


) (المصرب‎  . ١+ 
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الكولونمل ان برى أية صحيفة كان يقرأ » ولكنبها كانت مطوية . » 

«يخمل الى" ان من الخير لامرء الآن ان لا يبني لنفسه بيتا أنقاً 
او كئيسة وأن لا يكلف من ذكرت برسم اللوحات الجدارية له - من 
كان هذا الذي ذكرته 9» 

«١‏ لقد ذكرت غميوتو. ولكن من الجائز ان يككون «سيرو ديلا 
فرانسيسك » ' أو «مانتينيا » ". وقد يكون مبكال نحلو . ع 

فسأله السائى : «هل تعرف اشماء كثيرة عن الرسامين ؟ » 

كانا الآن قد انتهيا الى جزء من الطريق ذي امتداد مستقم » وكانا 
مسرعين بحيث أختلطت المزارع - على نحو مشواش تقريبا - بعضبا 
ببعض »© ويحيث م يكن في امكانك ان ترى إلا ما هو أمامك في 
الملدى اليعيد » وما كان مقملاً نحوك . كانت الرؤّية الجانسة مجرد تكثيف 
لاريف الخفيض المستوي في الشتاء . انا لست واثقا من انني احب السرعة » 
كذلك قال الكواونيل في ذات نفسه . ولقد كان خلمقاً ب «بروغبمل» " 
أن يكون في أسوأ حال لو تحتم عليه أن برى الى الريف على هذا النحو. 

ه الرسامين ؟ » كذلك اجاب عن سوال السائق . ١‏ أن لا. اعرف 
عنبم إلا النزر اليسير © يا بيرتمام . » 

«أنا جاكدون »2 يا سبدي . ان بيرهام هناك في مر كز الاستراحة 
في كورتينا . انه مكان رائم 4 يا سبدي . » 

فقال الكولونيل : « لقد بدأت خرف اعذرنى »2 ,ا جاكسون : 


١‏ - ا 3وعوععموعظ 12لك2 وترعوط رسام ايطالي ولد حوالى عام ٠‏ وتوفي عام 
(المعرب) . 

ا 8 رسام ونقاش ايطالي ٠‏ ولد عام 8+١‏ وتوفي عام ٠‏ ل(العرب) 

+ - امطهودم8 رسام فلاندري اشتبر باوحاته التي تمثل جمال الريف ١68٠‏ + - 


1 (المعرب)‎ ١٠6 


جات 


ذلك مكان رائع . وطعام جيد . انت تغالي في الاسراع . ان احدا لا 
يزعجحك . )» 

فأقركه حاكسون على ذلك قائلا : « نعم «ا سبدي » والآن »؛ ارت 
السبب الذي من اجله مألتك عن الرسامين هو صور السسدة العذراء . 
لقد اعتقدت ان على ان ارى بعض اللوحات الفنية فم يكن مني 
الا ان ذهبت الى ذلك المتحف الضخم في فلورنسة . » 

- « الأوفيزي يه 

ومه ماك مت » لقد ذهمت الى اكبر تلك الملاحف . ولقد 
ظللت انظر الى تلك الرسوم الزيتية حىق شرعت صور السيدة العذراء 
تجري من اذني” . اقول لك © أبها الكولونيل » يا سيدي » ان الرجل 
غير المتمتع بثقافة فسة حسدة لا يستطيع أن يرى عدداً كيرا من صور 
السسدة العذراء من غير أن تثور أعصابه . لقد فبمت” نظريتي ؟ أنت تعلم 
ولوع الناس بالأولاد » وانه كلما قل الطعام المتوفر عندهم زاد عدد الأولاد الذين 
أنحبوم أو الذين سوف يتجيبوتهم ... حسنا » يخيل الى" ان هؤلاء الرسامين 
كانوا في اغلب الظن محبين كباراً للاولاد » مثل ججميع الايطاليين . 
أنا لا اعرف اولك الذين ذكرتهم منذ لحظة » ومن أجل ذلك لا أدخلهم 
خمن نطاق نظريق » ولسوف تصحّحني على اية حال . ولكن يبدو لي وكأن 
صور السيدة العذراء هذه التي رأيت في الواقع كثيراً منبا » يا سردي .. 
بدو لى وكأن رسامى هذه الصور العاديين كانوا لا 
مسآلة سك الآرلاد 57 » ان كنت فبمت” ما أعنيه . 

١ -‏ مضافا الى هذه الحققة >2 وهي انهم 35 على 
الموضوعات الديئية . » 

او نلعم » ا سردي . واذن © فأنت تعتقد أن في نظريي شيئا 
من الصحة 7 » 

« هن غير ريب »© ولكني أحسب أنها معقتّدة بعض الشيء . » 
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كام كاب ام هي 
فيه . ومع ذلك فأني أتَنى لو يرسموت” بعض اللوحات الجيدة التي تمثل 
تلك الارياف المرتفعة الحبطة بمركز الاستراحة في كورتينا. » 

فقال الكولونمل : « لقد ولد تيان ١‏ هناك . أو هذا مابقولونه 
على الأقل . لقد هيبطت ذلك الوادي وشاهدت المأنزل الذي دفترض أنه 
ولد قيه. » 

« هل كان موطناً رائعا ١‏ » 

© . ليس" الى حد لعبد‎ «١ 

و حسنا » لو أنه رمم بعض اللوحات التي تمثل ذلك الريف المحبط 
بمركز الاستراحة هناك 4 مع تلك الصخور المصطبغة بلون الغروب ©» 
ومع ُجرات النخيل » والثلج » وجميم تلك الابراج المستدقة .. » 

فقال الكولونيل : « الكامبانيلات " . مثل ذلك البرج الذي تراه أمامك 
عند سيثيا. » 

1 عتيها 4ل" انط ارد أعما لوحات جيدة فعلاً تمثل ذلك الريف 
اذن لحرصت” كل الحرص على شراء بعضبا منه . » 

فقال الكولونيل : « لقد رمم بعض النسوة الفاتنات . » 

فقال السائق : «لو كنت أملك محششة »© أو 'نزلاً على الطريق » 
أو خاناً من الخانات » لكان في استطاعتي أن استعمل واللدة من 
تلك اللوحات . أما اذا حملت الى البيت صورة امرأة ما » فمندئذ 


. ١ها5 ولد حوالى عام بالا»١ وتوفي عام‎ ٠» رسام ايطالي عظم‎ 111184 -١ 
وقد ابقتاها يلفظبا‎ ٠ ؟ - 5»اأصهم صو لفظة ايطالية تعنى ابراج الاجراس‎ 
الاجنبي لأن المؤلف عمد الى شرحبا على لسان الكولونيل ا يلاحظ القاريء . (الممرب)‎ 
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تطردني زوحي من راولنز الى بافالو . ولسوف أكون سعيداً اذا وصلت 
الى بافالو سالماً . » 

- « في استطاعتك ان تقدامها الى المتحف الحل . » 

رو كل هااعندم. ف التيدك الحدل” تصال سام © وكوة صرية' * 
و'مدى” تسلخ جلد الرأس » وجماجم مختلفة » وسمك متحجر » وبيبات 
( أو غلايين ) تبغ كان يستعملها اهنود الممر »؛ وصور فوتوغرافية لجونستون 
آكل الأكباد » وجد رجل شرير كانوا قد شنقوه وكان احد الأطباء. قد 
سلخه عنه سلخا . وهكذا ترى أن تعلق أيما لوحة من تلك اللوحات 
النسوية » في ذلك المتحف »> هومن باب وضم الثشيء في غير بحله . » 

فسأله الكولونميل : « هل ترى برج الاجراس التالي القائم هناك عبر 
السبل ؟ سوف أريك مكانا هناك حدث كان من دأبنا أن نقاتل عندما 
كنت” غلاماً . » 

- « وهل قاتلت هنا » ايضاً © يا سبدي ؟» 

فقال الكولونيل : « أجل . » 

- « من كان مسيطراً على ترييستا في تلك الحرب ؟ » 

- « الكراوتس . ' النمساويين أعني . » 

« وهل استولينا نحن علمها في وقت ما ؟ » 

». لم نستول عليها إلا عند هاية الحرب » بعد أن انتبى كل شيء‎ ١ 

«١ -‏ ومن كان مسيطراً على فلورنسا ورومة 7» 

ده نحن .» 

و حسناً » يخيل الي أننا لم نككن في حال رديئة: الى حد 
لعن آنذاك . 1 

فقال الكولونيل في لطف : ه قل سبدي . » 


١‏ - 14229015 عط 


فسارع السائق الى القول : « أنا آسف 4 يا سبدي . لقد كنت في 
الغرفة السادسة والثلاثين » با سسدي .» . 

» . لقد رأيت” الكتافة‎ «١ 

« كنت افكر في الرابيدو ' » با سبدي . أنا لم أرد' ان اكون 
وقحاً أو قليل الاحترام 2 

فقال الكولونيل : « لا »انت لم ترد ذلك . كنت تفكر في 
الرابيدو ليس غير . اسمع » يا جاكسون » ان كل من سلخ فترة طويلة 
ف الجندية كان له « رأبمدو » خاص به » أو اكثر من رابسدو وأحد. » 

- «لم يكن في امكاني أن آخذ اكثر من واحد > يا سمدي . » 

واخترقت السيارة مدينة سان دونا دي ببافا المببحة . كانت عامرة 
وجديدة © ولككنها لم تككن اكثر قبح من مدن الغرب الاوسط في 
الولانات المتحدة »© وكانت مزدهرة مستبحة يقدر ما كانت فوسالتا »© 
القائمة هناك على منبع النبر © بائسة كثيبة » كذلك قال الكولونيل في 
ذات نفسه . ألم تتعافة فوسالتا من داء الحرب العالمية الأولى البتة ؟ 
أن لم آرها قط قبل ان تدمّر » كذلك قال في ذات نفسه . لقد قصفوها 
قصفاً عنيفاً قبل الهجوم الكبير في الخامس عششير من حزيرات (يونيو) 
عام ثمانية عشسر . ثم قصفناها نحن قصفاً قاسياً حقا قبل أن نستردها . 
وتذكتّر كيف بدأ الحجوم من موناستبيه » واجتاح فوتايس *' وفي 
ذلك اليوم الشتوي تذكثر كيف جرت الامور ذلك الصيف . 

ومنذ بضعة أسابيع خّلت' كان قد جاس خلال فوسالتا » وكان قد 
مضى فسلك الطردى الغائرة بحثا عن الموضم الذي كان قد أصيب فيه » 
عند ضفة النبر . ولم يكن من العسير عليه أن يحد ذلك الموضم بسبب 
من التواء النبر » وفى المكان الذي كان مركز المدفعمة الثقيلة قاما فيه 


) نهر في ايطالية . ( المعرب‎ - ٠ 


كانت الفجوة التي أحدثها الانفحار في الارض مكسوة بعشب نعم . 
كانت قد حصدتها بعض الخراف او الماعز حتى بدت أشبه بوهدة 
اصطناعية في مبدان غولف . هنا كان النبر يجري بطيئاً » وكان ازرق 
موحلا . وقد اكتنف القصب حافاته . واذ لم تقم عين الكواونيل على 
احد فقد جلس القرفصاء > وراح ينظر عبر النبر من الضفة التي لم يكن 
في ميسورك ان 'تطلع فبهبا رأسك في ضوء النبار » واسترخى في ين 
ذلك الموضع الذي كان قد قرر > من طريق ديد المكان بالمسح 
التثليثي »© أنه 'جرح فيه على نحو بلبغ, لثلاثين سنة خلت . 

«جبد ضثيل » » كذلك قال في صوت عال. مخاطباً النبر وضفة 
النبر اللذين كانا كتين يسكيئة الخريف » نيدن بأمطاره . « ولكنه 
جبدي أنا . » 

ونهض وأجال طرفه في ما حوله . لم يكن في مدى المَصّر احد» 
وكان قد غادر السيارة هناك في الطريق الغائرة قبالة آخر وأحزرف 
ببت اعمد بناؤه في فوسالتا . 

«١‏ الآن سوف اتم” أقامة النتّصب التذكاري» » كذلك قال. موجماً 
الخطاب الى الموتى ليس غير » واخرج من جيبه مطواة كبيرة عتيقة من 
مطاوي سولنجن ١‏ كتلك التي يحملبا “سراق الضيد الالمان . و'ثيّتّت 
' شفرتها عند الفتح » فا كان من الكىولونيل إلا ان براآمها وحفر حفرة 
أنبقة في التربة الندية » ونظف المطواة على فردة حذائه السكري 
اليمنى ثم أقحم في الحفرة ورقة نقدية مراء من فئة العشرة آلاف لير » 
ثم طمرها بالتراب ووضع المشب الذي كان قد اقتلعه فوقها . 

وقال : « هذه عشرون سنة © مخمسمئة لير للسنة الواحدة ©» من 
أجل « المدالية الفضبة للبسالة العسكرية) 716 1ه مأددوعة'0 هذاهدلهة 


» مديئة في غرب الانما شبيرة بفولاذها‎ ١ 


لمن 


معتوؤتازئة ٠.‏ إن ال « في . مي » ب ١‏ لبغل عشرة جنسبات © قِ ما 
أعتقد . وال « دي . اس . مي » ن.و.ن " عقم لا ينتج شيثا . أما النحمة 
الفضية ففجانية . ولسوف احتفط بالباقي . » 

إنه رائم” الآن » كذلك قال في ذات نفسه . إنه يشتمل على زبل » 
ومال > ودم . انظر كيف ينمو العشب . والخحديد مغروس ف الارض 
الى جانب رجِل جيئو » ورجلي راندولفو الاثنتين » ورضفى " 
السمنى . أنه 'نصب” رائع . نصب يتمتع يكل شيء . خصب » ومال» 
ودم >4 وحديد . وهو يبدو لي وكأنه أمة . حيث يوجد الخصب © 
والمال » والدم » والحديد ؛ تلك هي ارض الوطن . ومع ذلك فنحن 
في حاجة الى فحم حجري . يتعين علينا أن نجيء بشيء من الفحم 
الحجحري . 

ثم انه نظر عبر النهر الى البيت الابيض الذي أعبد بناوُه والذي كان 
في وقت مفى حجارة صغيرة » وبصى في النبر . كانت بصقة طويلة » 
ولقد افتعلبا افتعالاً . 

وقال : «لم يكن في ميسوري أن أبصق تلك اللية وما بعدما 
طوال فترة غير قصيرة . ولكني أبصى الآن أحسن ما يكون البصى 
بالنسبة الى رجل لا يمضغ اللثبان . » 

وتمال : «استيقظ با بني" . استدر بها واسلك الطريق المفضية الى 
تريفيزو . لن نحتاج الى خريطة في هذا الجزء من البلاد . شوف ارشدك 
الى الاتحاه عند كل منعطف . » 


: يقصد وسام « صليب فمكتوريا » 195 11210118 (المعرب)‎ - ١ 

؟ - بقصد وسام «صليب الخدمة الممتازة» ووهخ0© من 1ب؟مه5 04عطونناوصناوزم 
(العرب) . 

» - الرضفة : عظم الركبة المتحرك . 


كان الآن في سبله الى المندقية » محتفظاً برباطة حأشه على حصو 
صارم » غير مفكر في حاجته الملحة إلى ان يكون هناك . وكانت سيارة 
«ببوويك» الكبيرة قد اجتازت الجزء الاخير من مديئة «دسان دونا» ©» 
وتقدمت نحو الجسر القاثم فوق نهر «بيافا» . 

وعبرا الجبسر » وانتبما الى الجانب الايطالي من النهر » فرأى الطريق 
القديمة الغائرة كرة أخخرى . كانت الآن ممهدة وغير جلمة » كا كانت على 
طول النهر . ولكه استطاع أن يامح المواقع القديمة . والآرن وعلى كل 
جانب من جاني الطريق المستقيمة المستوية المكتدفّة بالقناة والتي انطلقا 
فبها بسرعة بالغة » كانت شجرات دفصاف القناتين اللتين اشتملتا في 
وفت ما على حثث القتللى ولاح ف ريا ل علي وي حسام 
اهجوم وكات بعضهم قد أصدر أمره - لتحر بر الطريق رات القاعة 
على ضفة النبر » في ذلك الو القائظ - بأن تلقى حثث القتلى فى 
القناتين . ولكن أبواب القناتين كانت لا تزال » لسوء الطالع » بدي 
النمساودين » عند مصب النبر » وكانت موصدة . 

وهكذا 'حرمت اماه القدرة على الحركة © إلا قلي ©» فلبئت الث 
هناك فترة طوية » طافية” منتفخة” وقد تداد بعضها على الظهر وبعضهبا 
على الصدر » بصرف النظر عن القوممة والجنسية » حق تضخمت تضخماً 


سه © 7 مس 


هائلاً . وأخيراً » بعد انشاء الحكومة » رفعتها جموش العمال من هناك » 
تحت جنح الظلام » ودفنتها على مقربة دانية من الطريق . والتمس 
الكولونيل مزيداً من الاخضرار غير بعيد عن الطريق ولكن بصره م 
بقع على شيء من ذلك . بيد أنه كان في القناتين كثير من البط والاوز » 
وكان الناس يصطادون السمك فببا على طول الطريق . 

لقد اخرحوا الجثث كلبا من هناك على أي حال » كذلك قال 
الكولونيل في ذات نفسه »> ودفنوها في تلك المقبرة الكبيرة الححاذية 
لل « نيرفيزا » . 

وقال الكولونيل للسائق : « لقد حاربنا هنا يوم كنت غلاماً . » 

فقال السائق : « إنه ريف شديد الاستواء الى حد لعين يجعله غير 
صالح للقتال . هل استوليتم على ذلك النبر ؟ » 

فأجابه الكولونيل : « أجل . لقد استولينا عليه » ثم خسرناه » ثم 
استرجعناه كرة أخرى . » 

» . ليس ثمة أي خط" حديدي هناك » على مدى ما يسرح النظر‎ «١ 

فقال الكولونيل : « تلك كانت هي المشكلة كان عليك أن تستعمل 
حدودا حدايّة” لم ترها » فقد كانت بالغة الصّغّر » وخنادق © وبوتا » 
وضفاف قنوات > ووشائم ' . كان ذلك الريف اشبه شيء بنورمانديا » 
إلا انه اشد منبا استواء . واحسب أن القتال هناك كان اقرب ما 
يكون الى القتال في هولندة . » 

«١ -‏ ليس من ريب في ان هذا النبر لا يشبه نهر « رايدو » 
في شيء :6 


فقال الكولونيل : « لقد كان نهر عتشقا صالحا . فبناك في عالبته 


. الوشيع : سياج من نباتات حمل حول الحديقة صيائة لها من الطارئين‎ ٠١ 


بد الات 


كان غزير المياه آنذاك » قبل أن تنفتذ هذه المشاريع الكبربائية 
كلبا . وكانت له بجار كثيرة معقدة شديدة العمق بين الحصى والحصماء 

كان يعم م هو مضجر” أن يتحدث أبما امرىء'عن الحرب التي شناضبا 
الى أما امرىء آخر فكف” عن الكلام عليها . إن الناس يقهمون الحرب 
من زاويتهم الشخصية دائمًا » كذلك قال في ذات نفسه . وإن أحداً لا 
يُمنى بها > على نحو تحريدي” » ما خلا الجنود » وما أقلّهم . انك 
تصنعبم صنعا » والجنود الصالحون “يقتلون في ساحة المعركة . والى هذا » 
فهم يبحثون دائماً عن شيء عنيف بحنفا يجعلهم لا ينظرون أبداً ولا 
يصغون ابداً . إنهم لا يفتأون يفكرون في هما سيةولونه وفي ما قد 
يعود عليهم به ذلك القول من تقدام أو فائدة . ولم يكن ثمة اي ححكة 
في إضجار هذا الفلام » الذي لم يكن - رغم شعار المشاة و « القلب 
الار'جوانى » ' والاشباء الاخرى التي يحملها - جنديا بأية حال »لكن 
بحرد رجل ألنبس بلرغ منه بزة عسكرية © ثم اختار البقاء في الجيش 
لأغراضه الخاصة . 

وسأله الكىولونيل : « هاذا كنت تعمل في الحماة المدنية » با 
جا كسون ك3 

- د كنت شريكا لآأخي في مرأب في راوالتز » بولاية ويمومنغ » 
أ سمدي . » 

«وهل ستعود الى هتاك ؟ » 

فقال السائق : « لقد “قتل أخي في المحيط الهادىء ‏ ولم يكن الغلام 


١‏ - #6وع]8 16م :نط مدالية أميركية عنح لكل هن جرح خلال الخدمة 


المسكرية .2 (المعرب) 


الذي تولى ادارة المرأب غلاما تافعا . وهكذا خسرنا ما كنا قد انفقناه 
على تأسسه 2 

فقال الكولونشل : « هذا مؤسف .» 

«١‏ انت على حتى الى حد لعين فى قولك انه مؤسف » . كذلك 
قال السائى ثم اضاف : «سسدي». 

ورفع الكولونيل بصره ليرى الى الطريق . 

كان يعم أنها ان واصلا الانطلاق في هذه الطريق فسوف يصلان » 
عما قريب “الى ذلك المنعطف الذي كان ينتظر بلوغه . ولكنه كان 
نافد الصبر . 

وقال للسائق : «افتح عبنيك جيداً وانعطف الى يسارك على الطريق 
التي تبعد بنا عن بوابة المككوس هذه. » 

".كت اهل تعفد ان هذه الطرق المنخفضة سوف تصلح لانطلاق هذه 
السمارة الكبيرة » يا سبدي 6 

فقال الكولونيل : « سوف نرى . با للجحم »2 أبها الرجل © ان 
السماء م تمطر هذه الاسابيع الثلاثة . » 

» . أنالا اطمئنة الى هذه الطرى الجانبية في هذا الريف الخفيض‎ «١ 

«١ -‏ اذا ما تعذر علينا السير في تلك الطرق فسوف أكلف الثيران 
بأخراجك منبها . » 

«لقد كنت افكر في السمارة ليس غير »© ا سندي . » 

و حسناً © فكّر' في ما قلته لك ©» وانعطف عند أول طريق 
تجدها الى بسارك اذا بدا لك أن ذلك امر” على . » 

فقال السائى : « ذلك يبدو أشبه شيء بانبثاق المرء ... من الوشائع . » 
« ليس ثمة شيء وراءك البتة . كل ما عليك ارن تفعله هو ان 
ققود السيارة الى ما وراء المنعطف بقليل “ولسوف أعبر' والقي نظرة . » 

وترجل من السيارة » ومشى عبر الطريق العريضة الصلية السطح 


والقى نظرة على الطريق الضدقة القذرة > وقد قامت الى جانمبها القناة 
لمتدفقة » ونهض خلفها الوشسع الكثيف . وخلف الوشيع رأى بتا 
خفيضا أحمر قائمًا وسط مزرعة © وعلى مقربة منه عنبر ضخم . كانت 
الطريق جافة . ولم يكن فيها حى أخاديد عربات نقل . ثم إنه انقلب 
عائداً الى السمارة . 

وقال : « إنها جادة مشجترة . أقلم' عن القلق . » 

- « امرك 4 يا سيدي . انها سيارتك © يا سيدي . » 

فقال الكولونيل : « أدري . وأنا لم أفرغ بعد من دفم أقساطها . 
قل لى » يا جاكسون > هل تعانى دانم هذا العنت كله كلا انتقلت من 
طريق سلطانية الى طريق ثنوية ؟ » 

« لا »يا سيدي . ولكن ثمة فرقاً كبيرا بين سيارة .جيب وبين 
سمارة منخفضة الأحشاء مثل هذه . هل تعرف ما هو ارتفاع هيكل 
هذه السمارة وترسها التفاضلي ( ديفيرتسيال ) عن الآرض 6 

« ان عندي فى صندوى السيارة مجرفة وبعض السلاسل . انتظر حق 
ترى الى أين نحن ذاهبان بعد أن نغادر البندقية . » 

« وهل سنحتاز الطريق كلها مبذه السمارة ؟ » 

« لست ادري . سوى أرى . » 

« فكر فى حواجز الاصطدام التي زوادت بها سمارتك 4يا سمدي . » 

«سوف تختصر هذه الحواجز » ا بفعل الهنود اخمر في اوكلاهوما . 
انها الآن مثقلة بالحواجز . بل انها مثقلة اكثر مما ينبغي بكل شيء ما 
خلا اهرك .. ان لها محر كا رائما » با حاكسون.» 

دانه رائع من غير شك »2 يا سيدي . وانه ان المتعة أن يقود 
المرء هذا الحرك الضخم قوق الطرق الصالحة . وهذا هو السبب الذي من 
أجل لا اريد أن يصيبها أي" شيء . » 

«هذا جد جميل منك »2 با جاكسون . والآن كف عن التألم . » 


5 


«لست أتألم » يا سبدي . » 

فقال الكولونئل : ( حسن . ) 

وم يكن هو الآخر متألا انضاً لأنه رأى في تلك اللسظة » خلف 
خط الاشجار السمراء المتراصّة 07 أمامه » مركب شراعنياً يحري . 
كان مركباً شراعياً كبيراً أحمر » منحرفاً الى ادتى امراف حادا » 
متبادياً قِ أناة حلت الاشحار . 

اذا هز نياط قلبك » دائًا » ان ترى شراعا يجري فى الريف 7 
كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . لاذا يبز نماط قلبك أن ترى 
الثيران الكبار » البطاء الشاحبة ؟ لا ريب في ان ذلك راجع الى تهاد.ها » 
بقدر ما هو راجم الى مظبرها » وحجمبا ولونها . 

ولك ميد بل شنكم راع © او صف دن ينال النقل فى حالة 
جيدة > خليق به ان هز نناط قلبك أيضا . وكذلك شأن” القثوطء 
كلا قدثر لي أن أرى قوط » وشأن الذئب »© الذي يشي ا لا يشي 
اي" حموان آخر » رمادياً واثقاً من نفسه » حاملاً ذلك الرأس الثقيل 
ذا العينين الراشحتين بالعداوة والمغضاء . 

«هل قدار لك ان ترى ايما ذئب في راولنز » با جاكسون 697 

ولا »يا سسدي . لقد انقرضت الذئاب قبل ايامي . لقد دسنُوا 
لها السم في الطعام . ولكن القسّوط عندنا كثير . » 

- وهل تحب القبوط ؟ » 

«وأنا احب ان اسمم صوته في اللبل . » 

« وكذلك أن . إنى احب ذلك اكثر من اي. ثيء آخر » ما خلا 
رؤية مركب شراعي يتبادى في مياه الريف . » 

+ « هو ذأ مركب بفعل ذلك » هناك > ا سيدي. ©» 

فأجابه الكولونيل : « في قناة سايل . انه مركب نقل شرا 


. القيوط 046زمء : ضرب من الذئاب الاميركية‎ - ١ 
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ذاهب الى البندقية . الريح تجهب من ناحية الجبال الآن وهي تدفعه 
دفماً حسناً . ومن الحتمل ان يشتد البرد اللية اذا استمرت الريح في 
الحنوب ©» ولا بد ان تحلب عدداً كبيراً من البط . انءطف الى يسارك » 
هنا » ولسوف ننطلق في محاذاة القناة . ان هناك 0 

«لم يكن ثة ١‏ في مسقط رأسي »؛ صمد بط د ستحق الذكر . ولكن 
مه صصداً وافراً في نبراسكا على محاذاة الملاتمًا ١‏ » 

« اتريد أن تصطاد البط في المكان الذي نقصدالبه ؟» 

«١‏ لست اعتقد ذلك » يا سمدي . انأ لست قناصا بارعا » وافى 
لأوثر المقاء في تلك السترة القصيرة الفضفاضة . إنه صباح” يوم من انام 
الأحد » ا تعلم . » 

فقال الكولونيل : ٠‏ أم . في استطاعتك ان تبقى في تلك السترة 

حتى الظبر » اذا شئت 

3 لقف بوت سوا للزيل للطفح الجلدي . ان علي انف أنام 

000 واثقا من انك ستحتاج اليه . هل جئت 
شيء من جرابات الطوارىء أو من « العشرة في واحد » + من المحتمل 
ان يطمْعموا مآكل ايطالية” » كا تعلم . » 

« لقد جئت ببعض اللمعلبات لأكال النقص وباشماء قلملة أخرى 
لتقديعها المهم . » 

فقال الكولونمل : « هذا حسن . » 

كان الآن ينظر قدامه ليرى أبن تلتقى طريق القناة بالطريق السلطانية 
الرئيسية كرة اخرى . وهناك كان واثق من انه سوف براها في يوم 
صاح_ كمومه ذاك . وعبر الآراضي السبخة - السمراء مثل تلك 


-١‏ غ218 نبر ممروف في نبراسكا الوسطى » بالولايات المتحدة . (المعرب) 


الاراضي المندسطة 5 مصاب" المسسبي حول «وسلوت تاون» في الشتاء م 
في تورشملو »> وبرج اجراس بورانو السامق خلفه . كن البحر ازرق 
أردوازياً » وكان في مبسوره ان برى اشرعة اثني عشر مركياً من مراكب 
النقل المتهادية مع الريح في اتجاه البندقية . ' 

سوف يتعين علي" ان انتظر حتى نعبر نهر «ديز» فو « نوغيراء لأراها 
احسن رؤية » كذلك قال في ذات نفسه . انه لمن الغريب ان أتذكر كيف 
قاتلنا بعيدا هناك على طول القناة » ذلك الشتاء » لكي ندافع عنهبا 
من غير أن نراها قط . ثم الى وجدت نفسي >2 ذات مرة » على ابواب 
نوغيرا ل وكان الحو صافياً بارداً كشأنه اليوم ل ورأيتها عدر الماء 5 
ولكن لم ادخلبا قط . ومع ذلك فبي مدينتى »2 لأني قاتلت من اجلبا 
يوم كنت غلاماً 5 والآن وقد بلغت من العمر نصف قرن دعرف الناس 
اي قاتلت من اجلبا وافي شريك هم في ملكيتها » وهم يحسنون معاملتي.» 

وسأل نفسه : «أتحسب ان هذا هو السبب الذي من اجله يحسئون 
معاملتك ؟ » 

ربا » كذلك قال في ذات نفسه . لعلهم يحسئون معاملت لاني كولونيل 
اغر” من رجال المعسكر المنتصر . ولكني لا اصد”ق هذا . وعلى اية 
حال فلست ارجو ان يكون الأمر كذلك . هذه لست فرنسة > كذلك 
قال في ذات نفسه . 

هناك قاتلت” شاقاً طريقك الى مدينة تحمها .. مدينة تحاذر محاذرة 
شديدة ان تكسر فيها شيئاً » وتحاذر » فوق هذا ان كنت حصففاً 
العسكريين الذين سينقمون منك انك شققت طريقك المها بقوة السلاح . 


ب 77 الل 


عاشت فرنسة وعاشت المطاطا المقلية . حرية ©» ارتشاء ©» وبلاهة ١!‏ 
ذلك هو الصفاء فندولن العظم الذي ينتسم به التفكير العسكري الفرنسي. 
ا م "نطلءوا مفكراً عسكرياً منذ «دو بيك» وءز8 ناه . ولقد كان 
كولونملا فاشلا لعشا ايضاً . مانجين متومدكة © هأجفو :0دزودئة 
وغاملاث مناسدة . اختاروا من يحدو لكم 2 ايها السادة . هي ذي ثلاثة 
مذاهب . الاول يقول : انا اضريهم على الأنف . الثاني يقول : أن 
اختىء: وراء الشيء الذي لا يحمي جناحي الأيسر . الثالث يقول : 
أنا اخبىء رأمي في الرمل مثل النعامة » واثقاك من عظمة فرنسة كدولة 
عسكرية ثم اولي الادبار . 

إن قولي « أولي الادبار » ليؤدي الممنى في كثير من الدعابة والتّظر'ف . 
وليس من ريب »© كذلك قال في ذات نفسه » انك كلا غاليت في تسيط 
الاشياء كان حككك ظالاً . تذككر' جميع العسكريين النابهين الذين أطلعتهم 
« المقاومة » ؛ تذكسّر' ان « فوش » برع في القتال والتنظم مها » وتذكشس 
كم كان الناس رائعين . تذكتر اصدقاءك الميمين » وتذكتر' موتاك . 
تذككّر' اشياء كثيرة » وخيرة اصدقائك كرة الخرى »2 وأروع الناس الذين 
تعر فهم . لا تكن لاذعا ولا مغفلا . وأي” صلة لهذا بالجندية كصناعة 9 
ده عن هذا» كذلك قال في ذات نفسه . مفأنت تقوم برحلة للتدويح 
عن النفس . 

وقال : « هل أنت سعيد » با جاكسون ؟» 


« نعم 2يآا سيدي . » 


: هذه الخحلة المنضدة حرف اسود اثبتها المولف بلفظها الفرنسى هكذا‎ ١ 


6 أأقصوةلا , 6غ+«هط1] . و68غ712غ معدعرةغ 046 268:ترمم وع1 غ61 عع روم" 18 هلالا 
. 541121016 اع 


م #[# مس عبر الاهر ‏ « ” » 


- و حسن . سوف دنمبي جما قريب الى مشبد أريدك أن ترآه . 
وليس عليك الا ان تسركح طرفك فيه . ان العملبة كلها سوف تكون 
غير مؤلمة المثة . » 

لست ادري لأي غرض 'يناكدنىي الآن » هكذا قال السائق في ذات 
نفسه . ألمحرد أنه كان د بريغادبر حئرال » ١‏ ف يوم من الآيام بظن أنه 
يعرف كل شيء ؟ ولو قد كان ناجحا في النبوض باعماء رتبته العسكرية 
بلادة وخمل . 

وقال الكولونمل : ه« هو ذا المشبد » با جاكسون . أوقف السمارة 
عند جانب الطريق »© ولنلق. نظرة . » 

ومشى الكولونيل والسائق الى الجانب البندقي ( الفينسي ) من الطريق » 
والقيا نظرة عبر اللاغون ' الذي كانت "تلببه سياط الريح القارسة الهوجاء 
المنبعثة من الجبال ... تلك الريح التي جعلت خطوط المباني كلها حادة 
الزوايا فبي واضحة من وجبة هندسية . 

وأومأ الكولونيل قائلاة: « هي ذي تورشياو قبالتنا مباشرة” . في 
ذلك المكان عاش الناس الذين اخرجبم القوط الغرببون من البر الأصلي . 
لقد شيدوا تلك الكنيسة التي تراها هناك مبرجبا المربّم . وانما عاش 
ثمة في يوم من الايام ثلائثون الف نسمة > وقد بنوا تلك الكنيسة لكي 
يعجدوا إلبهم وبعبدوه ٠.‏ ونعد أن نوما غص" مصب” جرم سانل » 
بالطمي' » أو غتّير الطوفان معالمه » فاذا بكامل تلك الارض الت انتبينا 


) (المعرب‎ ٠. مرتبة بين الكولونيل والجنرال‎ ٠ في الجيش الاميركي‎ ١ 
, ؟ - المستنقع أو البحيرة الضحة وخاصة ما اتصل منها بالبحر أو قرب منه‎ 


الها منذ لحظات 'مفّرقة »> واذا بها 'تطلم البعوض وأتمنتى الملاريا . 
وشرع الناس كلبم يموتون © وهكذا اجتمع شبوخ القوم وقراروا الارتحال 
الى موطن صحي” يمكن الدفاع عنه بالمراكب ©» موطن. بتعذر على 
القوط الغربيين وعلى اللومبارديين وغيرهم من قطاع الطرق أن يبلغوهم فبه » 
لأن قطاع الطرق هؤلاء م تكن لديهم أية قوة بحرية . وكان غامان تورشياو 
كلبم ملالحين ماهرين . وهكذا نقلوا حجارة ببوتهم كلها في مراكب 
شراعية » مثل تلك التي رأيناها منذ لحظة »© وبنّو'! المندقية . » 

وأمسك عن الكلام . ثم قال : « هل أوقع الضجر في نفسك » 
نا جاكسون 9 » 

دلاءيا سيدي . لم تكن لدي” أي فكرة عن “بنساة البندقية 
الأولين 2 

ه انهم غامان نورشملو. كانوا قوماً أشداء » وكان لهم في المناء ذوق 
رفيع . لقد اقبلوا من موطن صغير عند الشاطىء يدعى كاوورل . 
ولكنهم وأفقوا الى حمل جمبم سان المدن والقرى المجاورة على اتتباعبهم 
عندما اجتاحبا القوط الغربدون . ولقد كان فتى" تورشملما ذلك الذي كان 
بهر'ب الاسلحة الى الاسكندرية » والذي وفى الى اكتشاف المكان الذي 
دفن فيه القديس مرقص فبرب جئانه تحت حمل من لحم الختزير الغض 
لي يعجز حرس الكفار عن صده . وهذا الفق حمل رفات القديس 
مرقض الى البندقية » وذلك القديس هو شفيعهم » ولقد نوا له كاتدرائية . 
ولكنهم كانوا في تلك الفترة قد أوغلوا » في تجارتهم »© في اتجاه الششرق 
الى درجة جعلت الصبغة البيزنطية تغلب على فنهم المماري في ما يخيل 
اليه . إنهم لم يبنوا ما هو افضل منها إلا في نشأتهم الاولى في تورشياو . 
انظر . هي ذي تورشماو هناك حقاً . » 


6"ا هس 


ولقد كانت هناك حقاً . 

دان ساحة القديس مرقص هي حيث تسرح امراب الهام » وحيث 
وقوم تلك الكاتدرائية الضخمة التي تبدو وكأنها قصر من قصور السينا . 
الست تبدو كذلك ؟ 64 

« تّاما » با جاكسون . انت على قة ذلك القصر 6 اذا كنت 
تتصورها هكذا . والآن انظر الى ما وراء تورشيلو فسوف ترى برج 
الاجراس الرائع فوق بورانو » ذلك البرج الذي لا يقل ميلانا عن 
برج بيزا المائل . ارى بورانو هذه جزيرة صغيرة مكتظة بالسكان 
أكثر ما شبغى > حيث النسوة يصعئن وشيا" رائعا” © وحيث 
الرجال_يصنعون “صور الطفل يسوع ويشتغلورن طوال ساعات 
النبار في هصانم الزجاج في تلك الجزيرة الحاذية التي تراما الى 
الوراء مع برج الاجراس الآخر » والتقي هي جزيرة مورانو. انهم يصنعون 
في ساعات النبار زجاجا” رائعا” للأثرياء من الناس في ارجاء العام كله » 
ثم يفيئون الى منازلهم بالزوارق البخارية الصغيرة ويصنءون صور الطفل 
بسوع . ان احداً منهم لا مخرج مم اءرأته في الليل . وهم يصيدون 
البط » فى اللمل »© ايضاً » ببنادق كبيرة » هناك على طول حافة 
الاراضي السبخة في هذا اللاغون الذي تنظر عبرت الآن . فأنت تسمع 
طلقات بنادقبم » في الليالي المقمرة » خلال ساعات الليل بطوفما . » 
وأمسك عن الكلام . 

« والآن حين تنظر الى ما وراء مورانو ترى البندقية . تلك هي 
مدينق . ان ثمّة اشياء اخرى كثيرة كان في استطاعتى أن أريك اها . 
ولكني اعتقد ان من واجمنا الآن » في اغلب الظن » أن ننطلق بالسيارة . 
ولكن ألق_ نظرة أخيرة وطوية عليها . هذا هو المكان الذي تستطيع 


ا 


ان ترى مله كيف حدث ذلك كله . ان احداً لا ينظر اليبا من هنا 
البتة . » 

- دانه مشيد جميل شرا لك »> با سمدي .5 

فقال الكولونمل : « أو . كي . ١‏ فلننطلق بالسمارة . » 


. وتعني : حسن‎ .0 1-١ 


2 


ولكنه ظل ينظر المها » ولقد كانت جميلة في نظره هازة لمشاعره 
كشأنها يوم كان في الثامنة عشيرة ورآها اول مرة غير فاهم أي شيء 
منها وغير عارف من امرها إلا انها كانت جمية . كان الشتاء قد أقبل 
قارسا” شديد البرد ذلك العام » وكانت جميع الجيال بيضاء خلف 
السبل . وكان النمساويون قد استشعروا ضرورة اقتحام خطوط عدوامم 
عند الزاوية التي شكل فبها تبر «سايل» وقاع و بيافا القديم خطوط 
الدفاع الوحمدة . 

لو كنت تسيطر على قاع ال «بيافا» القديم آنذاك اذن لكان وراءك 
نهر «سادل» تنكفىء المه اذا عجز الخط الاول عن الصهود . ووراء 
ال «سايل» لم يكن شيء غير سبل مترامي الأطراف ©» وشبكة طرق 
جيدة تفصي الى سبل «فينيتو» وسهول لومباريا » ولقد شن" النمساويون 
هجومهم مرة” ومرة” ومرة” في اواخر فصل الشتاء لكي يحاولوا بلوغ 
هذه الطريق الممتازة التى كانا ينطلقان الآن فيها بسسارته) والتى تؤدي 
الى البندقية مباشرة . وذلك الشتاء كان الكولونيل - الذي لم يكن 
بومئلذ غير ملازم ثاذر 2 وف جيش اجني » وهو ها جعلء دائما” في ما 
بعد موضع ارتياب طفيف في جيش بلاده نفسه وجعل حياته العسكرية 
بعدة عن النجاح - اقول ذلك الشتاء بط وله كان الكولونيل يشكو 


2 فى 5 


“سان ة اعد 2 | 


التبابا" فى الحنجرة . وانما نشأ ذلك الالتباب في الحنجرة من المكث في 
الماء اكثر مما ينبغي . لم يكن في مبسورك آنذاك ان تنجو من البلل » 
ولقد كان خصيراً لك ان تبتل" سرعة وأرى تظلء ممتلا” على نحو 
موصول . 

كان "حسن التنسيق 'يعوز اهجوم النمساوي > ولكنهم كانوا يواصلونه 
في غير انقطضاع وكاوا 'محْتقين » فكان عليك بادىء الأمر أن تتلقى 
القصف الذي كان مفروضاً فبه ان يشل" نشاطك »© حتى اذا المحسرت 
موجة القصف القست نظرة فاحصة على مواقعك وأحصيتء رجالك . 
ولكن لم يكن لديك متسع من الوقت للعناية بالجرحى © اذ كنت تعم 
ان الحجوم سوف 'يستأنف في الحال » ثم انك قتلت الرجال الذين 
اقبلوا مخوتضين في الاراضي السبخة رافعين غداراتهم فوق الماء » متقدمين 
بمثل بطء الخواض في الماء حتى الخصر . 

ولو انهم لم يوقفوا القصف عندما بدأ كذلك قال الكولونيل » الذي 
كان مجرد ملازم ثان آنذاك 2 في ذات نفسه في كثير من الاحبان ‏ فلست 
أدري ما الذي كان في وسعنا ان نفعله . ولكتهم كانوا يوقفوته دائما » 
ثم يستأنفونه بين يدي" الهجوم . 

ولو قد خسرنا نهر «يبافا» القدم واتكفأنا الى نهر دسايل» اذن لصوبوا 
نيرانهم الى خط القتال الثالث ؛ على الرغم من ان الاحتفاظ بهذين الخطين كان 
متعذراً » وكان الواجب يقتضبهم ان ينقلوا مدافعهم كلها الى مقربة دانبة جداً 
وأن يمطروهما بقنابلبم طوال” فترة هجومهم والى ان يتم لحم إحداث 
ثغرة في صفوفنا . ولكن مجنونا ذا رتبة رفيعة يكون على رأس الهجوم 
دائما » والحمد لله. كذلك قال الكوالونيل في ذات نفسه »> ولقد قاموا 
بذلك على نحو منحم متقطع . 

وطوال ذلك الشتاء » وفيا كان يشكو التباباً حادا في. الحنجرة » 
قتل رجالاً مزودين بأحمال من القنابل معلقّة بكلاليب شدات تحت 


اوم - 


اكتافهم » حاملين رزماً ثقيلة مصنوعة من جلد العجل » و'خوذاً على شكل 
دلو . كانوا هم العدو . 

ولكنه لم “يبغضهم البتة . لا » ولم يكن بقادر على أن يضمر أي" 
حقد عليهم . كان يقود رجاله وقد طواق حجرته يحورب عتيق 'نقع 
بزيت التربنتين ©» ولقد صدوا المحات بنار الغداارات وبالنادى 
الارتوماتئكية التي كانت لا تزال في متناوهم » أو التي كانت لا تزال 
صالحة للاستعال » بعد القصف . لقد عل" رجاله كيف يطلقون النار» 
بالمعنى الحقبقي للتعبير » وهي براعة” نادرة في الجبوش الاوروبية » وعافّهم 
ان يكونوا قادرين على النظر الى العدو حين يقيل . واذ كان ثمة دام 
فترات هادئة يصبح فيها اطلاق النار حراً » فقد أتقنوا ذلك وبرعوا فيه . 

سد أنه كان علمك داماً ان تحصي و تحصي سربعاً بعد القصف لكى 
تعرف ؟ قانصا بقي لديك . ولقد اصيب ثلاث مرات ذلك الشتاء > 
ولكنها كانت كلها جراحات, دخيرة اقتصرت على لحم الجسد ول تكسر 
العظم 2 وكان قد أمسى على أتم اليقين من حصانته الشخصية بعد ارنف 
وثى من أنه كان من حقه أن 'يقمتل في قصف المدفعية الثقية الذي كان 
يسيبق الحجحات داتما . وأخيراً اصصب اصابة حقمقية والى الأبد . ان ايا 
من جراحاته الأخرى لم يقدر لما ان تفعل به ما فعله هذا اجرح 
البلبغ . مخيل” الي أن ذلك لا يعدو ان يكون ضياع الحصانة » كذلك 
قال في ذات نفسه . حسناً » إن هذه لخسارة ضخمة على أية حال . 

لقد عنّت" هذه البلاد شيثئاً كثيراً عنده » اكثر مما "بحسن أو يستطيم » 
أبد الدهر © الافضاء به الى احد من الناس ؛ ولقد استوى الآن في 
السبارة معيداً لآنه سوف نمحد نفسه © بعد تصفف ساعة اخرى »2 في 
المندقية . وأخذ قرصّي" « منيتول هسكسانيترايت » قنذ أن غدا قادراً 
دامًاً على السصق » ابتداء من عام هلها )6 أصبح ف مدسوره أن يأخذ 
هذه الأقراص من غير ماء . 


© 4 م 


وسأل السائق” : « كيف انت © با جاكسون 9 » 

1 عظم » يأ سبدي . © 

«أسلك' الطريق الخارجية البسرى عندما نبلغ المنمطف المفضي الى ميستر» 
ولسوف يكون فى ميسورنا ان نرى المراكب على طول القناة وتنب السير 
في خط المواصلات الرئيسي هذا. » 

فقال السائق : « نعم > يا سبدي . هل لك ارن تنببني حين 
نبلخ المنمطف ؟ » 

فأجايه الكولوتيل : « طبعاً . » 

كانا يقتربان من «ميستر» فى سسرعة »© وكان ذلك اشبه شيء بالذهاب 
الى نبويورك لأول مرة قد”ر لك ان تذهب فيها الى هناك © في الأيام 
الخالة » حين كانت مشرقة »> بيضاء » جميلة . لقد انسلات الى هناك 
خلسة » كذلك قال فى ذات نفسه . ولكن هذا كان قبل ان تصبح 
سماؤها مليدة بالدخان . نحن ذاهبان الى مدينتى » كذلك قال في ذات 
نقيه ب ,وضق اللصد 1ن" انينة عب الى (لقلبب: 

واستدارا عند المنعطف الأبسر » وحاذيا القناة حمث *شد"ت مراكب 
صمد السمك »© ونظر الكولونيل المها وكان قلبه ميتبحا بسبب من 
الشباك السمراء واشراك السمك المصنوعة من أغصان بجدولة » وصفوف 
السفن الجيلة النظيفة . ولم يكن. ذلك لآنها جد ماتعة . الى الجحم بكل 
ما هو جد ماتم . لقد كانت جميلة الى حد لعين لبس غير . 

واحتازا صف المراكب الطويل في القناة البطيئة التى حملت الماء من 
ال «برينتا» » وفكر فى امتداد ال «يرينتاء» الطويل حمث كانت الدارات 
الضخمة »© بمروحها وحدائقها وشحرات الدذلب وشحرات المرو . إن 
لأمنى لو أ فَن* هناك » كذلك قال في ذات نفسه . أ أعرف المكان 
معرفة حسنة جداً . ومع ذلك فلست أعتقد أن في امكاني ان ارتب 


هذه المسألة . لست ادري . انا اعرف أناسا قد يحيزون لي أن أدفن 


- 1ه 


في جبانتبم . سوف أسأل البرتو . ولكنه قد يظن ان ه ذا تفكير 
سوداوي” . ْ 

وكان قد فكر منن فترة بعيدة في جميع المواطن الرائعة التي يتمنى 
لو يدفن فيها » متسائلآً : 'ترى في اية رقعة من رقاع الارض اود أن 
أفنى بحيث أشكثل جزءاً منها لا يتجزأ ؟ إن القسم المنتن المتمفن من 
شخصي لن يدوم “ في الواقع 6 دهراً طويلا” » كذلك قال في ذات 
نفسه © وعلى اية حال فأنت مجرد ضرب من التبن الذي 'يصطنع لوقاية 
النباتات الصغيرة من الحر أو البرد » وحتق العظام سوف تكون ذات 
نفم آخر الامر . إني لأحب؛ ان أدفن عند حافة الاراضي التابعة 
لذللك الببت العشيق الانبق » ولكن على مرأى منه ومن الشحجرات 
الكبيرة الفارعة الطول . ولست أحسب ان ذلك سيتطوي على كبير 
ازعاج لهم . أن في ممسوري أن أصبح جزءاً من الارض التي يلعب 
فييا الاطفال في الأمسيات »© أما في الأصباح فلملهم ان يكونوا لا 
يزالون يدربون خبلهم على الوثوب » ولعل حوافر هذه الخيل أن تقرع 
ارض الحلبة » ولعل الاطروط ١‏ ان يب في البركة حين يشسرع الذياب 

وكانا قد أمسيا الآن فوق الطريق المرتفعة الممتدة من ميستر الى البندقية 
حيث مصانع « بريدا» البشعة التي تذكراك بمديئة هاموند في اندياة . 

وسأله جاكسون : « ماذا يضنعون هناك » يا سبدي *» 

فأجابه الكولونيل : « الشركة تصئم القاطرات في مسلانو . ان القوم 
هنا يصنعون قللاً من كل شيء في الحقل التعديني . » 

كان مشهد « البندقية » بشعا الآن ©» وكان الكولونيل يككره دائما 


500 


هذه الطريق اارتفعة تفعة » لولا أنهاكانت توقع بعض المتعة في نفسك »© وتتبيح 
لك رؤية القنوات والعوامات الخاصة بأرشاد السفن . 

وقال لجاكسون : « هذه المدينة تكسب رزقبا بعرق جبينبها . لقد 
كانت في غابر الزمان ملكة البحار » وابناؤؤها أولو بأس شديد >2 وهم 
يبالون بالاشياء اقل" مما يبالي كل من سوف *يقتدئر لك ابد الدهر أن 
تلتقيه . انها مدينة أقسى من _شيسّين” ١‏ حين تعرفها معرفة جيدة > وكل أمرىء 
فيها بالغ اللطف والتبذيب . » 

»© . انا لا اممل الى القول إن شمين” مدينة قاسية ©» باسبدي‎ ١ 

ل ا د 

« هل تعتبر كاسبر مدينة قاسية » باسبدي 9» 

« انها مدينة بقرولية » انها مدينة لطيفة . » 

« ولكني لا اظنها قاسية » با سبدي . أو أنها كانت في ايما يوم 
يوم من الايام قاسية . » ْ 

ب « حسن © لا جاكسون . لعلنا ندور في حلقتين مختلفتين . أو 
لعل لكل منا مفبوماً الكابة مختلفاً . ولكن مدينة المندقمة هذه » وكل 
من' فيها لطيف مهناب » لا تقل" قسوة” عن « كوك سيتي © © بولاية 
مونتاا » في أيام « أولد تايمرز فسشفراي " . » 

« أن مفس ان ل فك هن الذي القاينةبم 

« انها تثل هذا الضشرب من المدن ا تمثله تشمكاغو . ممفس ليست 
قاسبة عليك إلا اذا كنت زنجياة . أما تشبكاغو فقاسية شمالاً » 


١‏ - عوصمعرءط0 عاصة ولاية وييومنغ موزه<77 بالولايات المتحدة الاميركية 
(العرب ) 

« ل «عموة مدينة في اراسط ولاية ويبومنغ بالولايات المتحدة الاميركبة ( المعرب) 

#6 للها آسْم حانة آل شونا ٠(المعرب)‏ 


ال 


وجنوبا - ليس هناك شرق - وغريا . ولكن القوم كلهم يعوزهم 
التبذيب . أما في هذه الملاد فاذا أردت في أي يوم من الايام انف 
تعرف مديئة قاسية حقاً » مديئة يعرف النإس فيهبا كيف يأ كلون » 
أيضا » فاذهب الى مديئة بولونما . » 

دانا لم اذهب الى هناك قط . » 

فقال الكولونيل : و حسنا” > هناك غرات «فمات» حمث ذؤوي 
السيارة » في استطاعتك ان تترك امفتاح في المكتب . انهم لا يسرقون. 
ولوف امضي الى الحانة ريئا تؤوي السمارة فوق . ان لديهم أناسا” 

دهل تحسب ان من الحكة ان تترك بندقيتك وعدة القنص في 
السيارة » يا سبدي 9» 

«١ -‏ من غير ردب . انهم هنا لا دسرقون . لقد قلت لك ذلك مرة .» 

«القد أردت” أن اتخذ الاحتماطات الضرورية » يا سمدي » لصمانة 
ممتلكاتك الثميلة . » ٠‏ 

فقال الكولونيل : «انت نبيل الى حدر يجملك نتنا” فى بعض 
الآحيان . انزع الوسخ من اذنيك واسمع ما اقوله لك ارل مرة .» 

فقال جاكسون : «لقد سمعتك يا سمدي . » ونظر اله الكولونيل 
نظرة” ترشح بالتأمل وبطريقته الفتاكة المألوفة . 

لس من ريب في انه ابن عاهرة حقير » كذلك قال جاكسون 
في ذات نفسه » وإن في ممسوره ان يككون ظريفا” الى حد لعين . 

« اخرج حقيبتي وحقمبتك وأرقفها هناك .وافحص زيتك » وماءك » 
وعحلاتك . » قال الكولونيل ذلك ومشى عبر اسمنت مدخل 
الملطخ بالزيت والمطاط . 


- 


وحين دخل الحانة كان مجلس الى المائدة الاولى ثري مللاني” ١‏ من 
أثرياء الحرب » بدين” جاف ا لا يستطيع احد غير ابناء ميلانو ارنتف 
يكون » والى جانبه خلئلته الفاتنة ذات المظبر المترف . كانا يعاقران 
شراب ال «نيغرونيس» ؛ وهو مزيج من الفيرموت وماء سيلتزر ال معدني » 
وتساءل الكولونيل عن مقدار الضرائب التى احتال الرجل لعدم دفعها 
لى يشتري تلك الفتاة الناءمة ذات السترة الطويلة المصنوعة من فرو 
النمسن الثمين :4 ,وقلك النسازة: 'الملكقوفة” الى كان قن.ترأى..شائقها ببتعدم 
بها خلال المنحدر الطويل الملتوي لكي يقفل عجلاتها » بعد > خشية 
الانزلاق . وحدةق الرجل وصاحبته البه بتلك الطريقة غير المبذبة التي 'عرف 
وادغيا »القن علي التحة 6 فترن © وال نهنا اللجلالسة + 
«آسف لكوني ارتدي بزة عسكرية . ولكنها بزة عسكرية >» ولسست 
لاسا" رمميا” . » 

ثم انه ولا"هما ظبره » من غير أن ينتظر حق يرى اثر ملاحظته 
في نفسيها » وتقدم نو المشرب . ومن المشرب كان باستطاعتك ارف 
تراقب امتعتك »4 كا كان المتبالكان على الربح الحرم براقبان امتعتها . 

أغلب الظن انه «كومانداتور» " » حدلك قال في ذات نفسه . 


١‏ دهن مدينة ميلا نو. 
؟ - فارس من ذوي الرتب العالية. 


ام - 


إنها تحفة جمملة الى حد لعين حقا” . لمت شعري كمف تكون الخال لو 
قدر لي ذات يوم ان املك من المال ما يمكئننى من أن اشتري لنفسي 
شبيباهبا كلبن » ومن أن أليسهن" فراء النمس الثمين ؟ حسناء سوف 
ادقع 6 عن التي عندي ©» كذلك قال في ذات نفسه ©» وفي استطاعتهين 
ان يذهين ويشئقن انفسهن . 

وصافحه الساقي (البارمان) . كان هذا الساق فوضويا” ولكنه لم يحد 
حرجا البتة في ان يكون الكىولونيل كولونيلا” . كان مبنبجا" بذلك 
معتزا به وردنا من حرتائه » وكأنه كان للفوضويين كولوتيل أيضا” 
وخلال الأشبر العديدة التق انقضت على تعارفبما بدا » يطريقة ما » وكأنه 
يستشعر أنه قد اخقرع © أو على الأقل شيد » الكولونيل كا يجدر بالمرء 
ان يكون سعبداً بالمشاركة في تشبيد برج اجراس © وحتقى في تشبيد 
الكنبسة القديمة في تورشيلو . 

وكان الساقي قد سمم الحديث »او بالأحرى التقرير الرتيب الخالي 

من الحماة » الدائر على المائدة » وكان بالغ السعادة . 

وكان الكولونيل قد طلب »© من طريق الماضدة المتحركة » شيا من 
«وجن» " غوردون ومن الكامياري . وقال الساتي : «الشراب ار في 
تلك الأداة التي “تدفم بالبدين . كبف بحري كل شيء في تريبستا 9 » 

« على الوجه الذي تتخمله » تقرييا . 

«دانا لا اقوى ا 

فقال الكولونيل : «اذن لا تجبد نفسك » وهكذا لن تصاب بداء 
الواسير ابد الدهر . » | 

« لو كنت” كولونيلا” لما بالست” بهذا الداء . » 


د الجن والكامباري 253و صدةء ضربان من الاشربة المسكرة ٠‏ (المعرب) 


» . أن لا ابالي به المتة‎ «١ 

فقال الساق : « سوف 'تسّحتى مثل جرعة من ملح انكليزي . » 

فقال الكولونيل : « لا تخبر باسياردي المبجل . » 

وضحك هو والساق هذه النككتة لان باسباري المبجل كان وزير 
الدفاع في المبورية الايطالية . كان في مثل سن الكواونيل > وكان 
قد ابل فى الحرب العالممة الأولى بلاء حسناً 4 وكان قد قاتل أيضاً في 
اسبانية بوصفه: قائد كتيبة حيمث عرفه الكولونيل عندما كان هو نفسه 
مراقباً . وكانت الجداية التي غلبت على باسياردي المبجل طوال توليه 
وزارة الدفاع في بلد لا سيبل الى الدفاع عنه موضع تندار الكواونيل 
والساق معاً . فقد كان كل منها رجلا عمليا » وكان في مجرد تخسلها ذلك 
الرجل” يدافع عن الجهورية الايطالية ما يثير تفكيرهما . 

وقال 207 : «يبدو لي أن الأمر مضحك هناك . ولست أجد . 
أي بأس في ذلك . 

فقال الساقى : « يتعين علمنا أن 'نمكا.: ن ١‏ باسساردي لمحل . 
نزوده بالقنملة الدرية . » 

فقال الكولونيل : «١‏ ان لدي ثلاث منبا فى مؤخر السمارة . انها من 
الطراز الجديد الكامل غير المنقوص . ولكنا لا نستطيع تركه اعزل من 
السلاح . يتعين علينا ان نزوكده بمنكروب داء الجرة ويمسمّاتٍ الأطعمة . » 

وقال الساق : « لسن في استطاعتنا ان نخذل باسباردي المبجل . فلأن 
يحيا المرء يرما واحداً مثل أسد من الاسود شير له من ان يحيا مئة عام 
مثل خروف من الخراف . » 

فقال الكولونمل : « خير” لنا ان نموت واقفين على اقدامنا من ان 


١‏ - 82126طعءصمء أي ان تزوده بالعتاد المكانيكي ٠.‏ (المعرب) 


لا 


نحيا راكعين على 'رككّبنا . على الرغم من انه من الافضل لك ان 
تسارء الى الانبطاح على بطنك اذا أردت ان تظل على قد الحياة في 
مواطن كثيرة . » 

دلا تقل َي شيء هدام » أمها الكولوتمل . » 

فقال الكولونيل : « سوف دقوم بأيدينا العزلاء . ان ملءون رجل 
سوف دسارعون الى حمل السلاح هذه الاملة . » 

فسأله الساقى « أي” سلاح 9» 

فقال الكولونيل : « كل ما سبقع ف متناوهم . أنه ##رد مشبهد من 
مشاهد المسرحدة الكسرى 537 

في تلك الاحظة بالذات وفد السائق ووقف بالباب . وادرك الكولونيل 
انه لى يراقب © فيا كانا يتندرابنٍ 4 باب الحانة » ولقد كان يضيق دافا 
بأية غفلة تبدر منه فتنسمه التعلق بأسساب الاختراس والأآمن . 

«دها الذي يبقيك هتاك »2 يحق" الجحم » با جاكسون ؟ هيا 
اشرب كأسا . » 

دلا. اشكرك يا سبدي . » 

با لك.من غر” مغال. في الغرارة » كذلك قال في ذات نفسه . ثم 
اضاف مصححا موقفه : ولكن من الخير لى أن أكفه عن مناكدتهة. 

«١‏ لن تنتضي دقيقة واحدة حتى نكون قد ذهمنا ». كذلك قال 
الكولونيل . « لقد: كنت اتعل الابطالية من صديقي هذا » . والتفت 
ليرى الى الملانسّءّن العائشين على الريح الحرم . ولكنه) كانا قد انصرفا . 

لقد بدأت أصيح فاتر الهمة الى حد رهيب »© كذلك قال في ذات 
نفسه . أن ايما امرىء سوف يكون قادراً الآن على ان يغليني في ايما يرم 
من الايام . وربما باسياردي المبجل نفسته . 

وسأل الساق في اقتضاب : « بم أنا مدين لك ؟» 

فأنبأه الساقي © ونظر اليه بعيذيه الايطاليتين الحكيمتين . انه لم يكن 


مرحا الآن » برغ أن اسارير المرح كانت واضحة العام في حيما شعّت 
زوايا عبنيه . أن ارجو ان لا يكون قد أله به أيما خلل > كذلك 
قال الساقي في ذات نفسه . أن اضرع الى الله » أو ايما شيء آخر >.ان 
لا يكون قد أصابه مكروه حقيقي . 

وقال : «الى اللقاء يا زعبمي . » 

فقال الكولونل : « الى اللقاء . جاكسون ©» سوف تببط المنحدر 
الطويل ثم نتجه الى الشال تمام] من الخرج الى حمث أر'سيت الزوارق 
البخارية الصغيرة . الزوارق المصقولة أعنى . هناك حمال لنقل الحقببتين . 
إن من الضروري أن ندعبم يحملونها ما داموا يملكون امتيازاً خاصا 
بذلك . » 

فقال جاكسون : « نعم »> يا سيدي . » 

وخرج من الباب > وم يلتفت أي منها الى أحد . 

وعند المببط المفضي الى الماء نفح الكولونيل الرجل الذي حمل الحقبيتين 
بشيء من المال . ثم أجال بصره في ما حوله حا عن مراكبي” يعرفه 

ول يتين الرجل الذي كان في اقرب الزوارق البخارية اليه » ولكن 
المراكبي قال : « طاب يرمك ؛ ا زعيمي . أن الأول . » 

وما الآجرة الى غريق ؟» 

دانت تعرف ذلك جبدا كا اعرفه © يا زعممي . اننا لاانساوم . 
لدينا تعرفة رسمصمة . » 

وما هي التعرفة ؟ » 

3 ثلاثة آلاف وحمسمثة لبر.»‎ ١ 

- « لقد كان في استطاعتنا ان نركب الزورق البخاري الصغير 

فقال المراكي الذي كان رجلا متقدماً في السن » ذا وجه احمر 
ولكنه غير صفراوي” المزاج : «ولس ثة ما يمنعك من ذلك . انهم لا 


و4 - عبر النبر « ؛ »> 


يأخذونك الى ال «غريئتي» »> ولكنهم سوف يقفون بك عند المهبط الذي 
وراء حانة هار”ي »© وفي استطاعتك ان تتلفن طاليا من ال «غريقق» أن 
يبعث اليك بن يحمل امتمتك . » ْ 

وأي شيء سأشتريه بالثلاثة آلاف وحمسمئة لير اللعينة 4 وهذا رجل 
رجل عجوز طيب . 

- «دهل تريدني أن ارسل ذلك الرجل الى هناك * » وأوما الى رجل 
عجوز متهدم كان يقوم بمهام غريبة ويسعى بالرسائل حول الاحواض » 
هستعداً داتما لإسداء المعونة غير الضرورية لمر'فق المسافر الصاعد او النازل 
ومستعداً دائما لمساعدة حين لا تكون ثم اي حاجة لمساعدة » باسطاً 
يده بقبعته اللبادية العتيقة فيا هو ينحني انحناءة الاحترام بعد اداء العمل 
الذي لا حاجة المه . «انه سوف يقودك الى الزورق البخاري الصغير . 
إن ثة واحداً سيقبل بعد عشرين دفشقة . » 

فقال الكولونيل : « الى الجحم به ! خذني الى الغرتتي. » 

فقال المراكبي : «يكل سرور !» 

وخفض الكولونيل وجاكسون رأسلها ودخلا الزورق المخاري الذي 
بدا وكأنه مركب من مراكب السباق . كان مصقولاً على نحو مشم » 
وكان مصوناً بكثير من العناية » 'مسيراً بمحر”ك بحري" كان في الأصل 
محرك «فبمات» صغيرا خدم طوال مدته المحددة له في سيارة طبيب من 
اطباء الأقالم ثم اشئتري من مقابر السيارات ؛ جبّانات الافيال المكانيكية 
تلك التي هي الشيء الذي لا بد أن تقم عليه في عالمنا هذا قرب أيا 
بقعة آهلة بالسكان . وبعد ذلك اعبد تكسفة و'خلق خلقاً آخر ليستبل 
هذه الحباة الجديدة في قنوات هذه المدينة . 

-ه كيف تحد مذ الحرك 9غ» كذلك سأله الكولونيل . كان في 
ملسوره ان يضج مثل ديابة » او مثل هدمرة ديايات » ائثخنتها الاصابات ©» 
لولا ان ضحيحه كان 'متَبّنماً بسبب من فقدان القوة . 


فأجابه المراكبي” : «بين بين» » وحرك بده الطليقة بإيماءة متوازية . 

- « يتعئّين عليك أن تصطنع اصغر طراز تخرجه ششركة يونيفرسال . ذلك 
هو احسن واخف محرك محري أعرفه . » 

فقال المرا كي : «اجل» أن ة بعض الأشماء الصغيرة: التي يتمين علي 
أن آتي بها .» 

و لعل سنتك هذه ان تككون سنة خصية . » 

«هذا ممككن دائماً . ان كثيراً من المتهالكين على الربح الحرام 
يفدون من ميلائو ليقامروا في « اللبدو» . ولكن أيّاة منهم لا يركب 
متن هذا الزورق »© مرتين اثنتين » عن عمد . وهو »2 كمركب » ممتاز 
أيضا" . إنه مركب ملبح حسن البنية . طبعاة » انه ليس جميلاً مثل 
غندول . ولكنه يحتاج الى محرك . ) 
ل و قد استطيم أن آتبك محر ك وجيب » . مخرك أحكم عليه 
بعدم الصلاح ولسوف يكون في امكانك أن قسويه وتصلحه . » 

فقال المراكبي” : «١‏ لا تنحدةث عن أشياء كبذه . أن اشياء مثل 
هذه لا تحدث . أنا لا أريد ان افكر في ذلك . » 

فقال الكولونيل : « في استطاعتك ان تفكر فمه . أنا اقول 
الحققة . »© 

- «دانت تعني ما تقول . » 

- « من غير ريب . انا لا أضمن أي” شيء » ولكني سوف ارى 
ما الذي استطيم ان افعله في هذه السبيل . ؟ ولداً لك 29 

و ستة . صبيّان وأربع بنات . » 

١ -‏ ا الجحم . حمل الي انك م تؤمن بالنظام . ' ستة اولاد فقط ؟ » 


انجاب الاطفال ورضع الجوائز لتشجيعهم على ذلك 2٠‏ (المعرب ) 


دب ١خ‏ سه 


دلا » انا لم اؤمن بالنظام . » 

فقال الكوالونمل : « لست مكلفاة ان تتظاهر أمامي بذلك . فقد 
كان جد" طبيعي بالنسبة اليك ان تؤمن بالنظام فم92ا . أتحسب أني 
أضطفن على رجل ما »© يسيب من ذلك » بعد أن كسينا الحرب 9 » 

كانوا ينطلقون الآن في الجزء الرتسب من القناة » الذي يمتد من « ساتزال 
روما » الى « كافوسكاري » 7 أن أب من اجزائا ليس رتيبا"» كذلك 
قال الكولونيل في ذات نفسه . 

ليس من الضروري أن يحكون المشبد كله قصوراً أو كنائس . إنه 
ليس رتيبا” من غير ريب » والتفت الى اليمين © الجانب الأيمن من 
الزورق © كذلك قال فى ذات نفسه . أ فوق الماء . كانت بئاية طويلة 
خفيضة سائغة . وكان الى جانبها مطعم . 

يتعين على" أن أحيا هنا . ولسوف يكفيني راتب التقاعد للعبش في 
حبوحة . لا حاجة بي الى قصر غريتى . كل ما اريده هو حجرة في 
بست كبذا والمد والجحزر والمرا كب الغادية الراتحة . أن 2 استطاعق 
عندئذ ان أطالع الصحف صباحا » واطوتف ماشيا” في المدينة قبل 
الغداء » وامضي كل يوم لآرى لوحات تينتوريتو ١‏ في الاكاديمية واذهب 
الى « مدرسة سان روكو » » وأتناول الطعام في الحانات الرخيصة الجيدة 
خلف السوق » أو ريما استطاعت المرأة التى تدير ششؤون الميت ان تطهو 
ف الامسات . ١‏ 

يخّل الى" ان من الافضل لي أن أتناول طعام الغداء في الخارج وأن 
انعم بشيء من رياضة المشي . إنها مدينة ملائمة للمشي . يل لعلها خسير 
المدن من هذه الناحبة » في ما اعتقد » فأنالم أتمش" فيبا ذات مرة إلا 
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ابام 


ونعمت” بمتعة . هذا شيء استطعت ان اتعامه على احسن وجه 2 كذلك 
قال في ذات نفسه ©» ومن ثم أيلم بي ذلك . » 

انها مدينة غريية معقدة » وان السير من ايما جزء منبها الى أي جزء 
آخر خير” من حل احاجي الكامات المتقاطعة . وانه من الاشماء القليلة 
التي تشر فهم أنهم احترموها . 

وحق المسبح »© أنا أحبها » كذلك قال »© واني لاستشعر أعظم 
السعادة لأني اسبمت” في الدفاع عنها وانا غلام” غرة ل تتم له معرفة” 
باللغة وافية” » ولم اكن قد رأدتها من قبل قط حتى كان ذلك اليوم 
الصاحي » من ايام الشتاء » عندما انكفأت لأخْمّد ذلك الجرح اليسير » 
فرأيتها تنبثق من البحر . لا لاجحم » كذلك قال في ذات نفسه » لقد 
أبلمنا بلاء حسنا » ذلك الشتاء » عند ملتقى خطوط السكك الحديدية. 

لشد ما أتَنبى لو احارب من اجلبها كرة اخرى » كذلك قال فى 
ذات نفسه » وانا أعرف” ما أعرف الآن » ونحن ملك ما نملك الآن . ولكنهم 
سوف يسئولون علمها من جديد © والمشكلة الاساسبة ستظل هي هي » 
ولن يكون ثمة من جديد غير هذا السؤال : من الذي يسيطر على 
الاحواء ؟ | 

وكان طوال هذا الوقت يتأمل مقدام الزورق المرهق اميل الصّقال 
اللمْلتم بالنحاس على نحو دقيقى -بووقد 'لمّم النحاس كله تميعاً فاتناً ‏ 
وهو يشق عماب الماء الأسمر » ويواجه مشكلات السير الصغيرة . 

لقد مضوًا تحت الجسر الأببض » وتحت الجسر الخشى الذي 
م يه" انشاؤه بعد . ثم انهم غادروا الجسر الأخر الممتد” الى اليمين 
وآجرو! تحت اول جسر أبسض شاهق . وانتهوا الى الجسر الحديدي الأسود 
الحرام القاثئم فوق القناة المفضية الى ريبو نوووفو ' » واجتازوا الدعامتين 


١‏ - «#هنا2 و81 أو «النبر الجديد» (المعرب) 
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اللتين شدات كل هنها الى الاخرى بالسلاسل ولكن من غير أن تتاسا: 
مثلنا نحن ©» كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . لقد رأى الى تيار 
الماء يندقع نحوم »2 ولاحظ كيف ثامّت السلاسل الخشبت وأبَلده” منذ 
ان رآهما أول مرة . وقال في ذات نفسه : هذه حالنا نحن . وهاتان 
الدعامتان “نصبان تذكاريان لنا . وما اكثر النصب التذكارية المشدة لنا 
في قنوات هذه المدينة ! ١‏ 

ثم انهم واصلوا تقدمهم في تؤدة حى المصباح الكمير القائم عند 
مين المدخل المفضي الى « القناة الكبرى » حيث بدأ المحرك يحتضر احتضاره 
المعدني الذي أحدث زيادة” طفيفة في السرعة . 

عندئل انحدر تحت الاكاديمية بين الدعائم التي اجتازوها » وقد كاد ان 
يمسها » زررق من زدادق الديزل أسود” 'مشثقل بأحمال الحطب المقتطم 


|قطعا” قصيرة غليظة لكي ”تل وقوداً فى ببوت « المديئة البحرية » 
الرطبة . 

وسأل الكولونيل المراكي” : « هذا الحطب من خشب الزان » 
المس حذلك ؟» 


بج ومن كشن الران.وغرو هق للقت الأرخضن. نه بوالذى لا اد 
في هذه اللحظة أممه . » 

ه خشب الزان للتار المكشوفة كفحم الانتراسيت لاموقد . من 
ابن يقطعون خشب الزان ذاك ؟» 

«١ -‏ انا لست جبلياء . ولكنى احسب أنه يأتي مما وراء « باسّانو» 
على الضفة الأخرى من ال «غرانّا» . لقد ذهمت الى ال «غرابا» لأرى 
ابن “دفن اخي . لقد "صر ع في حملة شنوها من « باسانو» » ولقد ذهمنا 
الى المقبرة الكبيرة . ولكنا رجعنا من طريقى « فيلتر » . كان في استطاءتي 
أن ارى ثة غابات ملتفة” عند الجانب الآشغر فما انت جمبط الجمال الى 


4م عب 


ألؤاقق:.. القن«غتطنا تلك الظرق السكررة 6 وكانو] تداك حر رس 
مقادير ضخمة من الحطب . » 

« في اية سنة قتل اخوك على نهر الغرابًا ؟ » 

« عام الف وتسعمئة وثمانية عشر . كان وطنياة » ألهبه الاستاع الى 
حديث دانونزبو ' » ولقد تطواع قبل أن بدعى أترابه الى الخدمة العسكرية . 
اننا 4 نعرفه في ايما يوم معرفة حسنة ج دا لأنه قضى نحبه في سرعة 


8 22 ولد كنم‎ 5١ 

« كنا ستة . لقد فقدنا اثنين وراء ال «ابزونزو» ' * وواحداً 
على ال « بينزين! » » وواحداً على نحد الكارسو . ثم فقدنا هذا الاخ الذي 
أتحدث عنه على ال « غرابًا » » وبقيت انا وحدي . » 

فقال الكولونمل : «ه سوف آتيك بمحراك ال « جمب » ذاك كاملا غير 
منقوص © أما الآن فلنقلع عن التفكير السوداوي ولنبحث عن ججميع 
ال مواطن التي يقم فمها اصدقاني .2 

كانوا يصعّدون الآن في «القناة الكبرى» » ولقد كان من اليسير علنك 
أن ترى ابن يقم اصدقاوك . 

وقال الكولونيبل : «ذلك هو قصر الكونتيسًا داندولو . » 

وم يقل » بل فكثر مجحرد تفكير » انها تخطدّت الؤانين » وانهبا 
هيجة النفس مثل فتاة في مقتبل العمر » ولا تستشعر إي خوف من 
المورت . انها تصبغ شعرها ليستحيل لونه الى أحمر » وهو يبدو 


٠ م21لتناصمة'2 عاعتضصط62 ( 5م١1١ - مءو١ ) مؤلف وجندي ايطال اشتبر‎ - ١ 


بمغامراته ووطنيته الملتببة .. ( المعرب ) 
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جميلاً جد . انها رفيق طيب »2 وامرأة رائعة 

كان قصرها بهي" الطلعة » *شمّد على مبعدة غير يسيرة من القناة » 
وأجعلت 2 مقدمته حديقة » وأيتىق له ميهبط الى المحر خاص” به » حيث 
أقبلت في اوقات مختلفة غناديل ١‏ كثيرة تحمل على متونها اناس جذلين 
مبتبجين لما تنقشع الفشاوة عن أعينبم ولكن اكثرهم كان مبتبجا 
لأنه كان على وشك الاجتاع بالكونتيسًا داندولو . 

والآن » وفما هم يصمّدون في القئاة » في وجه الريح الباردة المقبلة 
من ناحية الجبال » وقد بدت المبوت واضحة حادة الزوايا كشأنها في 
بوم من ايام الشتاء ‏ ولقد كان يومهم ذاك شتوياً من غير ريب - رأوا 
سحر المديئة وجمالها . ولكن ذلك كان مرتيطاً »> في ذهن الكواونيل » 
بمعرفته كثيراً من الناس الذين عاشوا في القصور ؛او بمعرفته - إن لم 
يكن في تلك القصور من يقطنبها الآن - لأي غرض كانت هذه المواطن 
الختلفة قد اصطنعت . 

هناك يقوم قصر والدة آلفاريتو » كذلك حداث نفسه » ولكنه لم 
ننطق ,هذه الكامات . 

إنها لا تطبل الإقامة هناك ابداً » وهي تقضي معظم أيامها في النيت 
الريفي قرب تريفيزو » حيث توجد أشجار كثيرة . لقد سمئت' عطل 
«المندقة» عن الاشجار . كانت قد فقدت رجلا” ممتازاً » فلس شير 
شوقبا الآن إئرة حقة غير الفعالمة والنشاط . ظ 

ولكن الاسرة اعارت القصر » ذات يوم » لجورج غوردون - اللورد 
بايرون " - وليس ينام الآن احد في سرير بابرون أو في السرير الآخر 


. جمع غندول‎ -١ 
.) ؟ - الشاعر الانكليزي المعمروف . (المعرب‎ 


0ج سمه 


الذي في الدور الادنى حيث كان من دأبه ان يضطجم مع زوجة 
الغناديل ١‏ . انها لم يكوا مقدسين أو محلفين" اثريين . لا » لقد كانا يحرد 
سر برين زائدين م يستعملا في ما بعد لاسباب مختلفات » او ربما احتراماً 
للورد بايرون الذي كان جد محبوب في هذه المدينة على الرغم من جميع 
الاخطاء التي. ارتكيها . ان عليك ان تكون غلاماً طياثاً في هذه المدينة 
لحكي * تحب" » كذلك قال الككواونيل في ذات نفسه . انهم لم يبالوا قط » 
اقل" مبالاة بروبرت براوتنغ "© أو بمسز روبرت براوتنغ » أو يكلبها . 
فبؤلاء لم يكونوا بنادقة برغ كل ما متّيزت به كتاباته عنها من براعة . 
ولكن ما الغلام الطياش » كذلك سأل نفسه . إنك تستعمل اللفظة على 
نحو 'يعوزه الأحكام الى حد مجمل من الخير لك أن تحاول تحديدها . 
أنا أحسب ان الطياش هو الرجل الذي يضع تثيليته ثم ينفق علييبا 
المال . أو هو جرد الرجل الذي ينفق المال على تشملته . وأنالا افكر 
الآن بالمسرح » كذلك قال في ذات نفسه . برت كل ما قد ينطوي عليه 
المسرح من متعة . 

ومع هذا » حذلك قال في ذات نفسه ©» وقد بَصّر الآن بالدارة 
الصغيرة القائمة على «قربة من الماء جد دانبة » فبدت فى عبننه بشعة 
مثل مبنى قد تراه وانت على متن أحد القلطئُر الحديدية التي تنقل الركاب 
من ثفر الهافر أو ثغر تشيربورغ عندما تبلغ في طريقك الى الماصمة تلك 
الضاحمة القائمة على ابواب باريس . كانت مغطاة” بأشجار يعوزها التنسيق » 
وم تكن موطنا ترغب في الاقامة فبه اذا ملكت القبول والرفض . ومع 
هذا فقد عاش هو هناك . 

لقد أحبوه لموهبته » ولآنه كان رديئاً » وكان شجاعا . كان غلاما 
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جودياً لا يملك شيئا » ومع ذلك فقد ألهب االبلاد بوهيته » وببلاغته . لقد 
كان أشدة" بؤساً عن أعا سشخصة عرفتها وأكثر حقارة . ولكن الرحل 
الذي افكر فيه لأقارنه به لم يقامر قط وقد خاض غمار الحرب » كذلك 
قال الكولونيل في ذات نفسه . والواقم ان غابرييل دانونزييو ( لقد 
تساءلت دائًا 'ترى ما اسمه الحقيقي » كذلك فكّر الكولونيل » لأرنف 
أحدا لا يسمّى دانونزيبو في بلاد عملية » ولعله م يكن .وديا ©» وأية 
اهمبة لببوديته أو لاهوديته ) كان قد تنقتل من سلاح من اسلحة الجبش 
الى سلاح > كا تنقتل من ذراعي امرأة الى ذراعي امرأة . 

وكانت جميع اسلحة الجيش التي خدم دانونزيبو في صفوفبا سائفة 
مستعذبة » ولقد انجز رسالته فيها بسرعة ويسر » ماعدا سلاح المثاة . 
لقد تذكر كيف فقد دانوتزييو احدى عبنيه في حادث ارتطام بينا كان 
يطير - بوصفه مراقباً - فوق ترييستا أو « بولا » وكيف أنه حجب 
بعد ذلك عبنه الضائعة تلك بعصابة ما حجيا موصولاً » وصكيف ان 
الناس الذين لم يعرفوا حقيقة الأآمر » ذلك بأن احداً آنذاك م يكن 
يعرف تلك الحقيقة » حسبوا أن رصاصة اصابتها في ال « فيلبكي » أو 
ه سان ميشيل » » أو ايها موطن وخمم آخر وراء « الكارسو » حىمث 
مات كل هن تعرفه أو اصبب بعجز مُقعد . ولكن دانونزييو كان » 
في الحى يبلي بلاء" بطولياً في الاشاء الاخرى . إن الجندي المنتظم ف 
سلاح المشاة يتقن صناعة غريبة > كذلك قال في ذات نفسه . لعلبا 
اغرب الصناعات قاطبة . لقد طار غابرييل » ولكنه ل يكن 
طياراً . لقد انخرط في سلاح المشاة ولكنه لم يكن جنديا) من الجنود 
المشاة » وكانت المظاهر دائماً واحدة ٠‏ » 


وتذكثر الكولونيل ذات بوم عندما وقف دانونزيبو » على رأس فصيلة 
من فصائل الحجوم © فيا كان امطر عهطل في احد فصول الشتاء المتطاولة 


الى ما لا نهاية » حين كان المطر لا يفتأ #طل على نحو موصول » او على 
الأقل حين كان مطل على و موصول كلا استعررضت القوات أو و'جّبت 
الها الخطب »2 وكان دانونزيبو بعيئه المفقودة » المحجوبة بعصابة > ووحبه 
الاسض الاسض مثل بطن سمكة من «سممك موسى» طازجة 'قلبت 
في السوق ظبرا لبطن فلدس *يرى جانبها البني” وقد بدت وكأنها ماتت 
منذ ثلاثين ساعة يتف صامحا : « الموت ليس كافياً ! » وكارلن 
الكولوندسل - وكان آنذاك بحرد ملازم ثان - قد قال في ذات نفسه : 
ديا للجححم ! وما الدي يطلمونه نغ اكثر من ذلك 6 

ولكنه كان قد استمع الى الخطاب في غير انقطاع . وفي الختام » 
عندما طلب المقدام دانونزيبو . وهو كاتب وبطل وطني” » بطل حقيقي 
مشبود له بذلك إن م يكن بد من أن يكون لنا ابطال » وكارتف 
الكولونمل لا يؤمن بالأبطال -. من قواته أن يقفوا دقيقة صمت اجلالاً 
للوتانا الماجدين » وقف هو متصلباء وقفة الإجلال والاحترام . ولكن 
فصلته التي م تكن قد تتبّعت الخطاب » اذ م يكن ثم 1نذاك مكبرات 
صوت © وكانت على مبعدة لا تمكنب! من سماع الخطيب »© استجابت 
استحاية رجل واحد خلال فترة الصمت اجلالاً وتنا الماجدين بيتاف 
صارخ مدو «فليحي دانونزيبو !» 

لقد سبق لدانونزييو ان ختطمبم' قبل الانتصارات » وقبل المهزائم » 
ولقد عرفوا ان عليبم ان متفوا كل) تمبل الخطيب أو أمسك عن الكلام . 

وكان الكولونيل - بوصفه ملازما” ثانا" محماة لفصلته 5نذاك - قد 
شار كهم وهئف بلبحة الأمر «فلرحي دانونزيمو ! » صافحا” بذلك عن جمسع 
اولئك الذين م يستمعوا الى المحاضرة او الخطاب أو الخطبة' » ومحاولاً 
- بقدار ما يستطيع ملازم ثان ان يحاول أي شيء غير الصمود في 
موقم يتعذر الدفاع عنه أو أداء دوره الخاص في هجوم ما شيء من 
الذكاء - ان يشار كهم جريتهم . 
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ولكنه كان الآن يمر بالمنزل الذي عاش فيه الغلام المضنى العجوز مع 
مثلته الكبيرة » الحزونة » التي لم تنعم قط حب الناس كا ينبفي ها 
أن تنعم » وفككّر في يدها الرائعتين » وفي محيّاها القلّب الذي م 
يكن جملا ولكنه كانت قادراً على أن يمنحك الحب والمجد والمبجة 
والكآبة جميعاء » وفىي الطريقة التى كان باستطاعة منحنى زندها أرن 
سطق با قليك © :وقال "فى ذاف. تقس اللسيخ. 1 لقن مانا #“وليت 
أعرف حتى ذلك الموضع الذي *دفن فيه كل منها . ولكني ارجو _من 
غير ريب ان يكونا قد استمتعا بالاقامة في ذلك المتزل . 

وقال : «حاكسون »4 هذه الدارة الصغيرة القائمة الى اليسار كانت 
إكلكا" لفارييل داف زهو © الذى كأن كاتا" عظلنما” + 

فقال جاكسون : «١‏ نعم »> يا سبدي . أنا سعند بأن اعرف ذلك 
عله . إني لم اسمع به قط من قبل . ©» 

فقال الكولونيل : « سوف احمبطك عاما” بما كتب اذا ما رغبت في 
يوم من الأيام في قراءة آثاره . إن ثمة بعض الترجمات الجيدة لآثاره . » 

فقال جاكسون : « شكراً » با سبدي . الى لأحب ان اقرأه كلا 
وجدت متسعا” من الوقت . ان له لنزلاً جملا عملي السّمة . ما الأسم الذي 
قلت لى إنه كان محمله ؟» 

فأجايه الكولونيل : «١‏ دانونزيمو. كاتب . » 

واضاف في ما بينه وبين نفسه ‏ غير راغب فى أن يشوش جاكسون » 
أو أن يعقتّد الاشاء ا قد عقنّدها على صاحبه براك عديدة في ذلك 
البوم : كاتب ©» شاعر » بطل وطني »2 صائغ َدّلية الفاشيّة » معجب 
بنفسه الى حد فظيع » طبار © آ. "ع اودر سابد اديه عر كن 
الهجوم النسّافة السريعة © مقدام ( لبوتنان كولونيل ) في سلاح المشاة من 
غير ان يعرف كيف يقود سرية بل من غير أن يعرف كيف يقود فصيلة 
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على نحو صحيح ؛ مؤلف ال ممءسناها ' العظم المحبوب الذي نحبه» 
ورجل غر . | 

وأمامهم الآن كان مَعئْمّر” للغناديل عند ال « سانتا مارييا ديل جدغليو » » 
ووراء ذلك كان حوض ال « غريق » الخشي : 

«هلما هو الفندق الذي ستدزل فيه با جاكسون . » | 

وأشار الكواونمل الى القصر الخحلو الصغير الوردي اللون » المؤاف من 
ثلاثة ادوار 6 والمتاخم للقناة . كان من قبل تايعا” « للفندق الكبير » » 
ولكنه امسى الآن فندقا” مستقلً ‏ فندقاء ممتازاً أدضا . ولعله كان خير 
الفنادق » اذا كنت غير راغب في من يتملقك » أو يضايقك من طريق 
المغالاة في العناية بك » أو من طريق المغالاة في التذلل لك » في مدينة 
حافة بالفنادق الكبرى . ولقد كان الكواونيل يحب ذلك الفندق . 

وقال جاكسون : «١‏ يخيل الى أنه جيد . » 

فقال الكولونيل : « اجل ©>انه جِنّد . » 

ومضى الزورق البخاري ببسالة في محاذاة دعائم الحوض الخحشبية . إن 
كل حركة يقوم بها » كذلك قال الكولونيلني ذات نفسه» هي انتصار بسالة تلك 
الماكينة المعمّرة . اننا لا تملك اليوم خيول حرب مثل « المترحل ©» 
العجوز «ه1اه:7:2 014 أو مثل « ليزيت » 1.3566 ماربوت الذي قاتل » 
شخصيا” »2 فى معركة د ايلو» . أن لديئنا بسالة القضمان البالية التى تأبى 
أذ النتضم 2 وفيالة .راض الانطرانة الذي لا فهر #ذ عل الرغ من ان 
له ملء الحق في الانفجار وما البه . : 

وقال جاكسون . لقد « انتبمنا الى الحوض »6 يادي ». 


. وتعني بلايطالية : ليلية » أو ذو صلة بلليل‎ - ٠ 


دلا للجدحم »© والى اين تريدنا ان ننتبي ادن ايها الرجل ” اقفز 
الى اليابسة ريما ادفم الى هذا الرياضي حسابه . » 

والتفت. الى المراكي" وقال : دلقد اتفقنا على ثلائة لاف وحمسمئة 
لير » أليس كذلك ؟ » 

« نعم > يا زعيمي ! » 

« انا لن انسى مسألة محرك ال «جمب» الطاعن في السن . خذ هذه 
واشتر لفرسك بعض الشوفان . » [ 

وسمع امال » الذي كان يحمل المقيبتين من جاكسون »© هذا الكلام 
وضحك . 

« ليس ثمّة بندقٍ واحد مستعد لآن 'يصلح من شأن فرسه » . 

فقال المراكبي : « إنها لا تزال تحري . » 

فقال امال : « ولكنها لا تككسب اي" سباق . كيف انت ©» 
أ زعمي 69 

فأجابه الكولونيل : « في حال لا استطيمم ان تكون على خير منها . 
كيف حال اعضاء المنظمة ؟ » 

« جميع الاعضاء يخير . » 

فقال الكرلونمل : و حسن . سوف أدخل وأرى المايسترو الأعظم . 5 

د انه ينتظرك »2 با زعيمي . » 

فقال الكولونيل : « فلنوفر علمه الانتظار » با جاكسون . في 
استطاعتك أن تَفو الى الردهة » مع هذا السيد » وتطلب الهم ان يسجاوني 
بين نزلاجم . »© ثم التفت الى امال وقال : «حاول ان تؤمّن للرقبب 
( السرجانت ) حجرة . إننا سنقضي هذه اللمة فقط في هذا المكان . » 

» . كان البارون آلفاريتو يبحث عنك هنا‎ «١ 

« سوف التقمه في حانة هاري . » 


حسن © أ زعيمي . 6 
أبن المأسسترو الأعظم 9 
سوف انحث لك عنه 6 


قل له انه يستطيع ان يحدني في المشرب . » 


0 


وكان المسرب يقع عبر ردهة ال «غريتي» مباشرة” » على الرغغ من أن 
لفظة «ردهة» ‏ كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه. لم تكن هي التعبير 
الملائم لوصف ذلك المدخل الأنيق . وفكتر : ألم يصف غميوتو دائرة 7 
لا » لقد كان ذلك في الرياضيات . وكان خير ما تذكره وأحيّه من 
النوادر المتصلة بذلك الرسام قول غسوقو 6 وهو برسم الدائرة الكامة : 
« لقد كانت سبلة ». من الذي قال ذلك يحق الجحم - وأين 7 

« طاب مساوّك » ايا المستشار الخاص . » كذلك قال للساقي الذي 
لم يكن عضواً في المنظمة مدفوع الراتب على نحو كامل » والذي لم يكن 
الكولونيل راغياء مع ذلك في اغضابه . «اية خدمة استطيم أرن 
أسدما اليك ؟» ش 

« أشرب يا زعبمي . » 

وأطل الكولونيل من نوافذ المشسرب وبابه وسراح بصره في مماه ف القناة 
الكبرى » . كان في استطاعته ان برى ربط الغناديل الكبير الأسود » 
وظلال اضواء الأصل المتأخر الشتوية على صفحة الماء الذي عبثت به 
الريح . وعَْر القناة كان القصر المتيق » وكان مركب: شراعي اسود 
عريض من مراكب نقل الخشب يصمّد في القناة » وكات مجذافها 
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الاماميان المريضان يناضلان ضد موجة ما» على الرغ من أن الريح كانت 
تدفع المر كب من خلاف . 

فقال الكولونيل : « إسقني كأسا من المارتيني المزتاء الى أبعد حد . 
مارتيني مزدوج . » 

في تلك اللحظة وفد المايسترو الاعظم من الحجرة . كان يرتدي ملايسه 
الرمسة كنادل أكبر » » وكان وسيم حقا كا يتبغي للرجل ان يكون ©» 
وكانت انفعالاته الباطننة مسطورة على محماه © فابتسامته تنعث من 
فؤاده » أو من أا مكان يمكن اعتماره د جسده > وتطفو في صراحة 
وجمال على السطح »© الدي هو وجبه . 

كان ذا وجه وسم وانف طويل مستقم كالذي يتميز به أبناء ذلك 
الجزء من فمنيتو ١‏ الذي هو موطنه . وكانت له تانك العبنان الرقيقتان 
البببجتان الصادقتان وذلك الشعر الابيض الوقور المنتسقة مم سنّه » 
وكانت أعلى من سن الكولونيل بسنتين اثنتين 

وتقدام متسما > ودوداً » وعلى نحو تآمري برغ ذلك كله.» اذ 
كان كل منها بشارك الآخر كثيراً هن أسراره » وبسط يده الى كانت 
بدا ضخمة طوية > قوية » ذات اصابع شبيهة _ببْسّط * الصبدل » مصونة” 
في عناية على نحو لاثق بمركزه © أو قل على نحو محتمه مركزه 
الكولونيل © بداواره » يده التى اصابها الرصاص مرتين فشوهها تشوبهاً 
طضفاً . وهكذا تمت المصافحة بين اثنين من سكان « فمنيتو » السابقين » 
وكلاهما أخ للآخر بوصفه عضواً فى الجنس البشري »> ذلك النادي الوحيد 
الذي يدفعان الرسوم اليه دون اي” ناد آخخر » وكلاهما أخ للآخر ايضاً في 


١‏ - ماءم76 مقاطعة في شمال شرقي ايطالية . (الممرب) 
# اداة اشبه يسكين عريضة يبسط بها الصيدلىي عقاقيره ويخلطبا . 


16س عبر النبر «ه» 


حبه لبلر عريق كثيرً ما يتقاتل الناس من اجل الاستيلاء عليه فيخرج 
دائما منتصراً في هزيمته » بد كأنا كلاهما قد دافعا عنه في شبابها . 

وكانت مصافحتها طوية الى حد كاف لإشمارهما >2 في قوة »2 متعة 
اللقاه وحرارته ». ثم قال رئيس الندال : ديا زعبمي !» 

فقال الكواونيل : «أما المامسترو الأعظم ! » ْ 
ثم ان الكولونيل سأل المايسترو الأعظم أن يشاركه الشراب » ولكن 
المامسترو الأعظم قال إنه لا يستطيم لانشغاله في أداء عله . كان ذلك 
متعذراً » وكان محظوراً أيضاً . 

فقال الكولونمل : « .... ١‏ المحظور 1 » 

فقال المابسترو الأعظم : « طبعا . ولكن على كل امرىء أن يذعن 
لاحكام واجبه © والقواعد هنا معقولة ©» وعلينا جميعاً أن نعمل وفقها ؛ 
أنا على الخصوص . انها مسألة وصية . » 

فقال الكولونيل : « إنهم لم مجعلوك مايسترو أعظم لغير ما سبب » . 

« اعطني كأسا صغيرة من « الكاربانو »» كذلك قال المايسترو الأعظم 
للساق الذي كان لا بزال خارج المنظمة لسيب صغير غير محداد وغير 
منصوص علبه . « لكي اشربه على صحة المنظمة . » 

وهكذا كرع الكؤلونيل والمايسترو الأعظم كأسيها في سرعة خاطفة 
مخالفّئن في ذلك الأوامر » منتبكين مبدأ الوصة والمّثّل في القمادة . 
انهم لم يتعجلا ذلك » وإن القلق لم يعصف بلمايسترو الأعظم . لقد اصطنعا 
السرعة في ذلك بكل بساطة . 

وقال الكولونيل : « والآن فلنناقش شؤون المنظمة . » 

ققال المايسترو الأعظم : « إننا نفعل هذا . وإلا أعلنت ارن 
ذلك كذلك . » 


١‏ هنا موضم شتيمة مقذعة محذوفة في الاصل الاتكليزي ايضاً .2 (لمصمرب) 


فقال الكولونمل : « تايم . » 

وكانت المنظمة © وهي جمصمة خمالية” محض © فد انشئت إثر سلسلة 
من الحادثات بين المايسترو الاعظضم » والكولونيمل » وكان اسممهبا 
2011" 06 205<ع811طه)) 105 ع0 17115050أم5قظ 9 ع11ط280 ,111112 ع0015 1ئآ 
أي المنظمة العسكرية النبيلة والمقدسة لفرسان بروساديل . وكان كل من 
الكولونيل ورئيس النتدال يتكلم الاسبانية » واذ كانت هذه اللغة خير اللغات 
لانشاء منظمات الفرسان ققد اصطنعاها في تسمية هذه المنظمة الى “دعبت 
على امم رجل ميلاني" متكالب على الربح الحرم » من اصحاب البليارات 
المتهربين من دفم الضرائب »© الرديثي السمعة الى ابعد الحدود . رجل 
كان - خلال نزاع على الملكنة - قد اتهم زوجته الشابة ©» على نحو 
علني" وأمام هيثة المحكة »2 بأنها حرمته القدرة على التسيز من طريق 
مطالبها التناسلية المتطرفة الى حد استثنائي . 

فقال الكولونيل : « اا المايسترو الأعظم > هل جاءتك اية رسالة 
من قائدنا » قائدنا الموقر 7 » 

» . ولاكامة . انه صامت في هذه الايام‎ «١ 

« لاريب ف أنه يظكر . » 

ولا ريب . »© 

« لعله يضم الخطة لأعمال جديدة أشد إمعاتا في الخزي والعار . » 

« لعله . إنه ل يكنب الى آية كامة . » 

« ولكن في ميسورنا أن نثى به . ع«( 

« الى ان يموت . » كذلك قال المايسترو الاعظم . « وبعد ذلك 
سيكون في ميسوره أن يتحمّص في جيم > ولسوف جد ذكراه. » 

وقال الكولونيل : «جمبورجي ! قدام الى المابسترو الأعظم كأسا 

صغيرة. اخرى من الكاريانو . » 


0-3 


وقرعا الكأس بالكأس . 
وصاح الككولونيل : « جاكسون » انت الآن على ارض المدينة » وفي 
استطاعتك ان توقتع هنا من اجل الطعام . ان لا اريد ان اراك حتى 
الساعة الحادية عشرة © غداً » في الردهة إلا اذا اصابك بلاء ما . هل 
لديك مال ؟ » 
- د نعم يا سبدي » كذلك قال جاكسون ثم اضاف في ما بنه 
وبين نفسه : أن أن العاهرة هذا محبول 5 يقولون > من غير ريب . 
لقد كان في استطاعته ان يناديني بدلاً من ان يعمد الى الصماح . 
وقال الكولونمل : « لا اريد ان أراك . » 
كان -جاكسون قد دخل الحجرة ووقف أمامه متظاهراً بالانتباه . 
-. « لقد سئمت” النظر اليك » لأنك مستسل للبم" » ولآنك لا تعرف 
المرح . أمرح بعض الشيء اكراما للمسيح !» 
و مسمعا وطاعة »>2 با سيدي . » 
-. «وهل تفبم ما قلت ؟ » 
د نعم يا سبدي . ©» 
«دأعداه على مسمعي ![» 
«١ -‏ روالد حاكسون » ت ه »> الر المنسسل ٠٠٠١598‏ ©» سوف بثبت 
وجوده في ردهة فندق غريتي هذا في الساعة ١١6٠٠١‏ غداً صباحا ©» 
ولست ادري التاريخ ا سبدي » ولسوف يغرب عن وجه الكولونيل > 
ويأخذ بأسياب المرح . أو »» كذلك اضاف »2 « صوف يبذل كل 
جهد ممكن لباوع هدد الغاية . » 
«١‏ انا متأسف »© يا جحاككدون . » كذلك قال الكولونيل . 
«افي ١ » ١...‏ 
١‏ - موضم شتممة مقذعة محذوفة في الاصل ايضاً . 


وات 


فقال جاكسون : «ارجو ان ا.خالف الكولونيل ف أنه بنفسه . »6 

فأجابه الكولونيل : «شكراً » با جاكسون . ربا م اكن كذلك . 
لك حجرة هنا » او حب ان يكون لك 2 وفي استطاعتك ان توقكم 
من اجل الطعام . والآن حاول أن تمرح بعض الشيء .» 

فقال جاكسون : وسمعاً وطاعة “ أ سبدي . 6 

حتق اذا انصرف قال الماسترو الاعظم للكولونمل : , هنر الغلام ؟ 

0 اولئك الأمير كيين الحزونين ؟ » 

فأجانه الكولونيل : «نعم . وحى المسيح ان لدينا عدداً متهم 
كبيراً . انهم محزونون »© منافقون > متخمون »© يعوزهم التدريب . واذا 
كان التدريب يعوزهم فالذنب في ذلك ذنى اتا . ولكن لدينا نفراً من 
الممتازين : ايضاً . » 

«ه هل تعتقد ان في استطاعتهم ان يخوضوا غمار معارك ال «غرابا» » 
وال «باسوييو» » وال «باسو بنافاء» 5 خضناها نحن ؟ » 

« الممتازون منلهم يستطيعورن 5 وربما عل نحو افضل : 
ا ل اله النار 00 1 
الجراح المتعمدة إحداثاً ذاتماً . 

فقال المادسترو الأعظم : دا للمسسمح ! » (ة لقد دن كر هو الكولونيل 
اولك الجنود الذبن قررواأ - لا برددون أن عوتوا »© غير مفكرين أن 
اوليك الجنوة بلف كفن 3 رجل 55 له مطواقة” تمفتانة ساق 
لي لا بترك اي اثر لحروق بارود © ثم يطلى النار على صديقه من 
مسافة يعتقد أن في استطاعته ان يصمب منها ربلة ساقه من غير ارن 


يصيب العظم »© ثم يطلق النار مرتين فو المتراس تبرير لتلك الاصابة . 
كان كل منها يعرف ذلك » ومن اجل هذا وبسبب من كره حقيقي 
عمق لكل الديبن افادوا من الحرب ورنحوا المغاتم من ورائما عمدا الى 

انشاء تلك المنظمة . 

لقد عرفا كلاهما ‏ وها اللذان أحب” كل منها الآخر واحترمه ‏ 
كيف كان الفتيان الفقراء الذين لم يكونوا راغيين ف الموت يقتسمورنل. 
حتويات علبة من أعواد الثقاب لإيذاء أنفسهم على نحو ينجيهم من المشاركة 
في الهجوم الدمويء التالي على خط النار . 

لقد عرفا اشماء عن الفتمان الآخرين الذين كانوا يضعوت قطم العشسرة 
سنتمات النقدية تحت آباطهم لكي يصابوا باليرقان . وعرقا © ايضاً أشياء 
عن الفتان الأثرياء الذين كانوا يعسدورن في مختلف المدن الى حُقن 
البارافين تحت رضفات “ركبهم لكي يجحتنبوا الذهاب الى الحرب . 

ولقد عرفنا كبف كان الثوم 'يصطنع لاحداث بعض الآثر التي تكن 
المره من التخلف عن القمام هجوم ما » وعرفا - جميع الحيل الاخرى او 
الكثرة العظمى من الحمل الاخرى . ذلك بأن اعدف مر 
والآخر كان ملازماً ثانا في سلاح المشاة » وكانا قد حاربا في المواقم 
الرئيسمة الثلاثة » على ال «باسوبيا» و ال «دغرابا» وال «سافا» » حمث كان 
ذلك كله مفبوماً . 

وكانا قد شاركا » ايض © في الجزرة الحقاء الأقدم عبداً والتي دارت 
رحاها في ال «ابزونزو» و ال «كارسو» . ولكنها كان كلاما خجليئن 
بأولئك الذين أمروا بأحداث تلك المجزرة وم يفكرا بها إلا كشيء احمق 
*مخلرر تحب أن 'ينسَى » وتذكرها الكولونيل .تققنيا كشيء بتع منه اشماء 
وأشماء . وهكذا انشأ الآن منظمة فرسان بروساديلى » تلك المنظمة النبسلة 
اللقدسة » وكانت تفم خجسة اعضاء ليس غير. - 


ا د 


وسَال الكولونمل المايسترو الأعظم : وما أنباء المنظمة ؟ » 

- « لقد رقمنا الطاهي في ال «ماغسفيشانت» 4دءهقندودئة الى رتبة 
كومانداتور ' لقد تصراف تصراف تراجل_ ثلاث مرات في عبد ميلاده 
الحسين . ولقد قبلت” تقريره من غير تحقمق . انه لم يكذب طول عمره.» 

«اجل » أنه لم يكذب طوال عمره . ولكنها مسألة يحب عليك 
ان لا تطلق المئان فيبا لنزعتك الى التصديق . » 

- «لقد صدافته » كان سدو منهوك القوى . » 

- «في استطاعتي ان أتذكر"ه يوم كان غلاماً طمّاشاً » ولقد دعوتاه 
آنذاك الرجل الضخم ذا اللون الكرزي . » 

فوا ايضاً . » 10 * طعدة 

« هل لديك أية سي سك دا تقوم بتنفيذها 
خلال الشتاء ؟ » 

١ -‏ لا »> اما القائد الأعلى . » 

« هل تعتقد أن علبنا أن نرفم آنات الولاء لباسياردي المبجل ؟ » 

د« ؟ا تشاء 7 » 

فقال الكولونيل : « فلنرجىء ذلك. » وفكر الكولونيل لحظة 
ثم طلب كأسا آخر من المارتيني الصرف . 

اه« هل تعتقد أن في امكاننا اف ننظم مظاهرة ولاء في موقم 
تاريخي” ما > مثل سان ماركو ( القديس مرقص ) او الحكنيسة العتبقة 
في تورشيلو تكريا لشفيمنا العظم » بروساديلي » الموقر *» 

«١‏ لست واثقاً من ان السلطات الدينية سوف حيز دلك في هذه 
اللحظة . » 


« اذن فلنطترح كل فكرة تقول بالقيام بمظاهرات عامة خلال هذا 
الشتاءه » ولنعمل من نطاق ملاكاتنا العسكزية » لمصلحة المنظمة . » 

فقال المايسترو الأعظم : « هذا هو الموقف الأسم . سوف نعيد 
تنظم قواتنا 2206 

«وكيف انت »© شخصا ؟» 

فقال المايسترو الأعظم : « هائل ! ان لدي" ضغط دم واطئا » 
وقرح معدة 1 وعلي” دبون . » 

« هل انت سعيد؟ » 

فقال المايسترو الأعظم : « دائًا . أن احب عملي حبا شديداً » واي 
لألتقي شخصيات استثنائية ممتعة » وكثيراً من البلجيكبين ايضا . إنهم 
ما نملكه هذا العام بدلاً من الجراد . اما في الاعوام السابقة فقد كارن 
عندنا الألمان . ما العبارة التي قال فيها قبصر : « وأشجم هؤلاء ثم 
البلجيكيون » 9 ولكتبم ليسوا افضلهم بزة” . الا توافقني * » 

فقال الكولونيل : « لقد رأيتهم في بزآة حسنة »© في بروكسل . 
عاصة” ببيجة متلئة المعدة . انتصر' ©» او اتكسر' » اوانسحب .» 

- « كان ينبغي لنا أن نقاتل في الفلاندر » في الايام الخالية . » 

فقال الكولونيل : « اننا لم نولد في الآيام الخالية . وهكذا لم يكن 
في استطاعتنا » اوتوماشكياً » أن نقاتل آنذاك . » 

« لشد ما أتمنى لو استطعنا ان نقاتل مع الكوندوتييري ١‏ » عندما 
كان كل ما يتعين علينا ان نعمله هو أن نتفوق عليهم 'يحسئن الرأي فتستسم 
قواتهم . إن في استطاعتك ان تقدح زتد الفكر > وفي استطاعتي ان 


١‏ 0080014161 في ايطالبة وغيرهاء وخصوصا في القرنين الرابيع عشر والخامس 
عشر » ضياط محترفون أو زعماء جنود مرتزقة » كانوا يعملون في خدمة الامراء 
المتحاربين والدويلات المتحاربة . ( المعرب ) 


لجنا 


انقل اوامرك . » 

دلو تحققت أمنيتك اذن لكان علينا أن نستولي لهم على بضع 
00 ققال المايسترو الاعظم : «ولكان خلقاً بنا أن تنبب تلك المدن » 
اذا ما دافعوا عنها . على أي المدن كنت تفضل ان تستولي ؟» 

فأجابه الكولونيل : « ليس على هذه . لقد كان خليقا بى أن اوثر 
الاستيلاء على «فيسينتزا» » و «بيرغامو» » و دفيروتا» . وليس من الضروري 
ان ألتزم .هذا الترتيب .» 

- «وعلى مدينتين اخريين ايضاً . » 

فقال الكولونيل : «ادري» . كان قد عاد 2 الآن ©» كولونيلاً كرة 
اخرى وكان سعيداً . « لقد تصورت ان من اير لي ان اقوم بالتفاف حول 
وبريشما» » واتها لا بد" ان تسققط من تلقاء داتها . » 

« وكيف انت » ايها القائد الأعلى ؟ » كذلك قال المايسترو الأعظم . 
ذلك بأن هذا الاستيلاء على المدن كان قد نقله الى محال لا يفهم من 
شؤونه شما . 

كان لا يستشعر الغربة في بسته الصغير في تردفيزو » الحاذي لماه النهر 
المتدفقة تحت الاسوار العتيقة . لقد تماوجت الطحالب هضع التيار » 
وتربصت الأسماك تحت ستار الطحالب ثم انقضت على الحشرات التي 
لامسث الماء عذد الفسق . وكان لا يستشعر الغربة © ايضا » في جميع 
العمليات التي لا تحتاج الى اكثر من أسرية واحدة فبو يفهمها على نحو 
واضح ككثل فبمه ألوجه الافضل لتقديم صحاف الطعام على مائدة صغيرة . 

ولكن ما إن عاد الكولونيل كولوني كرة اخرى » كا قد كارن من 
قبل » وشرع يفكر بلغة بعيدة جداً عن فبهمه “بعد حساب التفاضل 


والتكامل عمن لا يعرف غير الحساب > حتى استشعر اله غريب عن 
هذه الاجواء » وأن محادثتها أمست متكفة » وتّنى لو يرجع الكولوتيل 
الى الكلام على الاشياء التي عرفاها معا يوم كنا ملازما تنبا ورقيباً . 

وسأله الكولونيل : « وما الذي كان خليقاً بك ان تفمه يشأرن 
مانتوفا ؟ » 

« لست ادري »© نا زعبمي . انا لا اعرف 'من' تقاتل »> ولا القوى 
التي يملكونها » ولا القوى الخاضعة لأمرتك . » 

١‏ لقد حسبت انك قلت إننا كنا من جماعة الكوندوتميري ' > واننا 
أتمنا قاعدتنا في هذه المدينة أو على ال « بادوفا » . 

فقال المايسترو الأعظم »> ولم يكن قد تضاءل بأية حال : «٠‏ يا زعيمي» 
أن لا ادري شيئاً » في الحق > عن الكوندوتبيري . ولا كمف قاتلوا 
5نذاك . كل ماقلته هو اني كنت أتمنى لو اني قاتلت تحت إمرتك في 
تلك العبود . » 

١ل‏ يعد ثمة شيء من مثل تلك العبود . » كذلك قال الكولوتيل » 
وتحطمت الراقمة . 

با للجحم ! ربا لم يكن ثمة ابا رقليّة, البتّة » كذلك فككر 
الكولونيل . وقال لنفسه : « الى الجحم بك ! اقلع عن هذا التفكير » 

وقال لمايسترو الأعظم : « خذ كأسا اخرى من الكاربانر . » 

« أعتقد انك سوف تميز لي ان ارفض >2 يا زعيمي > يسبب قرحة 
المعدة © أليس كذلك ؟ » 


انظر الحاشية على ؟ باص 


6لا 


«اجل »2 اجل » طبعا . با غلام »2 ما اسمك ©» جسورجي * 
ايتني بكأس آخر من المارتيني الصر'ف » . ثم اضاف بالايطالية : « كأس 
آخر جد صرا'ف . صرف ومضاعف . ©6وإممه0 ء مءم6و 220110 , معمم5 
تحطم الرقى » كذلك قال في ذات نفسه . ان هذه ليست هي صناعتي . 
صناعتى هي قتل الرجال المسلحين . والرقية يحب ان تكون مسلحة اذا 
كان لي أن أحطمبا . ولكننا قتلنا اشياء كثيرة لم تكن مسلحة . حسنا » 
إمحطم الرقى » اسحب كلامك  ».‏ 

وقال : « اما المابسترو الأعظم » انت لا تزال مايسترو أعظم « 
والى الجحم بالكوندوتبيري ! » 

« لقد ذهبوا الى الجحم منذ سنوات عديدة > ايها القائد الأعلى . » 

فقال الكولونيل : « هذا صحيح اما . » 

ولكن الرقئة كانت قد تحطمت . 

وقال الكولونمل : « سوف اراك على العشاء . ما عندم من 
الوان الطعام ؟ » 

-ه موف يكون عندظا كل ما ترغب فيه © فأذا اعوزنا شيء بعثنا 
من يأتيك به . » 

« هل لديم شيء من الفليون الطازج ؟ » 

ل ل لا ددا 
يأتينا في نيسان > ومن باسانو . 

فقال الكولونيل : « اذن ل بطعام ما » ولسوف أَطْممُه . » 

فسأله كبير الندال : « يم شخصاً ستكونون ؟» 

فأجابه الكولويل : « سوف نكون اثنين . مق تقفلون المطعم ؟ » 

« سوف تقدام اليك طعام العشاء في أيما ساعة متأخرة تود ان 


تتناول الطعام فيها » . 

فقال الكولونمل : و سوف أحاول أن اكون هناك ف ساعة معقولة . 
الى اللقاء 5 الماسترو الأعظم 2 وأبتسم وبسط لاماسترو الاعظم لده 
الشاهة . 20 

فقال المايسترو الأعظم : « الى اللقاء » ايها القائد الأعلى » » وعادت 
الرقبة الى الوجود ©» وكانت كاملة تقريياً . 

ولكنها لم تكن كاملة تمام » ولقد عرف الكولونيل ذلك وقال في 
ذات نفسه : لاذا اتصرف دائًا وكأنني نغل ؟ ولاذا لا استطيع ارنف 
أرحىء صناعة الحرب هذه » وانقلب الى رجحل كرم صالح ا وددت 
دائاً ان اكون ؟ 

أنا احاول دائمًا ان اكون عادلاً » ولكني فظ » واني لوحشي' » 2 
ولبس معنى هذا اني اثمت خطوط الدفاع ضد 76 ان علي ان أكون 
رحلا أفضل يحري فى عروقه مقدار من دم الخنازير أقل" “ ف الفترة 
القصيرة الي بقبت" 8 على ظبر هذه الارض . وقال في دات نفسه) : 
0 سوف نحرب ذلك اللدلة » 8 م اضاف : ده من #2 وابن + وليساعدفي 
اله على ان لا اكون طالحاً . » 

ه جمورجي ! » كذلك قال للساق » الذي كان ذا وجه أبيض كوجه 
المجذوم > ولكنه لو من الورم وعاطل عن البريق الفضي” . 

والواقع ان جسورجي ل يكن يحب الكولونيل كثيراً » أو لملءه 
كان محرد ابن من ابناء مقاطعة ببيدمونت © فبو لا حب احداً حباً 
واقعة على الحدود بين بلدين . ان اولثك الاقوام لا يثقون بأحد » ولقد 
عرف الكولونيل ذلك »© وكان لا يتوقم من فاقد الشيء ان يعطيه . 


« جسورجي !»© كذلك قال للساقي دي الوجه الشاحب . سحل 
هذه الأشياء على حسابي » من فضلك . » 

وانصرف »© ماثشيا كا تعود دائما أن يشي »2 في ثقة مغالى يها بعض 
الشيء » حتى في الاحوال التي كانت فيا تلك الثقة غير ضرورية . 
وبعزمه المجداد دائًاً على ان ينكون كرعاً » محتشماً » وصالجحا » القى 
التحمة على بواب الفندى » وكان صدية له » وعلى المدير المساعد » الدي كان 
يتك اللغة السواحلية » وكان في وقت ما اسير حرب في كنبا » وكان 
رجلا من أشد الناس قربا الى القلب » فى وسمما يمور غضارة” ونضارة”» 
فتى' واسع التجربة » ولعمله م يكن بعد قد انضوى تحت راية 
«المنظمة» . 

وسأله : دوكيف حال الفارس الرمعي 6اهنه كته 6موذلددوهت الذي 
يدير هذا الفندق ؟ صديقي ؟ » 

فأجابه المدير المساعد : «اأنه ليس هنا الآن » ثم اضاف : «مؤقتا”» 
نا" + 

فقال الكولونيل : « احمل اليه تٌنياتي . وأبعث معي من يدلي على 
ححرتى . » 

د انها الحجرة المعبودة . الا تزال راغبا فبها؟ » 

« نعم . هل احطت الرقبب (السرجانت) بعنايتك ؟ ) 

« أنه ينعم بعناية حسنة .» 

فقال الكولوشل : «حسن . » 

وممى الكولونيل الى حجرته يصحبه الغلام الدي حمل حقسته . 

« من هنا يا زعيمي ! » كذلك قال الغلاغ عندما توقف المصعد 


في شيء من الاختلال الهيدرولي' (المائي) عند الدور الأعلى . 


ان يشير 9» 
حال . »> 


دالا 


وم يقل الكولونيل شمئا” » وتقدم الغلام يجتازاً الرواق . كارت 
رواقا” واسعا” » عريضا » عالى السقف . وكان ثمة فسحة طوية ظاهرة 
بين أبواب الحجرات على جانب «القناة الكبرى» . وطبيعي” » وقد كان 
قصرا » ان لا يكون ثمة حجرات عاطلة” من المشاهد الفاتنة » ما خلا 
الححرات الحصصة للخدم . 

وؤجد الكولونيل المسافة طويلة » على الرغ من انها قصيرة جداً . 
حتى اذا برز النادل المكلف بالسبر على الحجرة ©» قصيرا اسمر ذا عين 
زجاجية مستقرة في محجر عينه اليسرى » لاعا” » غير قادر على ان 
يبتسم ابتسامته الكاملة الحقيقية فيا كان يدير المفتاح الكبير في القفل » 
تمنى الكولونيل لو ينفتح الباب في سرعة أعظم . 

وقال : « إفتحه |[ » 

فقال النادل : « سوف افمل » يا زعيمي . ولكنك تعرف هذه 
الاقفال . » 

أجل » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . أنا أعرفها » ولكني 
أتمنى لو فى الى فتحه . 

« كيف حال اسرتك 7 » قال هذا للساقٍ الذي كان قد فتح 
الباب على مصراعيه يحيث أمسى الكولونيل » وقد اجتاز العتبة » ضمن 


نطاى الحجرة ذات الخزانة العالية الداكنة» ولكن المزودة بمرايا حسنة» وذات 
السربرين الجمدين » والثريا الضخمة » والاطلالة - من خلال النوافذ التى لا تزال 
مغلقة ‏ على مياه « القناة الكبرى » التي عبثت بها الريح . » 

كانت القناة الآن رمادية كالفولاذ » تحت ضوء الشتاء الخاطف الواهن . 
وقال الكولونيل : « آرنالدو » افتح النوافذ ! » 

« ات ثمة رباحاً شديدة > با ازعيمىي » والححرة رديئة التدفئة بسبدب 
من ندرة الطاقة الحكبرائية . » ْ 

فقال الكولونيل : « يسيب من ندرة الامطار . إفتح النوافك . 
افتحبا كلبا . » 

و كا تريد » با زعيمي . » 

وفتح النادل النوافذ » فاندفعت ريح الشمال الى الحجرة . 

-« أرجوك ان تتلفن لمكتب الادارة وأسألهم ان يصلوني بهذا الرقم . » 
فتلفن النادل » فيا كان الكولونيل في الام . 

وقال : « الكوتتيسة ليست في البيت © با زعيمي . انهم يعتقدون 
انك قد تحدها في حانة هاري . » 

«دانك تجد كل شيء معروف على سطلح الارض »2 في حانة 
هاري . » 

- «دأجل با زعيمي »© ما عداالسعادة » ربما . » 

فأكد له الكولونشل قائلآ : « بل لأنى لأجد فببها السعادة ايضاً . 
السعادة » كا تع » هي عبد غير ثابت التاريخ . » 

فقال النادل : « أن أعي ذلك . لقد جئتك بشراب كامباري مرير 
وزجاجة غوردورت جين . هل أعد” لك كأس كامباري مع الجن 
والصودا ؟ ©» 

فقال الكولونمل : « أنت غلام طبب . هن ابن حجنت بها * من 


 مبو‎ 


المسرب ” »© 

دلا . لقد اشتريتها خلال غندتك لى لا تضطر الى اذفاى المال في 
اريم لقره غال ذا ا 0 ظ 

فأفر"ه الكواونيل على هذا بقوله : « أني اوافقك . ولكن لدس 
ينبغي لك أن تنفق مالك الخاص على غرض كبذا . » 

« انتبزت” فرصة . ولقد انتبزة كانا كثيراً من الفرص . إن 
زجاجة « الجن » كلفتني ..«م لير » وهي شرعية . أماس الكامباري 
فكلفني مانمئة 55 

فقال له الكولونيل : « أنت علام طيب جداً . كف كانت 
البطات ؟ » 

« إن زوجتي لا تزال تنحدث عنها حى الآن . فنحن / نفز في 
ايا يوم من الايام بشيء من البط البري »© لآنه غال جداً ولا ينسحم مع 
طريقة حماتنا . ولكن واحداً من جيراننا علمّها كيف تطبوها » ولقد 
شاركنا اولك الجيران” انفسهم في أكلبا . انا لم اعرف من قبل قط أن 
في استطاعة أيما شيء ان يكون لذيذ الطعم الى هذا الحد . نما ارن 
تطبق أسنانك على شرحة صغيرة من الاحم حقى تستحوذ عليك بهجة تكاد 
ان تتكون متنعة على التصديق . » 

-« ذلك هو رأبى » ايضاً . فليس ثة ما هو ألنة في الحلوق من 
ذلك البط اللنمين الآني من وراء الستار الحديدي . وأنت تعم أن خط 
طيرانه هو عبر حقول القمح الواسعة المنبسطة على الدانوب . ان مالدينا 
هنا يمثل هجرة صغيرة من هحرات الطدور »> ولكنها كانت ولا تزال ©» 
منذ ما قبل اختراع البنادق » تتخذ السبمل نفسها . » 

فقال النادل : « أنالا اعم شيئًا عن اطلاق النار من أجل القنص . لقد 
كنا قوماً معد مين اكثر مما ينبغي . » 

« ولكن كثيراً من الناس الذين لا يملكون مالا يخرجون للقنص 


- امه ْ عبر النبر «5» 


في ال« فشتو » . 

« أجل . من غير ريب . ان المرء ليسمءهم يطلقون النار طوال 
اللبل . ولكننا كنا أفقر هن أن نقدر على ذلك ؛ لقد كنا أفقر مما 
ا ا 0 د 

« أعتقد في استطاعتي ان أعلم . » 

« ربما » » كذلك قال النادل . « لقد احتفظت زوحتى بالريش 
كله » وقد سألتني أن اشكرك . » ١‏ 

١‏ اذا ما نعمنا بعد غد يبوم يحظوظ فلا بد أن نفوز بمقدار 
وافر من البط الكبير ذي الرووس الخضراء . قل ازوحتك اننا » اذا 
واتانا الحظ » فسوف يكون لدينا بط شبي” المذاق » جميل الريش ©» 
ممين كالختازير بفضل ما أصابه عند الروس من غذاء . » 

«دها رأيك في الروس »2 إن لم يكن من قلة الذوق أن اسألك » 
بأ زعيمي ؟ » 

يت « انهم اعداونا المقبلون . وهكذا فأنني « كحندي” » على استعداد 
لأن اقاتلبم . ولكني أحبهم كثيراً » ول اعرف طوال حماتي شعبا 
أروع منهم ولا اكن كنبا يناه 

دان الحظ لم 'يسعدني قط بممرفتهم . » 

« سوف تسعد بمعرفتهم © أا الغلام . سوف تسعد . إلا اذا 
اوقفهم باسباردي المبجل عند خط ال « بيافا » » الذي هو نهر لم بعد 
يشتمل على شىء من الماء . لقد تسشفئوه ١‏ للأغراض المائية الكبريائية . 
ولمل باسياردي المبجل أن يحارب هناك . ولكني لا أعتقد أنه سوف 
يواصل الحرب فترة طويلة . » 


. هوطونة أي سحبوا مياهه بطريقة السيفنة أو باستمال السيفون‎ - ١ 


حا اسه 


«انا لا اعرف باسساردي امحل . » 

فقال الكولونمل : « أنا أعرفه . » 

_-0 اسأهم ان يتلفنوا الى حانة هاري وبروا اذا كانت الكونتبة 
هناك . فأن لم تكن فاطلب ان يتلفنوا الى البيت كرة أخرى . » 

وتناول الكولونيل الكأس التى اعدتها آرنالدو » النادل الزجاجي 
العين » من أجله . كان غير راغب فمها » ولقد عرف أنه لن يسمقها . 

ولكنه تناوها ... تناوها بشراسته الخنزيرية البرية القديمة كا سبق له 
ان تناول كل شيء طوال حياته ©» وتقدم بمثل خطى اهر - على 1 

من انه الآن هر" طاعن فى السن ‏ نحو النافذة المفتوحة ©» وأطل” على 
00 الى كان لونها قد اخذ يستحيل الآن الى رمادي غامق » 
فكأن" « ديفا » ' كان قد رسمها في يرم من أشد ايامه إمعانا في الكابة . 

«اشكرك على الشراب شكرا جزيلاً » » كذلك قال الكوالونمل » 
فبز” آرنارلو ‏ الذي كان يتحدث التلفون ‏ برأسه » وافترت شفتاه 
عن ابتسامته الزجاجمة العين . 

وقال الكولونمل في ذات نفسه : لبته لم يضطر الى أصطناع تلك 
العين الزجاجمة . انه م 0 - كذلك قال في ذات نفسه ‏ إلا" اولئك 
الذين قاتلوا او الذين سو 

لقد كان الناس 0 رائعين ©» ولقد احسبتهم وشداتك المهم 
اواصر صداقة متينة . ولكن م تكن تستشعر الحنان والحب الحقبقيين 
إلا نحواولئك الذين كانوا هناك » والذين تلّقوا العقاب الذي يتلقاه كل من 
يلبث هناك فترة طويلة . 
وإذن فأنا مولم بالمثوتهين » كذلك قال في ذات نفسه > وهو 


؟ - وهمء2 رسام قرسي ١١4‏ - ؟١١1و1.‏ (المعرب) 


يرتشف الشراب غير المرغوب فيه . وكل ابن عاهرة مصاب أصابة قاسسة 
وهو مصير كل من يلبث هناك خليق” بأن يحظى بحي . 

أجل » كذلك قال الجانب الآخر » الطب © من شخصته . انت 
نجهم . ظ 

وقال في ذات نفسه : إلى لأوثر ان لا احب احداً . انىي لأوثر أن 
أمرح وأو . 

فقال له الجانب الآخر الطب من شخصيته : « ولكنك لن توفق 
الى المرح واللبو ما دمت لا تحب . » 

حسن جداً . انا احب اكثر من اي ابن عاهزة على قيد الحباة » 
كذلك قال الكولونل ولكن ليس بصوت عال . 

اها يدوت غال. فقالية عذال اسلف 3 هلاه الخاره الللقوكية > 
.يا ارنالدو ؟ , ْ ْ 

فقال النادل : « سمبريياني م بأت بعد . - دتوقعون مجمئله في كل 
لحظة »© ولقد ابقنت الخط" مفتوحا انتظاراً له . » 

فققال الكولونمل : « اجراء باهظ النفقة . احصل لى على ببارن 
بالموجودين هناك » لكي لا نضيع الوقت . اا اريد ان اعرف على وجه 
الضبط من يوجد هناك . » 

فتحدث ارتالدو » باحتراس »© من خلال فم التلفون . 

وغطى فم التلفون ببده وقال : « ات اتحدث الى إيتور . هو يقول 
إن المارون آلفاريتو ليس هناك . الكونت آندريا هناك © وهو مور 
بعض الشيء » يقول ايتور © ولكنه ليس موراً الى حد لا مكمنكا من 
اللبو مع . وجموعة السيدات اللواقق 'يقبلن كل اصصل هن هناك »© ومّة 
أميرة يرنانية انت تمرفها واناس كثيرون لست تعرفهم . وحشالة من 
القنصلمة الاميرك.ة » ما برحوا هناك منذ الظبر . » 


4م - 


دقل له أن بتلفن لك عندما تنصرف الحثالة وعندئذ أفد عليهم 2« 

وتحدث آرلاندو بالتلفون » ثم التفت الى الكولونيل الذي كان يطل 
من النافذة على قمة ال «دوغانا» وقال : «إيتور دقول انه سوف محاول 
ان يزحزحهم عن «واقعهم » ولكنه مخشى أن لا برتاح سببريباني الى 
ذلك . » 

« قلى له أن لا يصرفبم . قبم غير مضطرين الى العمل هذا الاصيل » 
ولبس ثمّة اي سبب يقضي بأن لا يسرفوا في الشراب > حتى التمّل » 
مثل أي امرىء آخر . كل ما في الامر اني لا اريد ان أراهم . » 

« ايتور يقول انه سوف يتلفن لنا في ما بعد . لقد قال لي أن 
«الموقع» سوف سقط من تلقاء ذاته . » 

فقال الكولونيل : «اشكره على اتصاله التلفوني هذا . » 


وراقب غندولاً يصعد في القناة في اتجحاه معاكس للريح » وقال في 
السأم . في هذد المدينة » ايض . انهم سمون في هذه المدينة . انا اعم 
أن المكان بأرد » ورواتبهم للا تكاد تكفيهم 2 و يكلفرم الوقود 8 إني 
لأكبر زوجاتهم » للجهود الباسلة التي يبذالنها لنقل كببوكوك ' الى البندقية » 
وقد اصبح أولادهم يتكامون الايطالية مثل صغار البنادقة . ولكن لاا صور 
خاطفة الوم » يا جاك . لقد اعطينا الصور الخاطفة » ومحادثات الحجرة 
ال لقنصلمة المضحرة 2( اجازة” الدوم 8 

« لاائب قنصل ثن > أو ثالث © أو رايم اليوم » يا آرنالدو . » 


-١‏ ططاناامع1 مديئة في جنرب شرقي ولاية ايبوواء بلولايات المتحدة على نهر 


المسيسبي . (المعرب) 


- 46 اح 


« ان بين رجال القنصلية نفراً جد محسّين الى القلب . » 

فقال الكولونيل : «اجل . لقد كان لدهم هنا قنصل رائم الى حد 
جينمي في عام 1414 . كان الناس كليم يحبونه . سوف احاول أرت 
اتذكر أسمه . » 

« أنت ترجع بالذاكرة الى عبد بعبد جد . » 

١‏ انا أغالي في الرجوع بالذاكرة الى عبود بعيدة يحيث يصبح ذلك 
أمراً غير متم . » 

« هل تذكر كل شيء عن العبود السألفة ؟ » 

فقال الكولونيل : « كل شيء. كان امم ذلك الرجل هو كارول . » 

«ه لقد ممعت مه . » 

هلم تككن قد ولدت آنئذ . » 

« هل تحسب أن من الضروري أن يككون المرء مولوداً في وقتر 
بعينه لكي يل بالاشياء التي حدثت في هذه المدينة »> يا زعيمي * » 

-« انت محى في ذلك مئة بالمئة . قل لي » هل يم كل امرىء داماً 
نكل ما يحدث في هذه المديئنة 9 » 

فأجابه النادل : « ليس كل امريء . ولكن كل امرىء تقريبا . 
وعلى آية حال »© فأغطية الشّرر هي أغطية السرر »© ولا بد لها من 
شخص سداها ومن شخص ينسلها . طبعا »2 اا لا أشير الى أغطمة 
السّرر في فندق كبذا. » 

« لقد عرفت في حماق فترات سعيدة الى حد لعين من غير ما 
أغطية سرر . ©» 

« طبعاً . ولكن الغناديليين ١‏ »> برغ أنهم من أكثر الناس تعاوناً 
وبرغ أنهم ‏ عندي ‏ اروع الناس في هذه المدينة » يتحدثورن 
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في ما ديهم . » 

« طيعاً. » ش 

« ثم هناك رجال الدين » فهم برغ أنهم لا يتتبكون حرمة اسرار 
كر مي الاعتراف ابد » بيتحدثون ايض في ما بينبم . » 

«هذا امر" متوقكم . » 

« ومدبرات ببوتهم يتحدثن في ما بيلبن . » 

« ذلك حتى من حقوقبن . » 

فقال آرنالدو : « وهناك النشدال أيضاً . فالناس يتكامون على المائدة 
وكأن النادل مصاب” بصمم كامل . والنادل » وفقاً لعلم الاخلاق الخاص به » 
لا يحاول أن يسترق السمع أبداً . ولكنه لا يستطيم ان يتجنب السماع 
في بعض الأحيان . ونحن طبعا © لنا احاديثنا الخاصة التى نديرها في ما 
بيننا . ليس فى هذ الفندق البتة » طبع . وفي استطاعتي ارن 
أواضل السرذ 1# ْ 

اف أعكقد أني فبمت” المراد . » 

دهذا اذا لم نذكر المزينين والحلاقين . » 

« وما الأنباء من ريمالتو الآن؟ .» 

وسوف تفوز بها كلها في حانة هاري » باستثناء ذلك الجزء الذي 

«١ -‏ وهل أتثل أذ في تلك الأنباء ؟» 

دكل امرىء يعرف كل ثيء . » 

وحستا »> انها قصة ماتعة إلى حد لمين . » 

«١ -‏ بعض الناس لا يفهمون الجزء الخاص بتور شاو . » 

«اكون ملعوناً اذا استطعت انا فبمه في بعض الأحيان . » 

-«5 لك من العمر © با زعيمي > ان لم يكن من قلة الذوق أن 
أسأل ؟» 


لام ب 


«خسون سنة وسنة . لاذا لم “تسع الى معرفة ذلك من طريق 
بواب الفندق ؟ لقد ملأت هناك قصاصة من الورق لنُصار الى تقديههبا 
لرجال الشرطة .» 

واردت” ان اسمع ذلك من نمك انت وأن اهنئك . » 

-«لست ادري عن اي” شيء تتكل . ) 

«دعني اهنئك على أية حال . » 

اليك استطيع ان اقبل ذلك . » 

دانت جد محوب في هذه المدينة . » 

» . شكراً » هذا ثناء عظم جداً‎ «١ 

وفي تلك اللحظة رن جرس التلفون . 

فقال الكولونيل : «سوف أجيب أنا . » وسمع صوت ايتور يقول : 
«من الذي يتكلم ؟» 

«الكولونيل كانتويل . » 

و لقد سقط الموقع » يا زعمي . » 

دفي أي اتجاه ذهيوا 29 

» . نحو الببازًا‎ ١ 

«حسن . سوف آق فى الحال . » 

ت اهل كريد “ماكنة 19م 

فقال الكولونيل : « فى الزاوية » » وأغلق الخط . 

عو اانا اس لحان مارج 

« أعَنى لك صيداً طبباً . » 

- و سوف أصيد البط بعد غد» قبل انبلاج الفجر في برميل في 
الاراضي السسخة . » 

«وسوف يكون الجو يارد © ايضاً . » 


«دهذا ما ييل الي . » قال الكولونيل ذلك » وارتدى ممطره * 
ونظر الى وجبه فى صفحة المرآة الطويلة فما كان يعثتمر بقبعته . 

«وجه قببح » » كذلك قال لمرآة . «هل رأيت قط » قب لى 
اليوم » وجما أشنم ؟ » 

فقال آرنالدو : « نعم وجبي . كل صباح عندما احلق لحبتي 2 

دان علينا كلينا أن نحلق في الظلام » كذلك "لكر سل 
وغادر الححرة . 


م يكد الكواونيل كانتويل يغادر باب « فندق قصر غزيق » حق 
أستقبل الخبوط الاخيرة من أشعة شمس ذلك اليوم . كان لا بزال ثمة شيء 
من اشعة الشمس في الجانب الآخر من الساحة » ولكن الغناديلمين آثروا 
اجتناب الريح الباردة من طريق التلكق في حمى «غريتي » المحجوب 
عن الرياح » على الافادة من بقبة حرارة الشمس الباقبة على جانب الساحة 
الذي تتناوح فيه الريح . 

وبعد أن لاحظ الكواونيل ذلك » استدار يمنة” واجتاز الساحة .الى 
الشارع المعيد الذي ينعطف نحو السمين . وفما هو يستدير وقف لحظة 
ونظر الى كنمسة « سانتا ماريبا ديل جمغلسيو . » 

يا لها من بناية رائعة » متاسكة » ومع هذا فبي مستعدة لآن 'تمنقل 
على متون الطائرات »> كذلك قال في ذات نفسه . انا م ادرك قط من 
قبل ان في استطاعة كنيسة صغيرة ان تبدو مثل « ب 17 .». يحب ان 
أستطلع متى 'شيّدت. ومن شيّدها . لعنها الله » لشد ما أعَنى لو أسير 
مطوفاً في هذه المدينة طوال حياتي . اجل طوال حياتي » كذلك قال 
في ذات نفسه : يا ها من شكيمة . شكيمة يشم مهأ الفم . حمام 
خانق” . يضبط مقدار الؤقود فى ماكينتك . وثال في ذات نفسه : 
هيا » اها الغلام . فلست أعرف أن فرسا اسمه «سوداوي» 'قدار له 
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ان تكسب سماقاً ما و في أي يوم من الأيام . 

والى هذا كذلك قال في ذات نفسه وهو ينظر الى واجبات الحال" 
الحتلفة التي اجتاز مها : دكان لحم الختزير بما فيه من “جين «باميزان» 
وأفخاذ الخنزير المملحة من وساف دانسل» والقانق1لا” كاسماتور |»)وزجاجات 
الوبسى الاسكتلندي الجيدة و «جن» غوردون الحقبقي > ودكان ببِع السكا كين 
والملاءتى والشوكات » ودكان ببع التحف الاثرية بما فيه من تفائس ومن 
خرائط ومطبوعات قديمة » ومطعم الدرجة الثانية المتقنّع بقتاع ياهظ 
التكاليف حذلك الذي تصطنعه مطاع الدرجة الأولى > وانتهى أخيراً 
ال امسر الأول عابرا قناة .رافد من الرواقد. ذات درجات 'زققى - 
والى هذا فأنا لا استشعر الضرى الى هذا الحد . ليس ثمة عير الطئين . 
انا اذكر مي بدأ ذلك » ولقد ظننت ان ذلك ريبما كارت] جراداً 
سلبعشريا ١‏ في الاشحجار وم أحب ان أسأل « لارري » الفتي” ولكني 
فملت . فأجابني : «١‏ لا > اها ار أو 


أي جراد . سع شري ئ 8 اللبل سا كن سكوناً سنا س هناك مها 
كت 2 صفوه غير ا ات م 


ق 5 هبط الى الجانب الآخر رأى فتاقين دق 0 
حاسرق' الرأس »© ترتديان ملابس هزيلة ولكنها أنيقة » وكانتا تتحادثان 
في تعجل بالغ » وكانت الريح تعبث بشعرهما فيا هما تصعدان يأرجلها 
الفمنسّة الطويلة الرشقة الخطو » وقال الكولونيل في ذات نفسه : من 


١‏ ح- أولاع0رآ 3/25 - ترزعة ]رن ع5 حراد ف أمبركة لعيش صمعة عسر عاماً 
محتفظا بطور الحوراء لمصالالة ثم يخرج خلقا سوياً فلا يعيش الا اسابيع قلائل . 
( معرب ) 


الخير لي ان أقنم عن تسريح النظر في واجهات الحال القائمة على طول 
هذا الشارع » وان اتقدم الى الجسر التالي وبعد ان أجتاز ساحتين 
اثنتين أنعطف الى اليمين مباشرة وأواصل السير في هذه الاتجحاه حتى ابلغ 
حانة هاري . 

ولقد فعل ذلك ليس غير » مستشعراً وخز الأم الحاد فوق الجسر » 
ولكنه ظل عشي يخطواته القديمة نفسها » غير فظر » على نحو خاطف» 
الاامن" اجتاز بهم من الناس: .. إن" في :هذا المواء:مقداراً زافر؟ هن 
الأوكسجين » حكذلك قال في ذات نفسه وهو يواجه الريح ويتنفس 
ل 

ثم إنه انتهى الى باب حانة هاري © فدفعه © فانفتح » فاذا هو في 
داخل الحانة . لقد احتاز تلك المسافة كرة اخرى © وها هو ذا الآن 
في « بلته ©» . 

وفي الخانة قال رجل طويل » رجل فارع الطول » ذو وجه مرهق 
يم عن حسن تهذيب »© وعينين زرقاوين مرحتين » وجسد طويل يوقع في 
النفس فكرة الاستبتار والانغهاس في الملذات شبيه بحسد ذئب جامومي : 
ويا زعيمي القديم الفاحر ! » 

واهلة بآندرسا الخميث ! » 

وتعانقا » واستشعر الكولونيل خسونة نسيجح سترة 5ندريبا الصوفية 
الأنبقة الى كانت »© من غير شك © في مبيلها الى الدخول في عامبا 
الثاني عر . 

وقال الكولونيل : « انت لبدو فى عافية » با آندربيا. » 

كانت كذبة ©» ولقد عرفا كلاها ذلك . 

فقال آندرييا راد"! على الكذية بثلبا : « اجل أن في عافية . بل 
يتمين على" ان اقول اني لم استشعر العافبة في ايما يوم اكثر مما أستشعرها 


الآن . وانت نفسك تبدو في صحة ممثارة حداً . » 

« شكراً » با آندرببا » نحن الأنفال ١‏ الأصحاء سوف نرث 
الارض . » 

« فكرة جيدة جداً. ييل الي" اني لن امانع في وراثة ايما شيء 
في هذه الأنام . » 

- « ليس لديك من القوة ما يمكنتك من المانعة . انك سوف ترث ما 
يزيد على ستة اقدام منها ". » ظ 

فقال آندرييا : « ستة أقدام وستة إنشات >2 ايها الرجل الخبيث ! 
ألا تزال تكدح كالعيد الرقيق في الحياة العسكرية ؟» 

فأجابه الكولونيل : « آنا لا أكدح فبها أكثر مما ينيغي . اني ذاهب 
للصيد في سان ريلاجو . » 

دادري. ولكن لا تطلق النكات بالاسبانية في هذه الساعة . إن 
آلفاريتو كان يبحث عنك . لقد اوصاتا بأن تخيرك إنه سيعود . » 

« حسن . هل زوحتك اللطنفة واولادك يخير ؟ » 

« في خير عمم . وقد سألوني ان اقدم احسن تنباتهم لك اذاما 
رأيتك . انهم الآن في رومة. ها هي ذي فتاتك . او واحدة من 
فتياتك » . كان من الطول يحث استطاع ان يستكشف الشارع الذي 
أمسى الآن شبه مظم » ولكن” هذه كانت فتاة” تستطيع ان تتبيّنهاحق 
ولو كانت الظامة أشد من تلك التى رانت على الشارع في تلك الساعة . 

« سلها أن تشرب معنا كأسا قبل ان تنتقل بها الى مائدة الزاوية 
تلك . أليست ملحة الوجه؟» 


. جمع نغل , وهو ولد الزانية الذي لا ”يعرف أبوه‎ -١ 
) ؟ - يعني القبر . (المعرب‎ 
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ديل . إنها لكذلك . » 

ثم إننا دخلت الحجرة مثشسرقة في شبابها وجمالها الفارع المتبادي 
00 التي اوقعتها الريح في شعرها . كانت ذات بشسرة شاحبة زيئونية 
اللؤن او تكاد > مظبر جاني (بروفيل) قادر على أن 'يفطر قلمك او قاب 
أي" امرىء آخر »© وكان شعرها الداكن »© ذو النسيج الرشيق »2 يتدلى 
فوق منكسها. 

وقال الكولونيل : «هالو» يا حسنائي الفاتنة ! » 

فقالت : «اوه>اوه4هالو ! لقد حسبت” الى مأفتقدك . أ آسفة 
لتأخري . » ١‏ 

كان صوتها خفيضاً رقيقاً » وقد تكلمت الانكليزية في احقراس 

وقالت : « طاب مساوّك » يا آندرييا . كيف اميللي وحكيف حال 
الارلاد ؟ » 

« اغلب الظن انهم في نفس الحال الى كانوا علمها حين أجبتك عن ذلك 
السؤال عمنه عند الظبر . » 

فقالت وقد شاع الدم في وجبها : « انا آسفة اعظم الأسفة .. 
مضطربة » واني لأقول الآشياه المغلوطة دائًا . ما الذي يتمّين 01 7 
أقوله ؟ هل قضيت وقتا طببا » هنا » طوال الأصيل 7 » 

فقال آندرييا : «نعم . مع صديقي القدم وناقدي الآقسى . » 

-دومن هو »© 

- و وسكي اسكتلندي وماء .» 

«أحسب انه اذا شاء ان يناكدنى فلا بد له من هذا. » كذلك 
قالت للكواونيل . «أما أنت فلا تناكدنى » ألس كذلك ؟» 

- «خذيه الى مائدة الزاوية تلك وتحداثي البه . لقد مللتمكا كلمكا .» 
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فقال له الكواونيل : « أما انا فلم أملّك . ولكني اعتقد أنها فكرة 
جيدة . ما رأيك في شيء من الشراب نتجرعه ونمحن جالسان ©» 
با رينات ؟ » 

د يسعدني ذلك إن لم يكن آندرييا غاضبا . » 

د انا لا اعرف الغضب أبداً . » 

«هل ترغب في ارتشاف كأس معنا » يا 1 ندريبا 9 

فقال آندريبا : ١‏ لا . امض الى مائدتك . لقد سلئمت من رؤيتها 
شاغرة .» 

«وداعا » يا كارو . شكر؟ لك على الشراب الذي م نفز به .» 

« وداعا با ريكاردو » » كذلك قال آندريا » وكان ذلك كل شيء . 

وولا”هما ظبره الفارع الممشوق ونظر في المرآة الموضوعة خلف بعض 
القضبان لكي يستطيع المرء أن يتبّين نفسه حين يسرف في الشراب ©» 
واستقر رأيه على عدم الارتباح لما رآء هناك . فقال : ١‏ ايتور > ارجوك 
أن تسجل هذا الهراء في فاتورتي .» 

ثم انه مضى لسبيله بعد ان انتظر معطفه في أناة » ثم ارتداه 
متايلاً ونفح الرجل الذي جاءه به بالبقشيش الواجب تقديمه البه تماماً 
بالاضافة الى عشرين في المثة أيضاً . 

وعلى المائدة التى فى الزاوية قالت ريناة : «هل تعتقد أننا حرحنا 
أحاسسه 9 ©» ١‏ 

ولا . انه حبك > ومحبني . » 

« آندريا لطيف جداً .وانت لطيف جداً .» 

ونادى الكولونيل النادل . ثم سألها : « هل ترغبين في كأس من المارتيني 
الصرف أيضاً ؟ » 

فقالت : « نعم » إني لأحب ذلك ٠‏ » 
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فقال الكولونمل : « كأسين من المارتبي الممرف الى أيعد الحدود ٠‏ 
كأسين على الطريقة المونتغوميرية . خمسة عشر جزءاً مقابل جزء 
واحد. » 

وابتسم النادل » الذي كان قد حارب في الصحراء ١‏ » ومغى لسبيله » 
والتفت الكولونيل الى رينات . 

وقال : « أنت لطمفة . وانت أيضاً ججمة جداً وقريبة الى الفؤاد . 


وأنا احبك . 6 
«١ -‏ انت تقول هذا دائًا » ولست ادرني ها معناه ولكني أحب 
مماعه . ©» 


«د ما سنك الآن 9» 

«حوال التاسعة عشرة . اذا ؟» 

«ولست تدرين ما ممناه 9؟» 

دلا . وما الذي يدعوني الى ذلك الاميركبون يقولون لك هذه 
الكلمات » دائما » قبل أن يغادروا الملاد . إنها تبدو شيثا ضرورياً 
بالنسبة البهم . ولكني أحبك اعظم الحب » أيضا © أيا ما كارن 
معنى ذلك . » 

فقال الكولونيل : « فلننعم بلحاسات سعمدة . دعا لا نفكر في 
أيما شيء على الاطلاق . » 

«خليق بذلك. أن يسر”ني . أنا لا أحسن التفكير ني مثل هذا 
الوقت من النبار على أية حال . » ْ 

فقال الكولونل : « هو ذا الشراب . تذككري ان علسك ان لا 


. في ساحة القثال البي تول فمبا مونتغوميري قمادة قرات الخلفاء‎ ١ 
) المعرب‎ ( | 
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«دانا اذكر ذلك من المرات السابقة . انا لا اقول تشين تشين البتة . 
ولن اقول على صحتك © أو فلنقلب الكأس رأساً على عقب .» 

هو سوف نكتفي برفم كأسينا » وفي استطاعتنا ‏ اذا رغبت ‏ ان 
نقرع الحافة بالحافة . » 

فقالت : « انا راغية في ذلك . » 

كارف شراب المارتيني بارداً كالجليد » وكان "معد على الطريقة 
المونتوغوميرية 38 . ويعد ان قرعا الحافة بالحافة أحسًا به يتوهج على 
نحو سعيد في حنايا صدريها كلها . 

وشاذا الكولوتيل : «وماذا كنت تعملين ؟ » 

«هلاشيء . انا لا ازال انتظر موعد العودة الى المدرسة . » 

«ابن هي مدرستك الآن ؟ » 

«الله اعم . حيئا اذهب لأتعم الانكليزية 

« اديري رأسك وأرفعي ذقنك لي مرة وأحدة .» 

«أنت مزح © أليس كذلك 9؟9» 

دلا . أنالا امزح .» 

فأدارت رأسها » ورفعت ذقنها » في غير “زهو ولا غنج . واستشعر 
الكولونيل ان فؤاده ينقلب في صدره » وكأن حبواناً هاجماً دار على 
نفسه في “جحره فرواع »على نحو عناب » الحيوان الآخر الهاجع على 
مقربة دانية همنه. 

وقال <: واوه ما اروغك ! أل تين أن تدخلي ف بوم من من الايام 
صساراة لانتخاب ملكة السماء 69 


. هنطء - صنطء تعبير يفيد معنى التحية والحديث الرامئح باللطف‎ - ١ 


حاب عبر النهر ب« ؛ » 


« خلمق بذلك أن يكون تدنمسا للمقدسات . » 

فقال : « هذا صحيح . أحسب انه سوف يكون كذلك . وافي 
525-05 الاقتراح . » ْ 

فقالت : « ريتشارد . لا » انا لا استطيم ان أقولها. » 

« قولسها . » 

د الاى+ 

وقال الكولونيل في ذات نفسه : انا آمرك بأن تقوليها . وقالت : 
«وارحوك ان لا تنظر الى هكذا ابداً . » 

فقال الكولونيل : « أنا آسف . لقد انزلقت الى صناعتي على نمو لا 
شعوري . » 

« ولو قد كنا متزوحين او شيثاً من هذا القسل فبل تنزع الى 
#ارسة صناعتك في البيت ؟ » 

-«لا » واقسم لك على ذلك . انا لم انزع الى هذا في حياتي قط . 
في اعمق اعماتي على الآقل . » 

-«لم تنزع الى هذا مم أحد البتة ؟ » 

«لا. اعني مع احد من بنات حنسك . » 

«١ -‏ انا لا احب لفظة «جنس» هذه . انها تخسّل الي انك كنت 
تمارس صناعتك . » 

-. « اني اقذف بصناعتي من تلك النافذة اللعينة الى القناة العظمى . » 

فقالت : «ها ! أرأيت مبلغ اندفاعك الى مارستها ؟ » 

فقال : «حسن جداً . اا احبك » وني استطاعة صناعتي ارنف 
تنصرف في رفق . » 

فقالت : « دعني ألمس يدك . إنها يخير . في استطاعتك ان تضعبها على 


المائدة . » 


حاووات 


فقال الكولونمل : « اشكرك . » 

فقالت : « ارجوك إن لا تفمل . لقد اردت ان ألمسها لأني طوال الاسبوع 
الماضي كل لملة او كل لملة تقريباً في ما اعتقد ‏ رأيتها في ما براه النائمُ 
وكان حاما مدواشأً وحامت انها كانت يد المح . » 

وهذا رديء . ما كان يشغى لك أن تثفهلى ذلك . » 

5ف فرق لقن انا لقادنا .رانته فى الخلم لني الذئن حة 

.-«انت لست على متن السفرئة الصينية » أليس كذلك 9» 

«دا!ست ادري ما تعني > وارجوك ان لا تمرح حين اقول لك شيئاً 
حقدتماً . لقد رأيت فى نومي ما اقوله تام . » 

« وماذا فعلت المد ؟ » 

دلا شيء .او ربما لدس هذا صحيحاً . اغلب الظن اا كانت 
مجرد بد . 

0 هذه ؟ ه كذلك سأها لمكوار شل 0 ناظراً في نفور الى المد 
الملقوهة © ومدد كرا الاصابتين اللتدن جعلتاها على تلك الشا كلة . 

- « ليس مثلها . لقد كانت هذه البد ذاتها . أتسمح لي أن أمستبا 
بأصابعي في رفق اذا كانت لا تؤللك 9؟9» 

«دانا لا تؤلمنى . ما يؤلنى هو في الرأس © والرجلين ‏ والقدمين . 
أذ ل«أعتقه اد بعلم التددااقن «البصاض .به 

فقالت : «انت مخطىء » يا ريتشارد . ان هذه المد مفعمة بالاحساس 

- و لست احب ان انظر الءبا كثيراً . انت لا تعتقدين ان فى استطاعتنا 
ان 'نغفلبا . » 1 ْ 

همن غبر ريب . ولكنك غير مضطر الى ان تراها في منامك. » 

دلا. ان لدي" احلام؟ اخرى .» 

«داجل . في استطاعتى ان اتخيل ذلك . ولكني حامت” هذه البد 
منذ قريب . أما وقد لمستها الآن في رفق ففي مبسورنا ان نتحدث عن 


اكناءهيتلة ]ذا كنك يننا عتدك دن الوضوهات: اديه :إلى البقطينم 
أن نخوض فمبا ؟ » 

«دعنئا ننظر الى الناس ونضعهم في ميزان النقد . » 

فقالت : « هذا جميل . ولن نفعل ذلك مخيث . بروح دعايتنا 
الفضلى لبس غير . دعابتك ودعابتى . » 


و حسن »» كذلك قال الكولوتميل . ثم نادى النادل واضاف 
« كأسان من المارتني أيضاً . » أمناعدلة عل دجمعمم 

إنه ل يستحسن أن يقول له « كأسان على الطريقة المونتغوميرية » 
في نبرة يمحكن أن يسمعها الآآخرون » اذ كان تحلس الى المائدة المحاذية 
شخصان لم يكن ثمة ريب في أنهها بريطاننان . 

لعل الذكر كان ممن 'جرحوا في الحرب »> كذلك قال الكولونيل في 
ذات نفسه © برغ أن ملامحه تحمل هذا الظن بعيد الاحتال . ولكن 
فلساعدني الرب” على اجتناب القسوة الوحششية . فلإنظر الآن الى عبني 
ريناة » كذلك اضاف فى ذات نفسه . لعلبها أجمل ما فيها من جماللات 
بأهدايها البريئة التي لم أر أطول منها في حمانى »© والتي لا تستعملها لغير 
النظر ابي ف صدى وعفة . أي" فتاة رائعة هي » وما الدي افعله هنا 
على أية حال 9 ذلك ام من الآثم . وقال في ذات نفسه : انها آخر 
محبوبة سوف تعرفها » بل رد هو حبك الصادق الوحيد . 
وليس هذا بالأثم. انه شاهد على سوء حظك ليس غير . لا » كذلك 
قال في دات نفسه »4 إنه يمور بالسعادة الى حدد لءبن » وانك يه 
لجل" سعيد . ظ 
لقد جلسا الى ماقدة صغيرة في زاوية الحجرة » والى يلها جلست 
اربع نساء الى مائدة أكبر . كانت واحدة من اولك النساء في ثوب 
الجداد ؛ ثوب حداد مس ردي ' الى درحة ذكدرت الكولونيل باللايدي 


سا مهأ -ه 


ديانا مانرز وقد مثلت دور الراهمة في رواية « المعجزة » لماكس راينهاره . 
كانت تلك المرأة ذات وجه جذاب ريان مبتبج بالفطرة » وكان ثوب 
حدادها متنافراً مع هذا كله . 

وكانت بين الجالسات الى تلك المائدة امرأة اخرى كان شعرها اشد” 
شيبا » بثلاثة اضعاف »> ما ستطيع الشعر أن يشيب ‏ كذلك قال 
الكولونيل في ذات نفسه . وكانت هي الآخرى ذات وجه مليح . 
أما المرأتان الاخريان فأن وجهسها لم يعنيا شيئاً بالنسبة الى الكولونيل . 

ومأل الفتاة : « أتعتقدبن اجن من أهل السحاق ؟ » 

فقالت : « للست ادري . انهن كلبن من فضليات النساء . » 

«١‏ أنا اممل الى الاعتقاد بأنهن مساحقات . ولكن ربا كن” مجرد 
صديقات حممات ب أوترعا كم .متاحقات وسودقات فى آن معاأ. ذلك 
فيء لا يمني البثة »© ول يكن ما قلته انتقادا . + 

وانت رائع حين تككون دمثاً . » 

وهل محسيين أن لفظة حنتامان موسعلامء6 منحوتة من لفظىق 
الرحل ددكة والدمث هللمدء6© ؟ © ْ 

« لست ادري © » كذلك قالت الفتاة » وأمرتت اصابعبها في رقة 
بالغة فوق اليد الحافلة بالندوب . « ولكني احيك حين تكون دمثا . » 

فقال الكولونيل : « سوف ابذل غاية الجبد لكى اكون دمشاً . 
من يكون » في اعتقادك » ابن العاهرة ذاك الجالس الى المائدة التى 
خلفبن * » ١‏ 

فقالت الفتاة : « انت لا تعتصم بالدماثة 'فتره طويلة . فلتسأل إيتور . » 

ونظر الى الرجل الجالس الى المائدة الثالثة . كان ذا ؤجه غريب 
اشبه بوجه ابن عراس او ابن 'مقرض ' مخبب الآمال 'مضخّم تضخيماً 


ل 0 0 5 
-١‏ ابن مقرض )ه80 حموان من اللراحم اشبه بن _عترس . 


لم له د 


غدودا م :قدا ونا عورا كانااعتل بغتال الفين عدن انز مق كلدل 
|مرقب ( تلسكوب ) رخيص » ويدا - كذلك فكر الكولونيل - مثل 
وجه غوباز > لو ان الهر غوباز 'قدر له ذات يوم ان يكون في طائرة 
احترقت ولم يوفتق الى النجاة بنفسه منها قبل ان تدركه النار . 

وفوق وجبه ‏ الذي كان يحدق على نحو موصول > وكأن الجواب 
يمكن ان 'يكتشف بالاسراف في تشديد النظرات وبالشكوك وعلامات 
الاستفبام - كان شعر اسود بدا وكأن ليس بينه وبين الجنس البثسري 
أي صلة . لقد بدا الرجل وكأن جلدة رأسه قد 'سلخت ثم اعيد الشعر 
الى مكانه . شيء ممتم جداً > كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . 
أمن الممكن ان يكون مواطنا من هواطني ؟ نعم » لا ريب أنه 
مواطن من مواطي . 

وتحمّم شيء من الرضاب في زاوية نمه وهو يتجاذب اطراف الحديث 
أمحدافا ‏ مع المرأة المسنة © البادية العافية ‏ التى كانت معه .. انها 
تبدو مثل اي ام من الامبات اللواني بزينون بها صفحات بجلة « ذي 
لايديز هوم حورتال » ©» كذلك قال الكولونيل ف ذات نفسه . كأنت 
بجلة « دي لابديز هوم جورنال » احدى المجلات الواردة على نحو نظامي 
الى نادي الضباط في ترييستا » وكان الكولونيل بتصفحبا كلا وردت . 
انها مجلة رائعة » كذلك فكتّر » لأنبا تجمع هما بين السكسولوجيا ١‏ 
والأطعمة الشهبة . انها تثير جوعي الى الأمرين جميعا . 

ولكن من ذلك الرجل با ترى *'انه يبدو مثل صورة كاريكاتورية 
لرجل امير أمر" نصف إمرار في آل هرم اللحم » ثم 'غلي في الزيت 
غلي] طفيفا . أنا لا اتعلق باسباب الدماثة كثيراً » كذلك قال في 


ذات نفسه . 


؟ - العم الباحث ف الشؤون الجنسمة او التناسلية . ٠‏ 


لس بم ود 


وأقبل ايتور » بوجبه الهزيل ونحيّه للمزاح وبما “فطر عليه من قلة 
إحترام الآخرين . فسأله الكولونيل : « من هذه الشخصية الروحية ؟» 

فبز ايتور راسة 7 

كان الرجل قصيراً داكن البشرة ذا شعر آسود صقيل بدا وكأنه لا 
يتلاءم وذلك الوجه الغريب . لقد بدا » كذلك فكتر الكولونيل » 
وكأنه نسي ان يغير اللته المستعارة بعد ان طعن في السن . ولكن له » 
يرغ ذلك » وجبا رائء) » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . انه 
سدو أشيه ببعض الفضاب الحصسطة ب « فيردان » . ولست احسب أن 
من الممسكن ان يكون هو غويالز » وانه اتخذ ذلك الوجه في الايام 
الاخيرة عندما كانوا كلهم يشاركون في تشل ال « غوتر دامورونغ » ١‏ 
تعال اها الموت العذا'ب «هددد5 "مده كذلك قال في ذاته نفسه . حسنا » 
لقد اشتروا لأنفسهم قطعة كبيرة متازة من « الموت العذاب «موهكد5 
في النهاية . 

« هل ترغمين في ساندويشة سهية من « الموت العذب » با آنسة 
رناتا ! » 

فقالت الفتاة : «لا اظن ذلك . برغم اني احب « باخ » > وبرعٌم ثُققي 
من ان سمبريمافي قادر على إعدادها . » 1 

فقال الكولونيل : « لم اكن اهاجم باخ . » 

« أدري. » 

فقال الكولونيل : « با للجحم ! لقد كان باخ - عملي محارباً في 
صفوفنا . » ثم اضاف : «١‏ كا كنت انت . » 


١‏ - 601160312221286 ع أو « غسق الآلهة » ء سلسلة من الدرامات الموسقمة 
مؤلفة من اربعة اجزاء » بدأ « واغنر » في وضعبا عام ١11‏ ول يتمبا الا عام 1م٠١‏ . 


(المعرب) . 


كذ لان شد 


هو لست احسب اننا مضطران الى الغمز من قناني . » 

فقال الكولونيل : « مق ستتعمين » يا بنِيّقٍ ©» ان في استطاعتي أن 
أمازحك لأنى احبك ؟ ) 

فأجابت : « الآن . لقد تعلمّته . ولكذك تع ان من اميل ان لا يقسو 
المرء في مزاحه اكثر مما ينبغي . » 

1011 لقد تعاتتثه” , 4 

« كك مرة تفكر بي خلال الاسبوع ؟ » 

» . طوال الوقت‎ «١ 

« لا. قل لي م هرة تفككر بي على وجه الضبط . » 

« طوال الوقت . على وجه الضبط . » 

« هل تحسب ان الحيام بياغ بكل امرىء هذا المبلغ ؟ 1 

فقال الكولونيل : « لست ادري . هذا واحد من الأمور التي 
لا اعرفبها 2( 

« ارجو ان لا يبلغ الهيام يكل امرىء هذا الممبلغ ٠‏ لم اكن 
اتصور ان في امكانه ان يبلغ هذا المبلغ . » 

« حسنا »> انت تعرفين ذلك الآن . » 

فقالت الفتاة : « اجل انا اعرفه الآن . أنا اعرقه الآن واعرفه الى الابد. 
اهذه هي الصبغة الصحبحة للتعبير عن ذلك ؟ » 

فقال الكواونيل : « قولك انا اعرفه الآن كاف . ايتور» هذه 
الشخصية ذات الوجه الملهم والمرأة المليحة التي معه لا يقمان في فندق غريتي » 
الس كذلك ؟ » 

فأجابه ايتور : « لا » انه يقيم في المنى اجاور » ولكنه بفد في 
بعض الاحمان الى غريق لبتناول الطعام . » 

فقال الكولونيل : « حسن »© ولسوف يكون من الرائع أن أراه 


له 5ه ده 


اذا ما أ به القنوط في يرم من الايام . من المرأة الى معه ؟ زوجته 7 
أمه ؟ ينته 9 » 


فأجابه ايتور : « لقد غلّتني . اننا لم تتعقب آثره في البندقية . 
وهو / يثر لا حبا » ولا بغضا » ولا كرها »2 ولا خوفاً »> ولا 
ارتباباً . هل تريد © فملاً أن تعرف ايما شيء عنه 7 فى استطاعتى أن 
اسأل سبيريياني . » ١ ْ ١‏ 

فقالت الفناة : « دعنا تغفه . اليس هذا هو التصير الذي 
تصطنعونه 9 » 

فقال الكولونيل : « دعنا نغفله . » 

«ه ما دمنا لا نجد متسعاً من الوقت » لا ريتشارد . اننا فى 
الواقم نضبع وقتنا في الكلام عليه . » ْ 

« كنت انظر المه ا ينظر المرء الى لوحة من لوحات غويا . 
الوجوه صور ايضاً . » ١‏ 

« انظر الى وجبي ولسوف انظر الى وجهيك . ارجوك ارنف 
تلغفل الرجل . انه لم يأت الى هنا لكي يؤذي احداً . » 

« دعمني انظر الى وجبك من غير ان تنظري انت الى وجهي . » 

فقالت : «لا. هذا غير عادل . ان على أن اتذكر وجهك 
طوال الاسبوع . » 

فسأفا الكولونل : « وماذا افعل انا ؟©» . 

وأقبل إيتور - غير قادر على اجتناب الرغبة في الككيد > بعد أن 
جمع معلوماته في سرعة وك ينبغي لرجل بندق” أن يفعل ‏ وقال : 

« زميللى الذي يعمل في هذا الفندق يقول انه يشرب ثلاث كؤوس 
ويسكي أو أريم كؤوس ثم يكتب في اسراف وفي تدفق حتى ساعة 
متأخرة من اللمل . » 


لما وه 


«مخمل الى" أن قراءة ما يكتبه لا بد ان تكون حافلة بالمتعة ». 

فقال ابتور : « 0 الي ذلك . وفكن طريقة دانى كانت مختلفة 
جداً عن هذه الطريقة . ١‏ 

فقال الكولونيل : « لقد كان دانتي ملعونا عجوزً آخر . بوصفه 
رحلا أفي © لا وسقه 3 : 

فقال ابتور : « لا ل انك لن 9 خارج فيرينز ١‏ 
أعما امرىء درس حماته لا بوافى على ذلك . » 

فقال الكولونمل : « فلتنتبك حرمة فالورنسة ! » 

فقال ايتور : « تلك عملمة عسيرة . لقد حاوها كثيرون > ولكن 
قة” منبم نحت في ذلك . لاذا تبغضها ©» با زعبمي ؟ ©. 

«دهذا أعقد” من أن اشرحه لك . ولكنبا كانت مركز التدريب 
04م وقد لفظبا مإنوممء36 لغرقق العسكرية القديمة عندما كنت غلاماً .» 

« في استطاعتي ان افهم هذا . إن لدي" اسبابي الخاصة التي 
تدعوني الى بغضها ايضا . هل تعرف مديئة طيبة 9 » . 

فقال الكولونيل : « نعم . هذه المديئة » وجزء من ميلانو » 
وبولونما » وبيرغامو . » 

«١‏ ان لدى سببريياني ذخيرة كميرة من الفودكا في حال بجيء 
الروس ©» » كذلك قال ايتور . وقد نزع الى المزاح القاسي . 

«انهم سوف يحيئون بفودكاهم الخاصة ©» غير الخاضعة للرسوم . » 

« ومع ذلك فأنا اعتقد ان سيبريياني مستعد لاستقبالهم . ©» 

فقال الكولوتيل : « وادن فبو الشخص الوحمد المستعد لدلك . قل 
له ان لا يقبل اي ششكات من الضباط الصغار على ينك اوديسًا © 


١‏ عخ2صعم1 الاسم الايطالي لمديئة فلورنسة . (المعرب) 


ل "وة ده 


واشكرك على المعاومات التي زودتني بها عن مواطني . أنا لن آخذ من 

وقتك اكثر ما فعلت . » 

وانصرف ايتور » واستدارت الفتاة محو الكولونيل ونظرت الى 
عبنيه الفولاذيتين العتيقتين » ووضعت كلتا يديا على يده المشوهة وقالت : 
ه لقد كنت غاية في اللطف والدماثة . » 

» . وأنت غاية فى امال » وانى لأحبك‎ «١ 

ه من الجبل سماع ذلك على أية حال . » 

» 9 ما الذي ستفمل في ما يتصل بطعام العشاء‎ «١ 

« سوف اتلفن الى بيتى وأستطلع ما اذا كان في ميسوري أرن 
اغادره لهذا الغرض . ©» 

0-5 مادا تبدين محزونة الآن ؟ » 

د 

ا 

ا 
مضى . تلك هي الحقبقة . ارجوك ان تصدقني » با ريتشارد » ولكن 
ناذا اتترقم يمن نتاة' و الكانيقة عدر 2 معدن يرل شار اسن » 
رجل عرفت" جبداً انه اشرف على الموت 9 

فقال الكولونيل : « انت تصورين الوضع في شيء من الفظاظة . ولكن 
الجال يقطر منك حين تقولين ذلك . » 

فقالت الفتاة : « انا لا أبكي البتة . البتة . لقد عقدت العزم على ان 
لا أفمل . ولكني سوف أبكي الآن . » 

فقال الكولونيل : «لا تبى . أ الآن دمث الاخلاق © والى الجحم 
بكل ما سوى .لك . » ْ 

« قل مرة اخرى انك حبني . » 


ل 


» . أء احبك > وأحيك > واحبك‎ «١ 
, 5 ع دك ي لا قوت‎ 


. نعم‎ (١ 

« مادا 50 

وبين لين . © 

« ألم بقل ما هو أسوأ 29 

ولا . © لقد حكذب . 

١‏ اذن فلنأخذ كأسا اخرى من المارتيني . انت تعل الي م اشر 
كؤوس المارتيني قط قبل التقائنا . » 

« آادري. ولكنك تشريينها في استمتاع رهمب . » 

« ألا يحب علبك أن تأخذ الدواء 29 

« بلى » كذلك قال الكولونيل . « يحب على أن آخذ الدواء . 8 

, هل استطيع أن أقدمه اليك ؟ » 

قال لكر لوقل : : « نعم » تستطيعين ان تقدميه الي . » 

وظلا جالسين الى المائدة التي في الزاوية » وانصرف بءعض الناس 
واقبل آخرون . واستشعر الكولونيل ببعض الدوار من جراء الدواء 
وتراكه يأخذ سبيله في حرية . وقال في ذات نفسه : تلك هى الحال 
دا . الى الجحم بهذا كله . ١‏ 

ورأى الفتاة تراقبه » وابتسم لها . كانت ابتسامة” عجوزاً اصطنعبها 
. طوال خمسين سنة »© منذ أن قداكر له ان يبتسم اول مرة © وكانت لا 
تزال سلممة مثل «بارودة الردق» من طراز بوردي 4631ءدط التى كانت 
خدة سيت > ليد كاه كآقا ارج عقي فى الزملة © .وهو بد رباك 


وقال : «اسمعي »2 يا 'بنسّة . لا يأخذك الجزع على . 


دا ره ١‏ م 


-«لست” جزعة . لا » على الاطلاق . انا احبك ليس غير . » 

« انها ليست بالمهمة المستساغة »4 اليس كذلك 9 واصطنع لفظة 
وأءزءه بدلا من لفظة «دميمة)» 6 لأنهما كان تكمان الاسبانية أيضاً كما 
ترك الفرنسية » وكا رغبا عن الكلام بالانكليزية أمام الآخرين . ان 
الاسبانية لغة قاسبة » كذلكَ قال الكولونيل في ذات نفسه © أقسى من 
قولحة النثرة ١‏ في بعض الاحمان . ولكن في استطاعتك ان تمير .ها: 
عن المعنى الدي تريد »> وان ترسلخه . 

وكرر قائلآ :دان حبك لى مبمة رديئة الى حد غير بسير . مه 88 
2210 3216أوقط منأنزؤزؤزه » 

-«أجل »2 ولكنه الحب الوحمد الذي أملكه . » 

د ألا تزالين تنظمين الشعر ؟ » 

« لقد كان ما نظمته شعر فتاة في مقتبل العمر . مثل لوحات فتأة 
ف نعينة اليا بم كل اعرف كوه بموهرنا فى بم بتكا +.ء 

في اي سن تصبح شيخا في هذه البلاد . كذلك قال الكولونيل في 
ذات نفه . ان احداً لا يشبخ في البندقية » ولكن الصغار يشبّون 
عن الطوق في سرعة بالغة . ولقد شْبَيئْت” أن عن الطوق في سرعصة 
بالغة في ال «فينيتو» » ولم أكن في ايما يوم اكثر كبولة مما كنت في 
الحادية والعشرين . 

وسألها في محبة : «كيف أمك ؟ » 

« في خير وعافية . انها لا تستقبل احداً » وتكاد لا ترى احداً 
يسبب من حزتها وأساها . » 

« هل تعتقدين أنها تمارض لو أنجمنا ولد ؟ » 

« لست ادري . انها ذكية جداً © كا تعم . ولكني مضطرة الى 


. الجزه الخشبي من كرز الذرة المصغفوفة عليه حباتها‎ ٠ 


ب ه8+٠أ-ه‏ 


الزواج من امرىء ما » فى ما أحسب . وإن كنت لا ارغب في ذلك 
في الواقع . » 
«في استطاعتنا ان نتزوج . » . 

فقالت : «لا . لقد فكرت في هذا » فرأيت” انه ليس ينغي لنا 
ان نفعل . ذلك مجرد قزار كالقرار اتخذ'ته” في مسألة المكاء .» ْ 

« لعلك تنخذين قرارات خاطلة . والمسبح دعل اني اتخذت بضعة 
قرارات خاطلة » ولقد قضى كثير من الناس حتفهم يسبب اخطائي .» 

«يخيل الي" » في أغلب الظن » انك تبالغ . انا لا اعتقد انك 
اتخذت كثيراً من القرارات الخاطلة . » 

فقال الكولونل : دم تكن قراراتي الخاطلة كثيرة . ولكنبها كانت 
كافية . ان ثلاثة قرارات خاطلة تعتبر » في صناعتى »> شيئا كثيراً ؛ 
ولقد اتخنت هذه القرارات الثلاثة كلا . »0020777 

«بودي لو اعرف هذه القرارات 1 » 

فقال ها الكولونيل : «لو حدثتك عنها اذرن لأوقعت الضجر في 
نفسك . إنها تضنيني كل) تذكرتها . فما ظنك بلاثر الذي يحدر بها أن 
تخلفه في نفوس الغرياء ؟ » 

«وهل انا غرسة ؟ » 

«لا»انت حي الصادق . حبي الآخير » الوحمد » الصادق . » 

«هل اتخذتها في عبد مبكر أم في فترة متأخرة ؟ القرارات أعني.» 

-«لقد اتخذتها في عبد مبكر . وني عبد متوسط . وفي عبد 
متاق م 

« ألا تحب ان تخدثني عنها * لشد” ما اتوق الى ان يكون لي في 
صناعتك الكئسية نصب .» 

فقال الكولونيل : دتاً لتلك القرارات ! لقد اتخذتما » ولقد دفعت” 


1 


ثُنها غالما . كل ما الأمر انك لا تستطيعين أن تدفعي الثمن يسببها .» 
«هلى تقوى على محديي عن دلك ولاذا ؟ » 
فقال الكولونمل : دلا » . وكان هذا نهاية ذلك . 


» . اذن فلناأخذ بأسساب المرح‎ «١ 
» فقال الكولوشل : « فلنأخذ . ما دمنا لا نملك غير حماة واحدة‎ 
» . وحمدة‎ 


ه« ربما كان ثمة غيرها . “ح.وات اخرى أعني .» 

فقال الكولونل : «لست اظن ذلك . اديري وجبك يجانبة” يا مثال 
الجال . » 

د« هكذا؟, 

فقال الكولونمل : «هكذا » هكذا اما .» 

وعلى هذا اللحو » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه » وصلنا الى 
الجولة الأخيرة ولست ادري حتى جرد رقم الجولة . انا لم4 احب غير 
ثلاث نساء ولقد خسرتهن جمعاً . 

انت تخسرهن بمثل الطريقة التي تخسر بها كتيبة من الجند ؛ بالخطأ 
ف الكو عل الأخباء. 6 الاراس "لمكن : شيلفت وواطلة” التترويد 
المستحملة . وبواسطة الوحشية ايضاً . 

لقد خسرت ثلاث كتائب في حماتى وثلاث نساء » وها ارفك لدي" 
الآن رابعة هي أملحبن كلبن » ومن يدري يحق الجحم اين ستتكوفن 
نهاية ذلك 9 

قل لي اها الجنرال ٠‏ وبالمناسبة ‏ ما دمنا نناقش المسألة » وهي 
مناقشة صريحة للوضع ولبست باية حال بجلساً عسكرياً » كا ألمت لي 
بها الجنرال في كثير من الأحيان ‏ اجل قل لي » ايها الجنرال » اين ثم 
فرساتنك ؟ 
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لقد طاف في خلدي هذا السؤال نفه »© كذلك قال الكولونيل . 
ان القائد لا يعرف ابن فرسانه » وفرسانه لا يعلدون عم اللقين شيثا لا 
عن وضعوم ولا عن رسالتهم ل وهكذا فإنهم نت أو بعضهم 0 عددا 
كافياً منبم ‏ يفرون من ميدان المعركة ا تعوكد سلاح الفرسان ان يفن 
في جميع الحروب منذ “أن كآن لسلاح الفرسان أفراس ضخام . 

وقال : «لامثال امال ! باعزيزقى الغالئمة ومحموبق الأثيرة 
* مفستة معاط اك معفطة ذؤم ولة أن تشيخر 0 إن لبف 

«أن لا استشعر الضجر معك البتة . وإفى احبك © ولست اطمع 
في غير الأخذ باسباب الببجة هذه اللملة . » 

فقال الكولونيل : وسوف تأخذ ياسباب الببجة من غير ريب . هل 
تعرفين أعا شيء خصوصي نستطيع أن نبتبج بسببه ؟ » 

«في استطاعتنا أن نبتبج حالنا » وأن نبتبج بهذه المدينة . لقد 
طالما كنت" مستساا للمبجة . » 

فأقرها الكولونيل : « أجل . » لقد كنت . 

« ألا تعتقد أن في ممسورنا أن نفمل ذلك كرة أخرى 7» 

«من غير ريب . طبعاً . وملا ؟» 

« هل ترى الغلام ذا الشعر المتموج > الطبيعي © فيو لا يزيد على ان 
برده الى الوراء بعض الشيء » وفي حذق 2 لكي يبدو أملح وأحلى ؟ » 

فقال الكولونيل : « أجل أراه . » 

و إنه رسام بارع جد »> ولكن له اسنانا أمامية زائفة لآأنه كان 
في يوم ما ينزع منازع اصحاب الحب الشاذ بعض الشيء »© ولقد هاججه 
نفر” من هؤلاء ذات لله في «الليدو» حين كان القمر بدراً . » 

وما سنك ؟» 

« سوف أدخل عما قريب » في سن التاسعة عشرة . » 


س1١‎ 


«وكد.ف تعرفين هذا ؟ » 

« لقد عرفته من الغناديليين . ان هذا الغلام هو الآن رسام بارعجداً. 
ونحن نفتقر في هذه الايام الى الرسامين البارعين حقا . ولكن 
نا لمشبده »2 الآن » هبذه الأسنان الزائفة » وهو لا ب«تحاوز الخامسة 
والعشرين !» 

فقال الكولوشيل : «١‏ اط احبك اصدق الحب . » 

« وانا احبك اصدى الحب ايضاً . أي ما كان معنى ذلك بالاغة 
الاميركية . وانا احبك ايضا بالايطالية » برنم حصافتي كلبا » 
وأمنباق كلبا . 2( 

فقال الكولونيل : « لدس من حقنا ان نسترسل فى الأمنات اكثر 
ما ينبغي . لأننا عرضة دائًاً للفوز بها . » ْ 

فقالت : «١‏ اوافقك على هذا . ولكنى اوثر ان افوز بما اتّناه 
الآن ٠‏ » ْ 

ولم دقل اي منهما شيا » ثم ان الفتاة قالت : « ذلك الغلام ( لقد 
امسى الآن رجلا طبعا » ومو بلازم كثيرات من النساء لكي يخفي 
حقيقته ) قد رسمني هرة . في استطاعتى ان اقهم اليك تلك النوحة 
اذا شيك ب :> 

فقال الكولونيل : « شكراً . ولسوف احبها . » 

د انها رومانتيكية جد . وشعري فيها اطول » الى حد مضاعف » 
ما كان في اي وقت مضى »>2 وهي '“تظبرني وكأني كنت انبثقى من الماء 
ولكن من غير ان يصيب البلل رأمي . والواقع انك تنبثى 'من الماء 
وشعرك مسرف في التسطح والاستواء » ... انك تبدو »2 او تكاد » 
مثل هرة على قاب قوسين من الموت . ولكن والدي دفع اليه عر 
اللوحة في سخاء . صحيح انها ليست اتا حقا » ولكنها الوجه الذي 
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تود انت ان ترانى فمه . ©» 

» . الى لأتصورك منيئقة من البحر ايضاً‎ «١ 

« طبع . بشعة جداً . ولكنلك قد ترغب في الاحتفاظ هذه 
على سببل الذكرى . © 

» + ألن تعترض امك الفاتنة على ذلك‎ «١ 

« ان امي لن تعترض . بل انى لأحسب انها سوف تكون سعبدة 
بالتخلص منبا . ان عند في البيت صوراً افضل . » 

» . انا احبك واحب امك حياً عظما‎ ١ 

فقالت الفتاة : « يتعيّن غلى" ان اخيرها . » 

« هل تحسيين ان ذلك الغر » المجدور الوجه » كاتب” فعلا ؟ » 

«١‏ اجل . اذا قال ايتور ذلك . انه يحب أن بمرح » ولكنه 
لا يكذب . ولكن ماذا تعني لفظة « غر » > لا ريتشارد ؟ أصداقني 
القول . ©» 

- « من العسير » بعض الشيء © ايضاح ذلك . ولككينىي احسب انها 
تعني الرجل الذى ل يمارس صناعته ( واستعءمل لفظة ونءف,ه الاسبانية ) ممارسة 
فعلبة > والرجل المغرور يطريقة مزعجة . » 

« يتمين على" ان اتعلم لكي استعمل التعبير على وجبه الصحيح .» 

فقال الكولونمل : « لا تستعمليه . » 


ثم انه سألها : « متى ستقدمين الي" اللوحة 9 ©. 
و( اللملة اذا ا 5 سوف اكلف بعضهم بلفبا . ويارساهًا المك 
من المدت . ابن ستعلقبا 9.» 


و ف حجرنى. . « 
«١ -‏ ولن يأ أححد ودسلدي بعص الملاحظات ويقول فق مقالة سوء 9 » 


د 


ولا . انهم لن يفعلوا ذلك . ثم اني سوف اقول لهم انها صورة 


-«هل كانت لك في يوم من الايام بنت 9 » 

-هلا. ولكني رغبت دائما في ان تكون لي بنت .» 

١ه‏ استطيع ان اكون بنتك كا استطسم ان اكون اي" شيء آخر . » 

« خليقى بذلك ان يكون ضرباً من مضاجعة الحارم .» 

«لست اعتقد ان هذا سوف |لكون فظيها جداً في مدينة عتيقة 
كهذه المدينة ... مدينة شبدت ما شبدته هذه المديئة . » 

عا كني اوي د 

فقالت : «وحسن . هذا رأئع . انى احب ذلك . » 

« حسن جداً » . كذاك قال الكولونل وقد غدا صوته خشتا 
يعض الشيء . « وانا احيه ايضا . » 

«أرأيت الآن لماذا احبك على الرغ من اني اعقل من ارنل أقدم 
على ذلك ! » 

«اسمعي 4 ا بثيتى . ابن تريدين أن نتناول طعام العشاء ؟ » 

د حيةًا محلو لك . » 

« هل تريد.ن ان تتعشّي' في الغريتي ؟ » 

» . طيعا‎ «١ - 

» . اذن تلفني الى البيت واطلى الاذن‎ ١ 

دلا. لقد عقدت النية على ان لا اطلب الاذنت مكتفية بأعلاممم 
أبن اعتزم ان اتناول طعام العشاء . وهكذا لن يساورهم القلق على . » 

« ولكن هل تفضلين «الغريق» فعلاً ؟ » 

«اجلى . لآنه مطعم لطيف » ولأنه الفندق الذي تنزل فبنه » 
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وهناك يستطيع من بشاء النظر النا ان ينظر الينا . » 

اهن اي عبد أصدحتٍ همكذا 9» 

«لقد كنت هكذا طوال عمري . ا ل ابال قط »2 في يوم »> 
الذي قد يقوله الناس . ول اباشر قط أي عمل كنت خحلة به ماشلا 
الكذب حين كنت فتاة صغيرة ومحائة الناس .» 

فقال الكولونمل : « لشد ما اتمّنى لو نتزوج وننجب خمسة أولاد .» 

فقالت الفتاة : « هذا ما اتّناه انا ايضاً. وان نبعث بهم الى زواا 
العام الخمس . » 

0 للعالم حمس زوايا؟ » 

فقالت : « لست ادري . لقد بدا لى وكأن له حمس زوانيا حين قلت 

و80 © لفك اللشيرنا مت راهن » القن هذا يعي 

فقال الكولوتيل : وتعم- © بابشتي .» 

«قلبا مرة ثنمة . تماما كم قلتها الآن .» 

« نعم “» ا يلدي . ©» 

فقالت : اوه » لا ريب في ان الناس جد معقّدين . أتسمح لي يأن 
ألمس بدك ؟» 

.د انها بشعة الى حد لعين وانى لأكره النظر الها . » 

عموانت ادر ند همي قدرفا +؛ 

فقال : « هذه مسألة رأي . انى لأسل الى القول بأنك مخطئة » 
يا بشي . » ١‏ 

عداؤوعا كنت غخطئة ....ولكينا أخذنا له 
وأنا ما كان الشيء الرديء فقد انقشع الآن . 

«١ -‏ لقد انقشع كا ينقشع الضباب عن الأودية في الأرض اللحروثة 
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عندما تطلع الشمس »> ©» كذل لك قال الكولوتيل : « وما الشمس 
إلا أنت . » 

» . أودٌ ان اكون القمر ايضاً‎ «١ 

فقال الكولونيل : « وأنت القمر . وأيما كوكب سمار ترغبين في ان 
تكونيه ايضاً » ولسوف احداد لك موقع الكوكب تحديداً دقيقاً . وحق 
المسح © يا بنيّق » ان في استطاعتك أن تكوني كركبة نجوم ثابتة 
( دمناهالءافدون ) اذا شئت . وككن هذه طائرة ١‏ . » 


5 ١ آذ‎ 


«سوف اكون أقمر . ان للقمر متاعمه الكثيرة أيضاً . » 
«دنعم . أن أحزانه لتتواتر على نحو نظامي" . ولكنه يكتمل دائا 
قبل أب يممحق '". » 
« إنه ينظر الى' نظرات جد محزونة © احمانا » عبر القناة؛ وليس 
قى استطاعق احتال تلك النظرات . » 
فقال 'للكولوتيل : والقد تطاول تطواقة ف السماء + 
« هل تستحدن أن نحتسى كأساً اخرى على الطريقة المونتغوميرية ؟ » 
كذلك سألته الفتاة . ولا-ظ الكولوذل ان البريطائئين قد انصرفا . 
لم يكن يلحظ شيئًا غير وجبها المليح . وقال في ذات نفسه : سوف 
اقضي نحى في بوم ما إن استرسلت فى ذلك . ومن ناحمة اخرى ؛2 فبذأ 
ضرب من التركيز في ما أحسب . ولكنه استبتار لمين . 
6 لكي يغيم القاريء هذه السطور نشي ها الى ان اسم كر نل :الايشثين 
تهناة0005:611 ء أر كوكبة الاجوم الثابتة » يطلق على نرع من الطائرات ايضا . 
ظ (المعرب ) 
» امح الحلال : لم يكد يرى في آخر الشهبر . 
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وقال : « اجل . ول لا 2:9 

فقالت الفتاة : « ان الكؤوس المونتغوميرية تنمش نفسي كثيراً . » 

« إنها تخلتف في نفسي أثراً ما » ايضا »2 بالطريقة التى يعدها 
يا اد 

« سبيريماني ذكي جداً . » ' 

دهو اكثر من ذلك . انه بارع . » 

ب « سوف يأتي يوم يمتلك فيه مدينة المندقية كلها . » 

فخالفها الكوونيل في الرأي : «١‏ ليس كلبا ماما . إنه لن 
عتلكك أبداً . » 

فقالت : « لا . ولن يمتلكني أيما امرىء »© إلا اذا أردتني انت . » 

» . انا اريدك » ا بنسّتى . ولكني لا أريد أن امتلكك‎ «١ 

ققالت الفتاة : « اط اعم ذلك ©» وهذا سبب آخر يضاف الى جموعة 
الاسياب الي تحملني احبك . » 

« فلنناد ايتور » ونكلتفه ان يتلفن لأهلك . في استطاعتك ان 
تحدثيوم حديث اللوحة . » 

ده اتش كل عض انا + اذا كتف .راغ اذى الحصول عل اللوسة + 
الليلة » فسوف أطلب الى كبير الخدم ان يرزمها ويبعث بها اليك ٠‏ ولسوف 
اسأله أيضا ان يصلني باما لأخبرم! ابن سنتناول طعام العشاء » واذا 
شئث ذاك التثمست” منبا إذتا ٠.‏ » 

-«لا . » كذلك قال الككولونيل © ثم اضاف : « إيتور » كأسين 
مونتغوميريين ... كأسين مونتغوميريين من الطراز الأعلى » مع شيء من 


الزيتون المتوام » ولتككن حباته غير كبيرة . وأرجوك ان تنصل تلفونيا 


-١١م->‎ 


ببست هذه السمدة وأتعامها حين يتم هذا الاتصال . وافعل هذا كله 
بأسرع ما تستطيم . » 

شفع وطاغة © !أ زعبمي . » 

» . والآن “ با بنسَتى 4 فلتستا نك الآأشذ ناسنا المرح‎ «١ 


فقالت : « لقد استأنفناه حين تكلفت :© 
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كانا يتمشيان الآرن على الجانب الايمن من الشارع المففي الى فندق 
غريقي . وكانت الريح تهب هن ورائمها » ولقد عيشت شعر الفتاة 
ودفعته الى امام . لقد “فرقت' مؤخر شعرها وعصفت به فتدلى على 
وجبها . كانا ينظران الى واجبات المحال التحارية » ووقفت الفتاة 
قمالة واحبة مضاءة لمحل من محال بيع الجوهرات . 

كانت في الواجبة روائع من الجوهرات القديمة » ووقفا » وأتمما 
النظر المبا » وأشار كل منهما بدورة الى ايداعها » مفاتاً يد رفيقه لكي 
بفمل ذلك . : ْ 

«هل ترغبين في أي هن هذه رغبة حقيقية ؟ إن في استطاعتي أن 
اشترها غداً صباحا .. ولسوف يقرضني سببريياني تمنها » 

فقالف :ولا .الك أريد انا غىء »رركن الاسك :انك لا 
تقدام الي" هدايا البتة . » ١ ١‏ 

«دانت اغنى مني بكثير ني امل النك اشاء صغيرة من 
خازن الجيش © واشتري لك أشربة كحولية وضروباً من الاطعمة .» 

ه وتأخذني في الغناديل والى المواطن الفاتنة في البلاد . » 

وم يخطر ببالي قط انك راغبة في هدايا من الحجر الصلد . » 

دلا > لست راغبة في 'ذلك . انه مجرد التفكير في العطاء ثم 


ءات 


ينظر المرء الى المجوهرات ويفكر فمها حين 'تلْدّس . » 

فقال الكولونيل : «اني اتعنّم . ولكن ما الذي استطيم براتي 
العمسكري ان اشتريه لك مما يضاهي زمر”داتك المربعة 9ع 

د ولكن ألا ترى »2 لقد ورثتها . لقد تحدرت”' الي" من جدتى »2 وكانت 
جدت قد ورثتها عن اءما التي ورثتها بدورها عن امها ايضا" . هل تعتقد ان 
الآمر لا يختلف حين تككون الحجارة الكريمة التي تتزين بها موروئة عن 
أناس أموات 29 ْ 

- دان لم افكر بذلك قط قبل اليوم . » 

- « في استطاعتك ان تأخذها » اذا كنت تحب الحجارة الكرية . 
فبي لا تعدر ان تكون عندي شيئاء أليسه مثل ثوب من اثواب باريس . 
انت لا تحب ان تلبس ثويك العسكري الرسمي » هل تحب ذلك ؟» 


7 0 
«ولا تحب أن تتقل سسفاك » هل تحب ذلك ؟» 
دولا »لا.» 


وانت لست من ذلك الضرب من الجند » واثا لست من ذلك الضرب 
من الفتيات . ولكن” قدام الى" في بعض الآحيان شيا باقيا” استطيع 
ان ألسه وأن استشعر السعادة كلا لسلته” . » 

-. « لقد فبمت . » كذلك قال الكولونئل . «ولسوف أفعل . » 

فقالت الفتاة : « أنت تتعم بسرعة اشياء لا تغرفها . وانك لنتخذ 
قرارات ظريفة عاجلة . انا اريدك ان تأخذ أححار الزمرد وأن تحتفظ 
بها في حبك 5 يحتفظ المرء مجوالب الحظ السعمد ©» وان تامسها مين 
تكون متوعفد! . * ٠‏ 

«أ] لا اكثر من وضم يدي في جبولي أثناء العمل . ان من دأبي 
ان الوي عصا »2 او شيثا مأء أو أن أشير الى الأشياء بقلم رصاصي .» 
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« ولكن فى ميسورك أن تضم يدك في جيبك مرة واحدة لبس 
غير » كلا انقضت فترة طويلة »> وان تامسها .» 

«١‏ أنا لا اكون متوحداً في اثناء العمل . ذلك بأني استغرق شلال 
ذلك في تفكير عيقى محعلني دائًا في نجوة من التوحّد . » 

«ولكنك لا تعمل الآن . » 

دلا . إني أعد الطريقة الفضلى للانهزام » لبس غير . » 

« سوف اقدمها اليك على اية حال . وا واثقة من ارن 
ماما سوف تتفهّم الدافع الذي حفزني الى ذلك . وفوق هذا فلن اضطر 
الى اعلامها بذلك قبل انقضاء فترة طويلة . فبي لا تنحرى اشيائي تحرياً 
موصولاً . وانا على يقين ان وصيفق لن تخبرها ابد . » 

« لست اعتقد انه ينبغي لي ان آخذها .» 

« خذها » ارجوك »2 لكي توقع في نقسي الببحة . » 

« لست واثقا من انه عمل مشراف . » 

« ذلك أشبه ما يكون بقولك اني غير واثق من انىي بكر . ان 
كل عمل تقوم به إبهاجاً لشخص آخر تحبه هو عمل مشراف الى أبعد 
الحدود . » 

فقال الكولونل : «حسن . سوف آآخذها على اية حال . » ظ 

«١‏ والآن قل اشكرك » » قالت الفتاة ذلك ودست الححارة الكرعة 
في جيبه بمثل رشاقة لص من لصوص الجوهرات . « لقد جئتك بها لني 
سلخت الاسبوع كله في التفكير في ذلك وعقد الثبة عليه . » 

ه لقد حسبت انك سلخته بالتفكير في يدي .» 

ولا تكن فظا ‏ يا ريقشاره : ويتعين علبك ان لا تكون احى 
البتة . ان اليد التى, ستامسها بها هي يدك . ألم تفكر في ذلك 7 » 


د ال ات 


ولاء ولقد كنت احمق . ما الذي ترغيين فمه من معروضات هذه 
الواحبة ؟ » 

دانا أرغب في ذلك الزنحي الصغير ذي الوجه الأبنوسي والعمامة 
المصوغة من ماسات صغيرة » والمزدانة تمتبا بتلك الساقوتة الصغيرة . 
ولسوف اعلقفه على صدري مثل دوس تزيمني . كان كل أمرىء في 
هذه المدينة يملق امثاله على صدره في الايام الخوالي » وولقد كانت 
الوجوه هي وجوه خدمهم المتمتعين بثقتهم . اني اشتبست ذلك منذ عبد 
بعد ولكنى اردتك ان تقدمه الي ٠‏ » 

مونوت اف نه انلك ضام عد ١‏ 

«لا» قدامه الي حين نتناول طعام الغداء قبل رحيلك .» 

فقال الكولونيل : « حسن . » 

» ٠ والآن يتعين علينا ان نشي وإلا فاتنا طعام العشاء‎ ١ 

وشرعا يمشبان © متشابكي الذراعين » حتى اذا بلغا الجسر' الاول 
جلدتها الريح بسياطبا . وحين استشعر وخز الم الحادة قال الكولونيل 
في ذات نفسه : الى الجحم بهذا . 

وقالت الفتاة : «ريتشارد » ضع يدك في حسيك لكي تببجذي والمسباه» 

فنزل الكولونيل عند رغيتها . 

وقال : دأن مامسها لبديع .» 
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ومن الريم والبرد تقداما خلال المدخل الرئيسي ل «غريق بالاس 
اوتيل » » نحو ضماء الردهة ودفلها . 

« طاب مساوّك » ايتبا الكونتسة » كذلك قال بواب الفندق . 
«طاب مساوّك » لا زعمي . لا بد ان يكون البرد قارسا في الخارج .» 

فقال الكولونيل : «إنه لكذلك » ولم “يضف ايا من العبارات الجافية 
أو البذيئة عن مدى البرد » وقوة الريح ؛ التي كان من دأبه اصطناعبا في 
الأحوال العادية رغبة في الاستمتاع المتبادل كلما تحدكث مثفرداً الى بواب 
الفندى . 

وفها هما يدخلان البهو الطويل المفضي الى السّم العريض والى المصعد» 

الى يمينك - المدخل الىالمسرب (البار) » والمعبر المطل على القناة 

العظمى »© والمدخل الى حجرة الطمام » انيثق المايسترو الاعظم من 
امسر 

كان برتدي سترة بمضاء رمسممية »> طوية ©» ولقد ابتسم لما وقال : 
وطاب عساؤك 2 ١‏ كونتسق. ... طان مساوك © يا رعس .> 

فقال الكولونيل : « اها بالمايسترو الاعظم 0 

وابتسم المابسترو الاعظم وقال وهو لا يزال منحنياً تحية” لما : 
« نحن نقدام طعام العشاء في المشرب في الطرف الاقصى . فليس هبنا احد 
الآن في فصل الثتاء » وحجرة الطعام اذخم مما ينبغي . لقد احتفظات 


4لا 


لكا بمائدتكا . ان لدينا حرادة يمحر متازة حداً » اذا كتما تحسّانها » 
كاستبلال . » ظ 

« أهي طازجة حقا + » 

١‏ لقد رأيتبا هذا الصباح عندما جاءت من السوق في سلة . كانت 
لا تزال على قمد الحماة وكانت خضراء داكنة » مشا كسة الى ابعد حد » 

«د هل تحبين ان تستبلى عشاءك يحرادة حر © ا بنستي ؟ » 

كان الكولونيل خجلا باصطناع هذه الككامة » وكذلك كان المايسترو 
الأعظم » وكذلك كانت الفتاة . ولكن الكامة عنت عند كل منهم 

داكنت انوي الاحتفاظ ببا لكا فى حال مجيء اي من الاثرياء 
المتبالكين على الربح الحرتم . لقد ذهبوا الآن ليقامروا في «الليدر» . 
كنت احاول ان لا أيبعبا . » 

فقالت الفتاة : « يسرني ان أطعّم شيئًة من جراد البحر . بارداً 
همع المابونيز . وان يكون المابونيز كشسفا” .غ» لقد قالت هذا بالايطالية . 

شم قلت للكولونيل » في نبرة جدية : « ألس جراد البحر 
غالما" اكثر مما ينغي ؟ » 

فقال الككولونمل : دس وزئط عه 

ؤقالت : «(إلمس جامك الأعن به 

فقال المايسترو الأعظم : «سوف أتأكد من أن تلك الجرادة لبست 
غالية اكثر مما ينبغي . والا اشتريتبا أنا ٠‏ ف 0 أن افوز بها 
في سير بالغ لقاء أجري الاسبوعي . » 

« سوف تباع للتروست إبىءح » كذلك قال الكولوتيل ( 
لفظة «تروست» هذه هي اللقب الختصر الذي اطلقوه عل القوات العسكرية 
المحتلة مدينة ترييستا . دانها لن تكلفني غير اجرة يرم واحد ..» 
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فقالت الفتاة : « ضع يدك في جيبك الأيمن واستشعر' انك موسر 
ميك | ... 2 

وأدرك المايسترو ان هذه كانت نكتة شخصية ومضى لسسلكه » 
معتصماة بالصمت . كار سعدا بالفتاة » التي احترمها واعجب بها » 


وكان سعمداً لا نعم : به الكولونل من متعة وببحة . 
وقال الكولوشل : « اناغو" . ولككن اذا ناكدتني بالاشارة الى تلك 
الأحجار على نو موصول >4 أعدتها السك > بأن اضعبا على غطاء المائدة» 
وعلى مرأى من الناس جمبعا” .» 
كان قد شرع هو يناكدها بدؤؤره » على نحو خشن > رادا على 
المحجوم .بجوم معاكس من غير ان يفكر في ذلك بجرد تفكير . 
فقالت : «لا»لن تفمل ذلك لأنك شرعت تحب تلك الأححار . » 
« إني لمستعد لأن أمسك بأيما شىء احبه واقذف به من اعلى 
شاطىء صخري أقدار لعننلك أن ترياه » وان لا انتظر حتى أممعه يشب 


عن الارض . » 
فقالت الفتاة : دلا ءلن تفعل . انك لن تقذف لى من اما شاطىء 
صخري عال, . » 


فأقرها الكولونل قائا : « لا. واغفري لي حديثي الجاني هذا .» 

فقالت الفتاة له : دان حديثك لم يكن جافياة جداً »م وانالم 
اصداقه على اية حال . والآن هل امضي الى -حرة النساء لتسريح 
شعري وإظبار نفسي بمظبر لائق أم امضي: معك الى حجرتك ؟ » 

«اي” الخطتين تؤثرين ؟ » 

« أن امضي الى حجرتك » طبعاة » وارى كيف تعيش فييبا 
وكيف محري كل سي ء هناك . » 

« واهل الفندق ؟ » 
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«دكل شيء امسى معروفا” في البتدقية على اية حال . ولكن الناس 
دعرفون أيضاً من هي اسرتى وأني فتاة صالحة . وهم يعرفون أيضا” ان 
امجتمعين أنا وأنت . ان لنا رصيداً نستطيع ان نستئقده . » 

فقال الكولونيل : « حسن . بالسم ام بالمصعد ؟ » 

« المصعد > » كذلك قالت » ومممع التغير الطارىء على صوتها . 
« في استطاعتك ان تنادي غلاما » واذا شئت اعملناه نحن بنفسينا . » 

فقال الكوونمل ؛: « فلدممه نحن بنفسينا . لقد تبحرت” في شؤون 
المصاعد منذ عبد بعمد. » 

كانت رحلة المصعد ناجحة يشوبها ارتطام طفيف »© ثم اطترد التبار 
الكبربائي آخر الأمر . 

وقال الكولونيل في ذات نفسه : تزعم انك تبحّرت في هذا ء ايه؟ 
من الخير لك ان تتبحر فمه من جديد. 

لم يكن الرواق جميلاً الآن فحسب >2 بل كان مثيراً . ولم يكن 
ادخال الفتاح في القفل عملية عادية » بل كار طقسا من الطقوس . 

دها هي ذي »© »2 كذلك قال الكولونيل وهو يدفع الماب بعد 
أن فتحه . « كيف تحدينها ؟ » 

فقالت الفتاة : «انها فاتنة . ولكنبا قارسة الى حد رهصمب يسبب من 
هذه النوافد المفتوحة . » 

« سوف اغلقها . » 

دلا»ارجوك . دعبا مفتوحة اذا كنت تحبا هكذا . » 

وقببّلها الكولونيل وأحس” تحسدها الرائع الممشوق » الغض » اللدرن» 
الحسن البناء يلامس جسده الذي كان قاسيا” وحسنا” ولكنه مضبى . 
وفما هو يقمّلها لم يفكر في شيء البتة . 

وتبادلا القبلات فترة طوية © وقد وقفا منتصبين » واستغرقا في 
التقسل © غير حافلين يَبر'د النوافذ المفتوحة المطلة على القناة العظمى . 
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وقالت : « اوه !» ثم اضافت : د اوه !» 

وقال الكولونمل : « لسنا مدينين بشيء . بشيء البثة . » 

«د هل ستتزو حجني وهل سننحب الارلاد الخمسة ؟ » 

«سوف افمل ! سوق اقفمل !» 

« هل ستفعل حقاً ؟ » 

اه من غير ريب . » 

-« قبلني كرة اخرى » ودع ازرار سترتك العسكرية توجعني ولكن 
لبس اكثر مما ينبغي . » ٠‏ 

ووقفا هناك وتبادلا قيلات حارة . وقالت : «عندي خسة أمل لك. 
إن عندي »2 في كل مسألة من المسائل » خمبة أمل . » 

قالت ذلك وكأنه رأي لا يحتمل الجدل . ولقد تناهى الى الكواونيل 
كا تناهت البه رسالة من احدى الكتائب الثلاث »© عندما نطق قائد 
الكتمبة بالحقيقة المطلقة ونقل المه اسوأ الانباء . 

«اواثقة انت مما تقولين ؟ » 

العم . »6 

فقال : « يا بنستي المسكينة ! » 

ولم يكن ثمة » الآن » ايما شيء قاتم في تلك الكلمة ولقد كانت 
دنته حقا” > ورثى ها وأحئها . 

وقال : ٠‏ لا بأس . سرحي شعرك » وجددي <رة شفتيك وما الى 
3إل والبولف نت تعفاد خرن به 

-«قل كرة اخرى > أولا » انك تحمنى واضغط بأزرارك على صدري 
ضتطا” كا . » ١‏ 

ثم انه همس في اذا على ارق نحو عرفه >2 همس مثل همسه 
يوم كانوا على مبعدة خمسة عششر قدما وكان هو ملازما غض الشباب 
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والوحمد الصادى . » 

فقالت : « حسن . » وقبلته فى حرارة حتى لقد استطاع أن ستشعر 
ملح الدم العذب” داخل ثفته . وقال في ذات نفسه : وان احب هذا 
أيضاً 


«١‏ والآن سوف اسرح شعري واجداد حمرة شف وفي ميسورك ان 
تراقبني . » 1 

« هل تريدين ان أقفل لك النوافذ ؟ » 

-«لا.سوف نفعل ذلك كله فى غمرة البرد . » 

- 8 من تحين ؟ » 

فقالت : « أنت . ولسنا نلعم حظ عظم » اليس كذلك ؟ » 

فأجابها الكولونيل : « لست ادري . ابدأي في تسريح شعرك .» 

ومضى الكولونيل الى اهام ليغتسل استعداداً لتناول طعام العشاء . 
وكان الجام هو الجزء الوحيد غير المرضي في تلك الحجرة . ذلك بأن 
ال« غريتي » 'شمّد اول ما 'شمّد ليكون قصراً » ومن هنا لم يكن في 
حجراته » عند بئائه حمامات » حتى اذا اضيفت اليه في ما بعد أقسمت 
في الرواق > فكان على الراغبين في استعالما أن يحمطوا ادارة الفندق 
عم بذلك على نحو مسيى فتعمد الى تسخين الماء وتقديم المناشف . 

وكان هذا الخام قد اقتطم » اعتياطيا » من احدى زواءا الحجرة. 
ولقد كان حماماً دفاعما” اكثر منه هجومما” » كذلك استشعر الكولونيل . 
وفها كان يغتسل ©» مضطراً الى النظر في المرآة لمحو ايا اثر من آثار 
احمر الشفاه » رأى الكواونيل الى وجبه . 

وقال في ذات نفسه © إنه يبدو وكأن” نجاراً غير مبال_ قداه” من 


٠»‏ هش 
«حسسا . 6 
. 


-١4‏ عبر الثبر «و». 


ونظر الى مختلف الندوب والأخاديد الى كانت قد ظبرت قبل ان 
”تمْرف الجراحة التجملية » والى الخطوط الرفيعة » الى خلفتها الجراحات 
التجميلية البارعة بعد اصابة الرأس يجراح » والتي ما كان يلحظها غير” 
المطلعين على سرها . 

حسنا” » هذا كل ما استطيع ان اقد”مه كشدق او واجبة » كذلك 
قال في ذات نفسه . وانها لتقدمة هزيلة الى حد لعين . وخير مافيها 
انبا مسفوعة” وهذا ما بحر"دها من بعض دمامتبا . ولكن »2 با لمسبح » 
اي" رجل بشع أن ! 

وم يلاحظ فولاذ عبنيه العتيق البالي » وغضون الضحك الصغفيرة 
المتطاولة عند زوايا عبنيه » لا وم يلاحظ ان انفه المكسور كان أشبه 
بأنف مصارع محترف في التاثيل الأشد امعانا” في القدّم . بل ل يلاحظ 
نمه الرقيى في جوهره والذي كان في امكانه ان يصسيح قاسيا” لا يعرف 
الرح+مة حقا”. 

اذهب الى الجحم » كذلك قال لامرآة . وأنت أبها البائس المقبور » 
هل بتعين على وعلمك أن نعاود الجلوس فى حضرة السدات 9 

وغادر الجام الى الحجرة » وكان تاضر الشباب كعبده يوم شن" هجومه 
العسكري الاول . لقد خلف في ذلك المام كل الاشماء التافبة الحقيرة 
كا هي الحال دامًاة » هكذا قال في ذات نفسه . فذلك هو المكارنف 
الذي أجعلت له . 

وقال بالفرنسية : اين ثلوج العام الماضي + ابن ثلوج الايام الغابرة ؟ كل 
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وكانت الفتاة » التي كان اسمها الاول رينات » قد فتحت بابي" الخرانة 
الطويلة . وكان البابان مكسوين بكاملها بالمرايا » من داخل © وكانت 
تسراح شعرها . 
5 


انها لم تككن تسراحه زهواً منها و'عجبا © لا ولا لكي 'تحدث في 
نفس الكولونيل ما كانت تعم أن في امكان ذلك ان 'يحدثه وما كارت 
خلقاً به ان "يحدثه . كانت قسراحه في عسر ومن غير توقير . واذ كان 
جد”ة كشف »> نايضا بالحماة كشعر الفلاحات أو كشعر الفاتنات من نساء 
طبقة النبلاء العليا » فقد قاوم المشط وتمرتد عليه . 

فقالت : « لقد جعلته الريح شديد التشابك والتعقيد . ألا تزال 
تحني 9 » 

فقال الكولونميل : « بلى . هل تسمحين لي بأن اساعدك ١‏ » 

- «لا. لقد دأبت » طوال حياتي © على تسريحه بنفسي . » 

» . في استطاعتك ان تقفي مجانبة”‎ «١ 

دلا . ان جميع خطوط جسمي الحداية هي لأولادنا الخسة 
ولرأسك انت كي يستنم المها . » | 

فقال الكولونيل : « كنت افكر في الوجه وحسب . ولكني اشكرك 
لتنسبك الاي . لقد ترداى اتتباهي في الخطأ كرة اخري . » 

« أن وقحة اكثر مما ينبغي . » 

فقال الكولونيل : « اتهم في اميركة يصنعون هذه الأشياء من أسلاك 
ومطاط اسفنجي” © كذلك الذي نستعمله في مقاعد الدبابات . والمرء لا 
يدري هناك »2 ابداً » ما اذا كان الأمر ينطوي على أي قدار من الحقيقة 
الا اذا كان ولد خبيثاً » مثلى أنا . » 

« أما هنا فالوضم غير ذلك . » قالت هذا وأدارت شعرها 
بالمشط ‏ وكان الآن مفروقاً ‏ الى أمام حتى أمسى تحت خط وجنتها » 
ثم أمالته الى الوراء فتدلى" على منكسببها . 

« هل تحده أنيقا ؟ » 

» . انه ليس مغالا في الاناقة ولكنه جذاب الى حد لعين‎ ١ 


حوبت 


« في استطاعتى أن ارفعه الى اعلى وأن أفمل اضراب ذلك كله 
اذا كنت من 'يعجبون بالاناقة ويقدارونها . ولكني لا احسن اصطناع 
دبابيس الشعر » وان ذلك ليبدو لي حماقة بالغة . » كان صوتها رخسماً 
جداً » ولقد ذكره دام بيابلو كاساالز وهو يعزف على الفبولانساو يحسث 
جعله يستشعر وكأن به جرحا لا يطبق له احلا . ولكنك تستطيع 
ان تحتمل كل شيء »> كذلك قال في ذات نفسه . 

وقال الكولونيل : « انا أحبك كا انت حباً عظيماً . وأنت أجل 
امرأة *قدتر لي ان اعرفها » أو أراها » حتى في لوحات الرسامين 
الكمار :6 

» . اني لأعجب لاذا لم تأت اللوحة‎ ١ 

« إن امتلاك تلك اللوحة شيء رائع » » كذلك قال الكولونيل » وقد 
عاد الآن جنرالاً كرة اخرى من غير ان يفكر في ذلك . « ولكنه اشبه 
سلخ حصان ميت ©". 

فقالت الفتاة : « لا تكن فظأً © أنا لا أستشعر البتة وكأنني فظة 
هذه اللملة © 

» لقد انزلقت” الى عامية صناعق القذرة «ه1امم علده‎ «١ 

فقالت : « لاء ارجوك ان تطوقني بذراعيك » في رفق وإحكام . 
ارجوك » إنها ليست صناعة قذرة . أنها اقدم الصناعات وخيرها > برغ 
ان الكثرة الكبيرة من الذين يمارسونها تافبون . » 

وطوقها بأقصى ما استطاع من إحكام من غير أن يؤذيها » فقالت : 
انا لا احب”" لك أن تكون محاسا” أو كاهنا". لا » ولا ان تكون 
تاجراً يسم الاشياء » أو رجلا ناجحا” ذا ثروة طائلة . انا احب لك 
أن تكون كا أنت في صناعتك هذه 4 وإني لأحبك . أرجوك انف 
تبس في اذني اذا شئت . » 0 

همس الكولونيل في اذنها > فيا هو يضمها اليه في قوة © وبقلبه 


د قثا سه 


المنسحق انسحاقا كاملا" في همسه الذي كاد ان لا 'يسمع إلا م 'تسشمع 
صفرة كلب صامتة على مقربة دانة من الاذن : دا احبك » ايتببا 
العفريتة وانت بنيتى أيضا". ولست” ابالي يخسائرنا لآن القمر امنا وأبونا . 
والآن فلنبط لتناول العشاء . » 

وههمس بهذه المة الأخيرة في صوت كان من الخفوت محيث لا يستطيع 
مماعه غير المحب . 

وقالت : م سمعا” وطاعة . اجل » ولكن قبلني كرة اخرى أرلاً . » 


كك 


كانا الآن جالسين الى مائدتها في زاوية المشرب القصوى »> حبث كان 
كل" من جنااحي' الكولونيل مصوناً مغطى” > وحيث أسند ظبره في 
تمتعة الى زاوية الحجرة . ول يغفل المابسترو الأعظم عن ذلك ©» فقد 
كان رقمياً ممتازأ في سرية مشاة صالحة » في فرقة عسكرية من الطراز 
الأول » فخليق به ان لا 'يحلس «زعممه» في وسط حجرة إلا بقدر ما 
كان خليقاً به أن يتخذ موقفاً دفاعنا أحمق . 

وقال المادسترو الاعظم : «هي ذي جرادة البحر . » 

كانت جرادة البحر مبيبة . وكان حجمها ضعف حجم جرادات 
البحر العادية » وكان تجيمها قد زال بفضل الغلى في الماء الحار » فبي 
تدو الآن وكأما نصب” تذ كاري لنفسها المتة . وكان لا دنقصبا ثىء 
حق عرناها الجاحظتان » وحتى ملامسها ١‏ الدقيقة” البالفة الطول الت 
جعلت لكي تَككّنها من ادراك ما قد تعجز العينان الحقاوارن عن 
إعلامها به. 

ان هذه الجرادة البحرية تبدو شبيبة بعض الشيء يحورجي باتون '» 

. الملامس : قرون الحشرة التي بها تتلمس طريقها‎ - ٠ 

؟ - 08غ]8ن جترال أميركي هووهم؟ ‏ ه94١‏ لعب دورراً هاما في الحرب العالمية 
الثانية . (المعرب) . 
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كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . ببد أنها لم تبك قط » في اغلب 
الظن > عندما أخررجت من موضعبا . » 

فسألته الفتاة بالايطالمة : «أتظن انها سوف تكون قاسمة ؟ » 

دلا ء» كذلك اكد ا الماسترو الاعظم وهو لا بزال منحنساً 
الحرادة: البغري . <« انبا لست اقاسة الكة .؛ ايا خكية ويه .+ انها 
تعرفارن هذا النوع . » 

فقال الكولونيل : «وحسن جداً . ضعبا على المائدة . » 

حدوروها الذى: ستشترانة 5+ 

» ماذا تريدين أن تشر بي > ا بنيي ؟‎ ١ 

«ماذا تريد انت 7؟» 

فقال الكولونمل : «كابري بسانكو . ولتكن صرفة” جد مثلوجة .» 

فقال المأدسترو الأعظم : «هي جاهزة لدي . » 

فقالت الفتاة : «نحن نأخذ يأسباب المرح . لقد عدن الى ذلك من 
غير ما أسى” . أليست جرادة نحرية ههبة ؟» 

ع« من غير ريب . » كذلك اجابها الكواونئل . ومن الخير لما أن 
تكون رقمقة الحاشية. » 

فقالت الفتاة له : « سوف تككون كذل ك . المايسترو الاعظم لا 
يكذب . اليس من الرائع ان يكون ثة اناس لا يكذبون* » 

فقال الكولونيل : « ذلك شيء رائع جداً © وتادراً جداً . لقد كنت 
افكّر اللحظة برجل يدعى جورجي باتون ... رجل ربا لم يعرف الصدق 
طوال حماته . » 

« هل تعمد انت الى الكذب في بعض الاحمان ؟ » 

- « لقد كذبت اربع مرات . ولكني كنت في كل مرة 'مر'هقا 


7*6 ه 


جداً . » قال ذلك ثم اضاف : « هذا لس ببرر على اية حال . » 

« أما انا فقد كذيت كثيراً حين كنت فتاة صغيرة . ولكن 
ذلك كان في الغالب من اجل اختلاق القصص . أو هذا ما أرجوه . 
ولكني لم اكذب في حياتي قط رغية” في نفع ذافي . » 

فقال الكولونمل : « لقد كذبت أنا أربع مرات . » 

« هل كنت تصمح جنرالاً لو لم تككذب 9 » 

« لو كذبت” كا تعود الآخرون ارنف يكذبوا لأصحت جارالاً 
بثلاث نجوم . )2 

« وهل كان خليقاً بك ان تستشعر قدراً من السعادة اعظم لو 
اصبحت جنرالاً بثلاث نجوم 27 

فقال الكولونشيل : « لا © من غير ريب . » 

« ضع يدك اليمتى » يدك الحقيقية » في جيبك مرة” وقل لي 
ما شعورك . » 

ونزل الكولونيل عند رغيتها . 

وقال :م شيء رائع . ولكن علي ان اعمدها اليك يما تعامين . » 

دلا . ارجوك »2 لا .» 

« لن نخوض في هذا البحث الآن . » 

وف تلك اللحظة كانت الجرادة البحرية قد 'قدمت المها . 

كانت رقيقة الحاشية > وكانت تتمتم بتلك اللطافة الزَلقة الفريدة 
الخاصة بتلك العضلة الرافسة التي هي ذيلها . وكانت براثنها ممتازة : إنها 
لم تكن هزيلة اكثر ما يفبغي © وم تكن بدينة اكشر مما ينبغي . 

وقال الكولونيل للفتاة : « الجرادة البحرية تبلغ كالها مع القمر . 
فحين يكون القمر قائم] تكون الجرادات البحرية غير جديرة بأرتف 
تؤكل . » 

هلم اكن اعرف ذلك .» 


17 سس 


« أحسب أن مرد هذا الى أنه » حمين يكون القمر بدراً » 
تغتذي الجرادات المحرية طوال اللمل . أو ربما كان مرد” هذا الى ان البدر 
سوق المبا ما تغتذي به 2« | 

» انها 'تقبل من الشاطىء الدالماسي »© اليس كذلك ؟‎ «١ 

فقال الكولونيل : « بلى . ذلك هو شاطئكم الغني بالسمك . ولعله 
يتعّن علي أن اقول شاطئنا نحن الغني بالسمك . » 

فقالت الفتاة : « قلبا. انت لا تدري مبلغ اهمية الاشياء التي تقال. » 

ب « إن اصتها تصبح اعظم الى حد لعين حين تخطتبها على الورق . » 

فقالت الفتاة : « لا » لست اقر“ك على هذا . الورق لا يعنى شيثا 
إلااذا ”قلت الكمات المسطورة عليه في قلبك . » ْ 

«وماذا ان لم يكن لك قلب او كان قلبك تافها لا قيمة له؟» 

«إن لك لقليا » وليس هو بتافه لا قممة له . » 

لشد” ما اتمنى لو أستمدل به قلي جديداً » كذلك قال الكولونمل 
في ذات نفسه . انا لا افبم لماذا يتعين على هذه العضلة بالذات © من دون 
سائر العضلات »© أن تخذاتي. . ولكنه م ينطى بشيء من هذا ووضع 
خم و سمت 

وقال : «١‏ ان مامسها رائع . وانك لتبدين رائعة . » 

فقالت : « شكراً . سوف اتذكر هذا طوال الاسبوع . » 

« في استطاعتك داثماً ان تكتفي بالنظر الى المركة ليس غير . » 

فقالت : «المرايا تضحرني . إن" وضم اصبع المرة على الشفتين و تحريك 
احداهما فوق الاخرى لجعلها تنتشر على الوجه الافضل وتسريح الشعر 
الكثيف اكثر مما ينبغي ... إن هذا كله ليس حماة جديرة بأمرأة » 
بل لس حماة جديرة بفتاة متوحدة > تحب شخصاً ما . فحين تريد 
ان تكون القمر ومختلف النجوم وان تحما مع بعلك وأن تنجب خمسة 


- 


اولاد لا يكون النظر في المرآة واصطناع الخدع النسوية على اختلافها 
مثيراً مدآ 626 

« إذن فلنتزوج قي الحال . » 

فقالت : « لا . لقد تعّين على" ان اتخذ قراراً في هذه المسألة » كشأني 
في المسائل الاخرى . اني اسلخ ايام الاسبوع كلها في اتخاذ القرارات * 

فقال لما الكولونيل : «وانا اتخذ القرارات ايضاً . ولكني لا اقوى 
على التزام هذه القرارات داماً .» ١‏ 

« دعنا تنكف عن الحديث في هذا الموضوع . ان ذلك قد 'يحدث 
جرحاً عذباً » ولكني أعتقد ان من الخير لنا ان تكتشف اي انراع 
اللحم موجودة عند المايسترو الاعظم . احتس. خمرك »© ارجوك . إنك 

«سوف امسسها الآن . » كذلك قال الكولوشل . ومس” الخر » 
فإذا هي هزيلة باردة مثل خمور اليونان » ولكنها غير راتنجيّة » ولكن 
جسدها كان في مثل امتلاء جسد ريناة وجماله . 

د انها شديدة الشبه بك . » 

«اجل . ادري . وهذا هو السبب الذي من اجله اردتك ارنى 
تذوقبها. » 

فقال اللكولونيل : « الى اذوقبا . واسوف اتجمرع الآن كأس] مترعة .» 

دانت رجل طيب . » 

«دشكراً . » كذلك قال الكولونمل . « سوف أتذكر هذا طوال 
الاسبوع » واحاول ان اكون رجلا" طبما" . » ثم اضاف : دأما المأمسترو 
الأعظم . » 


وحين أقيل المأنسترو الاعظم » سعيداً » نزاعا” الى التآمر 6 متحاهلا” 


- ١8- 


قرحته المعدية سأله الكولونيل : « اي ضرب من اللحم عندك يستحق 
ان نلتهمه ؟ » 

فقال المايسترو الاعظم : « لست اعم ذلك عل اليقين » ولكني سوف 
أستطلع . إن مواطنك قاعد هناك على مبعدة تمكنه من الساع . لقد 
أبى على' أن أجلسّه' في الزاوية القصوى . » 

فقال الكولونيل : وحسن . سوف نقدام له موضوعات يكتب فيها. 2( 

« إنه يكتب كل ليلة » ؟ا تع . لقد سمعت ذلك من احد زملانئي في 
الفندق الذي ينزل فه . 0 

فقال الكولونشل : «حسن . هذا يدل على انه "جد" برغم انه *عمر اكثر 
من موأهيه . » 

فقال المايسترو الاعظم : « اننا كلنا مجداون. » 

«بطرائق مختلفة . » 

- ه سوف أمضي وأستطلم أي" نوع من اللحم موجود فملا” . » 

37 إستطلم في عناية . » 

» . أنا "جد"‎ ١ 

وراك ايضاً فطن” الى حد يعد . » 

وانصرف المايسترو الأعظم © وقالت الفتاة : « انه رجل ظريف » 
ويسعدني ان يكون مولعاً بك هذا الولوع كله . » 

فقال الكواونيل : « نحن صديقان حميان . وأرجو أن بحد لك 
شريحة لحم بقر جيدة . » 

- « هناك شريحة لحم بقر جمدة جداً . » كذلك اعلن المايسترو 
الأعظم عائداً . 

« خذيها با 'بنتتي . أن افوز بأمثالها دامًا على مائدتنا المشتركة مع 
زملائي من الضباط . هل تحبينها مطفّفة النضج ؟» 


- ١84 


د مطفدفة النفج جد ©» ارجوك . » 

فقال الكولونيل : م كلبا دم عناعمده آذ >» كا قال حون حابن تحد'ث 
الى النادل بالفرنسسة . نيئة » زرقاء » دواط , مقدن »© أو اجعلبا مطفّفة 
النضج لس غير . » 

فقال المابسترو الاعظم : « إنها مطففة النضج . وانت » يا زعيمي ؟ » 

« محار السكالوبين مع المارسالا » وشيء من القسبيط المدمس 
بالزددة ٠‏ مع خرشوفة بالخل اذا وجدت” واحدة . ماذا تريدين ©» 


( بعض البطاطا المبروسة وأسلطة بسيطة . » 

« أنت فتاة في طور اللمو” . » 

« اجل . ولكن على ان لا أنمو اكثر مما ينبغي > وان لا أنمو 
في الاتجحاهات المفاوطة .> 

فقال الكولونيل : « احسب ان هذا يضبط النمو ويوحبه . ما 
رأيك في ألفيّة من الفالموليشيلا” ؟ » 

« ليس عندنا ألفيّات . هذا فندى راق كا تعل . انها تأتينا 
معمأة بزحاجات . » 

فقال الكولونيل : « لقد نسيت . هل تذكر عندما كان ثمن اللمتر 
الواحد منبا ثلاثين سنشسماً ؟ » 

« ويوم كنا نلقي الألفبات الفارغة على حرس الحطة من ”قطر 
الجند الخديدية ؟ » 

« وكنا نسفح كل ما تبّقى فيها على القنابل البدوية ثم نقذف بها 
الى سفح الهضبة ونحن عائدون من مرتفعات الغرايًا ؟ » 
«١‏ وكانوا حين برون الانفحارات يحسبون ان ثمة هجوماً واقتحاماً 
للخطوط » وكنت لا تحلق لحمتك أبداً وكيا نرتدي آل مجعم عسسدنم 


ل 46و-ه 


فوق السترات الرمادية المفتوحة والكنزات الرمادية 9 

« وشربت” انا ششراب الغرابا ولم أجد لهامذاقا ؟ » 

فقال الكولونيل : « لا ريب في اننا كنا بالفي الطش آنذاك . » 

« اجل » كنا بالغى الطيش آنذاك »> » كذلك قال المايسترو 
الأعظم . « لقد كنا فتيانةت سوء 1نذاك » وكنت انت أسوء فتيان 
السوء جميعاً 

فقال الكولونيل : « اجل . احسب أننا كنا فتبان سوء الى حد ما. 
انت تغفرين لي هذا » اليس كذلك . » 

وأحسب أنه ليس لديك صورة ترقى الى ذلك العبد ... هل 
لديك ؟ » 

- دلا ءل يكن ئ رسوم إلا ويظهر 9 دانوتزنمو . وفوقى هذا 
فإن معظم الرفاق انتبوا الى نهاية فاجعة . 

فقال المايسترو الاعظم : « ما عدانا 0 َس عي ان أمضي 
وأرق ان وصلوا فى إعداد الشريحة . 

واستسلم الكولونيل ‏ الذي عاد الآن 1 اننا 4 متطيا متن شاحنة » 
وقد كسا الغبار وجبه فلم يتبد غير" عمنمه المعدنيتين » وكانتا حمراوي' 
الحواشي محتقنتين - اقول استسم الكولونمل للتفكير . 

المواقع الرئيسية الثلاثئة » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . 
جبل «الغرابا» وفمه «آسالون» و «بيرتيكا» » والهضيمة الى لا اذكر اسمبا 
والتى تقوم الى ناحية اليمين . ذلك كان المكانة الذي ترعرعت فيه » كذلك 
قال في ذات نفسه > وكل لبة كنت أفيق والعرق يتصبب مني » حالاً 
بأنني لن استطيع اخراجبم من - الشاحنات . وليس من ريب في أنه ما 
كان ينبغي طم ان 'يخرتجوا مننبا ابد . ولك يا لما من صناعة ! 

وقال للفئاة : « في جيشنا "م تعامين » يستطبع المرء ان يقول إرنف 


س١4‎ - 


الجنرالات » او الكثرة الكبرى منهم “م يقاتلوا في ايم يوم قط . ونا 
غريب جداً »2 والهيئة العليا تبغض اولئك الذين قاتلوا. » 

« وهل بقاتل الجثر الات فعلا ؟ » 

«داوه »© نعم . حين يكونون برتبة رئيس ( كابتين ) وملازم اول 
أو ثان . أما في بعد فالقتال ‏ إلا في حالات الاتكفاء والانسحاب - 
يكون علا" اقرب الى الحمتى . » 

« وهل قاتلت كثيراً ؟ أنا أعل انك فعلت" > ولكن قل لي 
ذلك بنفسك . » 

« لقد قاتلت الى حد” جدير بأن يبحمل المفحكرين الكبار على تصنيفي 
في عداد الحقى . » 

« حدثني عن ذلك . 3 

« حين كنت غلاما قاتلت ضد أروين رومل ' نصف المسافة من 
كورتينا الى الغرابا حسث صمدنا . كان رئيساً ( كابتن ) آنذاك » وكنت 
أنا مرشح رئيس .ملازما ثانياً في الواقع . : 

« هل عرفته 7» 

« لا. لم اعرفه إلا بعد انقضاء الحرب حين أمسى في منسورنا 
ان نتحدث معاً . كان قريياً الى القلب جداً » ولقد أحمبته . كنا 
نتزلج معا . » 

« هل احببت كثيراً من الألمان 29 

« كثيراً جداً . وكنت كلفا اكثر ما نكون ب « ارنست بودت » 

0 ولكنهم كانوا على ضلال . » 


١‏ - [عصاتدهظ8 دابوح5 قائد القوات الالماشة فى ثمال افر بقمة شلال الخحر ب العالممة 
د 2 ورد . 03 - 
الثانية . (الممرب) 
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« طبعا” ٠‏ ولكن من الذي لم يكن على ضلال ؟ » 

« انا لا استطيع ان احبهم “او ان اتخذ منهم موقفا” متساحا” كا 
تفمل أنت بعد أن قتلوا أبي واحرقوا دارتنا في ال« برينتا » » وبعد أن 
رأيت ضابطا” المانيا” يطلق النار من « بارودة خردق » على امام في ساحة 
كاتدرائية القديس مرقص . ©» 

فقال الكولونيل : « لقد فبمت . ولكن ارجوك »2 با بتسّى *» 
أذ تحاوق: فيم موقفي أيما" ٠.‏ عين. يتل ال هذا العده الكثير “من 
الناس يصبح في ميسوره ان يكون سمحاً . 

»7 رجلا" قتلت‎ 5 «١ 

« مئة واثنين وعشرين مؤكدن . ولست أذكر الاحتّالات . » 

«١ -‏ ولم ييكتتك ضيرك ؟ »2 

» . البتة‎ «١ 

«١ -‏ ولم يتمثّل لك ذلك على صورة كوابيس ؟» 

«لا. م أر اية كواببس . ولكني ارى »> عادة » احلاما غريبة . 
احلاما متصلة المعركة » دائما » بعد فترة من انقضاء المعركة . أما بعد 
ذلك فالكثرة الكبرى مما أراه احلام غريبة عن المواطن والاماكن . نحن 
نحا على احداث أرض المعركة » "ا تعامين . وارض المعركة هي ما يبقى 
في الجزء الحالم من عقولنا . » 

« ألا تراني » المتة » في مايراه النائم 69 

» . ان احاول ذلك . ولكني لا أستطيع‎ «١ 

« لعل اللوحة ان تساعدك . » 

فقال الكولونيل : « ارجو ذلك . لا تنسّئ' » من فضلك » أرن 
تذكريني بأعادة أحجار الزمرد اليك . » 

«ارحوك ان لا تكون قاسياً علي . » 


١49-‏ سه 


« ان لدي" ضرورات الصغيرة الخاصة بالشرف بنفس الننسمة التي 
يشدنا بها حبنا العظم الغامر . إننا لا نستطيع أن نملك أحدحهما من غير 
ان تملك الآخر . » 

« ولكن في امكانك أن تنحني بعض الامتيازات . » 

فقال الكولونيل : « لقد منحتك ذلك . إن اححار الزمرد 

عندئذ اقبل الايسترو الأعظم بشريحة لحم البقر وبمحار السكالوبين 
والختضر . لقد حملبا غلام صقيل الشعر لا يؤمن بشيء ©» ولكنه كان 
سعى جاهدا لأن يصبح نادلا ثانيا ناجحا . كان عضواً في « المنظمة » . 
وسكب المايسترو الاعظم الطعام في رشاقة » وفي احترام للطعام وللنّين' 
كانا على وشك أن يتناولاه . » 

وقال : « إثرعا الآن في الأكل . » 

- « انزع سدادة الفالموليسسلا” » » كذلك قال للغلام ذي العنين غير 
المصداقتين الشبببتين بعيني كلب صغير طويل الشعر والاذنين . 

« ما عندك من معلومات عن تلك الشخصة ؟ » كذلك سأله 
الكولونيل » مشيراً الى مواطنه المجدور الجالس الى المائدة يضم طعامه» 
فها كانت رفيقته المسّنة تأكل في كياسة تذكر يكداسة أبناء الضواحي. 

« عليك أنت أن تخبرني . وليس العسكس . » 

فقال الكولونيل : « انا لم أره قط قبل اليوم . إنه أعسر من ارن 
تضم مع الطعام . » 

د انه يلاطفني . وهو يتكلم ايطالية رديئة » على نحو مشايبر . 
ويذهب الى كل مكان في «بسديكير ) ١‏ وليس له اي ذوق لا في الطعام 


١‏ - «سرعطع0ع82 سلسلة كتب وضعبا لارشاد السماح ناشر الما حمل هذا الاسم (المعرب) 
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ولا في الشراب . المرأة ظريفة . وأحسب أنها عمته . ولكني مفتقر 
الى المعلومات الحقيقية . » 

«إنه يبدو وكأنه ثيء نستطيع الاستغناء عنه » 

- «احسب ان في امكاننا ذلك » عند الاقتضاء . » 

هدهل يحدث عنا ؟ » 

- « لقد سألني من أنتا ؟ وم يكن اسم الكونتيسة غريب] بالنسبة 
اله . لقد زار - على صفحات الكتاب - عدداً من القصور التي كانت 
الاسرة تملكها في الأيام الخالية . وقد أعجب باسمك »2 يا سيدتي » 
وكنت قد ذكرته له لكي أثير مشاعره . » 

هدهل تحسب انه سوف 'ينزلنا في مؤلف من مؤلفاته ؟ . » 

«أنا واثئى من ذلك . إنه 'يبنزل كل شيء في كتاب . » 

فقال الكولونيل : «١‏ يننقعي لنا أن 'ننزآل في كتاب . هل قانعين » 
انلق 65 


00 » » كذلك قالت الفتاة . « ولكنى أوثر أن يكون دانقق 
هو المؤلف . » ْ ١‏ 

فقال الكولونيل : « دانتي ليس بيننا . 

سالته القنة : وهل تستطيع أن حبق أي” ثشيء عن الحرب 9 
أي” شيء 6 لي أن أعرفه 9 . 2 

- ومن غير ريب . استطيع أن أخبرك يكل ما يروق لك منها . » 

و كيف كان الجنرالى آنزنهاور ؟ » 

- «كان يمثل عصبة ايبوورث ' خير ثيل . ولعل هذا حم ظام 


١‏ - هنهدع.آ :0م58 منظمة دينية للشبان المتوديين انشئت عام م١‏ في كليفلند 
بولاية اوهمو في الولابات المتحدة . وقد استمدت اسمبا من مسقط رأس جون ويزلي 78768162 
ايسرررث 7 لمنكولنشابر فياتنكلترة (المعرب) 8 
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أيضا". وكان خاضعاً فوق هذا لمؤثرات اخرى مختلفة . سياسي متاز . 
جنرال سياسي . عظم البراعة في هذا الحقل . » 

« والزعماء الآخرون ؟ » 

«١ -‏ فلنتجنب الكلام عليهم . لقد تكاموا عن أنفسبم » الى حد” كاف » 
في مذكراتهم . ومعظمهم كان موضع الثقة القصوى بسبب من شيء لم 
تسمعي به قط يدعى «نادي الروتاري» . ففى هذا النادي لديم ازرار 
مطلية بلممناء تحمل امسماءهم الأولى » وإنك لتغركم إذا ما دعوتهم باسمائهم 
العادية . إنهم لم يقاتقلوا البتة . البتة . » 

«ألم كن ثمة قادة بأرعون ؟ » 

- ه بلى كان ثمة كثير . برادلى » المدرس © وكثير آخخرون . أن 
أعطبك برادلي مثلاً على القائد المارع . المارع جد . » 

دمن كان هو 9» 

دكان قائد الجيش السابع عندما كنت انا هناك . إنه راجح الفكر 
حداً . خفيف الحركة . دقيق » وهو البوم رئيس الأركان العامة . » 

« ولكن ما رأيك فى القادة الكبار الذبن سمعنا عنهم كثيراً » 
مثل الجنرال مونتغوميري والجنرال باتون * » 

١ -‏ إنسيها © 'ا بنيق . فقد كان «مونق» قائداً لا ستطيم ان 
بتحرك الا اذا كانت نسية رجاله الى رجال العدو كنسية خمسة عشر 
الى واحد . ولم يكن لتحرك بعد ذلك إلا في بطء وتوان, .» 

« لقد حسبت دائما أنه كان جترالاً عظيما . » 2 

فقال الكولونيل : «لا 6 يكن . وأسوا ما في الأمر أنه كان يعرف 
ذلك . لقد رأيته يفد الى احد الفنادق فيخلع بذلته العسكرية الخاصة 
وبرتدي كسوة تحذب المها أبصار الغوغاء كي يمخرج بعد ذلك ليآ 
فدستثير ههمة جمبور العامة . » 


هد 


هدهل تبغضه ؟ » 

«دلا. كل ما افكر فيه هو أنه جنرال بريطاني . أي ما كان مق 
هذا . ولا تستععلى انت ذلك الاصطلاح . » 

« ولكنه قبر الجئرال رومل . » 

« أجل . ولكن الا تعتقدين ان شخصاً آخر قد رقكّى من حاشيته ؟ 
ومن ذا الذي لا يستطبع ان ينتصر حين تكون نسبة رجاله الى رجال 
العدو كنسبة خمسة عشير إلى واحد + عندما قاتلنا هنا » أنا والمايسترو 
الأعظم 2 يوم كنا غلامين » احرزنا النصر طوال عام كامل ونسبة 
رجالنا الى رجال العدو كنسمة ثلاثة او اربعة الى واحد »6 ولقد انتصرنا 
في كل معركة . في ثلاث معارك رئيسية ضارية . وهذا هو السبب الذي 
من أجله نستطيع أن نرسل النكات ولا نعرف التجهم . لقد *قتل في 
ذلك العام اكثر من مئة واريعين الف رجل . وهذا هو السبب الذي 
من أجل نستطيع أن نتحدث في مرح ومن غير مباهاة . » 

فقالت الفتاة : « إنه لعلم ملءون الى ابعد الحدود ؛ اذا جاز لنا 
ان ندعوه عام] . انا أكره الَتنُصب الحربية التذ كارية » برغم أفي 
أحترمها .2 

« وأنا لا أحمبها أيضا . ولا احب العملمة الى افضت الى إقامتها . 
هل *قكر الك ان تشيدي غاية تلك الميلية 109 

ولا. ولكني أود لو أعرف . » | 

فقال الكولونيل : « من الخير لك ان لا تعرفى . كلى شريحتك قبل 
ان تبرد » واغفري لى تحداني عن صناعي .4 ْ 

«أنا أبغضها ولكني أحيبا . » 

فقال الكولونيل : « أحسب افي اشاركك العواطف نفسها . ولكن” 
فم" يفكر مواطني اللحدور عند 1 ثلاث موائد ؟» 


1417 


« في كتابه القادم » أو في ما تقوله "صفحات دليل السياح . » 

« ما رأيك في الذهاب وامتطاء متن غندول في الريح بعد أن 
تناولنا طعام العشاء ؟ » 

« خليقى بذلك ان يكون رائعاً . 

« هل نخير الرجل المجدوز اننا ذاهبان : أنا 56 أن النلقر 
نفسها تكسو قلبمه » وتكسو روحه »2 وربًا كسّت" فضوله ايضاً . » 

فقالت الفتاة : « لن نخبره بشيء . في استطاعة المابستر و الأعظم أن 
ينقل اليه أي نبأ نريد ابلاغه ايا 

ثم إنها راحت تمضغ شريحتها في قوة وإحكام » وقالت : «ه هل تعتقد 

بصحة ما يقولون من ان الناس يصنعون وجوههم الخاصة بأنفسهم بعد 
الحسين 9 » 

«ارجو أن لا يككون ذلك صحيحا . لأنى غير مستعد لأرتف 
أقر وجبي وأعترف يه . » 

«انت . » كذلك قالت . «أنت . » 

فسألمها الكراونيل : « هل الشريحة جمدة ؟ » 

» انها رائعة . وكيف محار السكالوبين ؟‎ «١ 

-ه طري” جداً . والصلصة غير حلوة البتة . هل اعجبتك 
الخضمر 7 » : 

- هالقمنتسطة تكاد تكون هشّة . مثل الكرفئس . 
0 - «يتبغي ان ننعم ببعض من الكرفس . ولكني لا أعتقد أن عندهم 

شيئا منه » وإلا لجاءنا المايسترو الأعظم به 2 

«ألسنا نستمتع بطعامنا + تخّتل' لو استطمنا داتما ان نتناول 
الطعام معا . » 

« لقد اقترحت علمك ذلك من قبل . » 
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عدو والسايق الكلام في هذا الموضوع . » 

فقال الكولونئل : « حسن جداً . ولقد اتخذت” أ قراراً أيضاً . 
إفي أعتزم ان أهحر الجبش وأقم في هذه المديئة » بساطة كلبة » 
مستعمنا على ذلك براتب التقاعد . » 

وهذا رائع . كيف تبدو في الملاس المدنية ؟ » 

« لقد رأتني من قبل . » 

«١‏ أدري » با عزيزي . لقد قلت ذلك على سبل المزاح . إنك 
تطلق في بعض الاحبان ضروباً من الماح القامي > أيضاً » كا تع . » 

« سوف أبدو في مظبر جسن . أعنى اذا كان لديم هناك خياط 
يحسن تفصيل اللابس . » 

« لس هبنا مثل هذا الخباط » ولكن ثمة واحداً في رومة . هل 
نستطيع أن غتطي تن السيارة ونمضي معا الى رومة لى نفوز بالملابس * » 

« نعم . ولسوف نقيم خارج المدينة في فيتربو » ولن نقصد المها 
إلا التاسا للأثاث وابتغاء تناول الطعام ح-ين تهبط العتمة . وبعد ذلك 
ننقلب عائدين بالسيارة في موهن من الليل . » 

« وهل سترى ممللى السلنا ومثلاتها » ونتحدث علهم في صراحة » 
و.... نشرب معبهم كأساة ؟ » 

« سوف تراه بالآلاف . » 

« هل سنراهم يتزوجون مثنى واأثلاث” »> ونرى المايا يبا ركهم 
يعد ذلك ؟» 

» . ادا دهبت لثل هذا الغرض‎ «١ 

فقالت الفتاة : « لن افعل . وهذا واحد من الاسباب الى تحملنى 
غير قادرة على الزواج منك . » 0 

فقال الكولونل : «فبهمت . اشكرك » . 
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دوؤلكعق نوت اك آيا ها كان عون :ذلك ». عانق .وانا 
نعرف ها معناه جمداً » ها بفي كل منا على قمد اخحمأة وبعد ذلك . » 

فقال الكولونيل : « لست اظن ان فى استطاعتك ان تحى كثيراً بعد ان 
تصبحي © أنت نفسك © جثة هامدة .» ْ 

وشرع يأكل الخرشوف » متناولاً ورقلة واحدة منه في كل لقمة ©» 
غامسا” إناها في 'صَّحْين صلصة الخل . 

فقالت الفتاة : « واست واثقة من ان فى استطاءعتك انت ايضا” ان 
تفعل . ولكني سوف أحاول . ألا يرفم من معنوياتك علك” 
بأنك عحبوب ؟ » 

فقال الكولونمل : « بلى . انا اشعر وكأني منطلى فى هضية جرداء 
صخرية الى حد يجعلها تنم على الحسفئر والحرث > وصخورها صلدة كلبا » 
ولكنها خاو” من النتوءات والأورام » وفجأة” أستبدل بالعري دروعا 
سابغة . أجل أستيدل بالعري دروعاً وقد ولى" الأعداء هاربين . ©» 

«١‏ يتعين علمك ان تقول ذلك لصديقنا الكاتب ذي الوجه الشبيه 
بأخاديد القمر » يحسث يكون فى ميسوره ان يكتبه الابلة . » 

«١‏ بتعين على" ان اقوله لدانق لو كان دانق بيئنا . » كذلك قال 
الكوار دل وقق هد بهاق) م إنجاء © #اابسن يمن ددع عله عاصفة 'من 
عواصف خط الاستواء . « ولسوف اخبره ما الذي يحدر بي ان أفعله لو 
أحوالت” في مثل تلك الظروف الى عربة مدراّعة .» 

وفي تلك اللحظة وفد البارون آلفاريتو على حجرة الطعام . كاتف 
يبحث عنها ؛ وإذ كان قناصا فقد لمحها في الخال . 

وتقدم نحو المائدة » وطبع قبة على بد ريناطا قائلا” « سساوو ١4‏ 


0130-١‏ و تعمي, بالادطالءة «الى اللقاء»6 62 وقد ارتمميلت هنا وكأنا نحمة لقاء 5 (المعرب) 
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ريثا ه. كان أقرب الى الطول حسن البئية في ملابسه المدينية » وكارتن 
أشد الرجال الذين عرفبهم الكولونيل خجلا واستحياء . إنه لم يكن حييا" 
فلي .من اله أو يسوي .دق تثعون الضق. ىق منضرة :الاين 30+ 
لقد كان حساء بالفطرة > شأن بعض الحسوانات » من مثل ال « بونغو» 
الذي لا تراه فى الأدغال المتة » والذي يتعين علبك أن تقتنصه بواسطة 
الكلاب . 

- ديا زعيمي > » كذلك قال . وابقسم كا يستطيع الرجل الحبي" 
حقا” أن يبتسم . 

انها لم تكن ابتسامة الواثئق المطمئنة » ولا تلك الابتسامة السريعة 
اللاذعة التي “يطلقها المعمّرون والاشرار . لم تككن تمت باية صلة الى الابتسامة 
الرابطة الجأش التى تصطنعها الفاجرة أو رجل السياسة عن عمد . لقد 
كانس هن اتلك الأشيانة الفرنة التادرة الى . ترتفم فين ' اتلقرة: اليعة 
القامّة ‏ الأعمى من بثر » العميقة كثل منجم عميق ‏ الغائرة في جوفيها. 

« لن استطيع البقاء غير لحظة . ولقد أقبلت لأخبرك ان الجو يبدو 
جد ملاثم للقنص . فأسراب البط “تقبل من الشمال بكثرة بالغة . ان بينها 
كثيراً من البط الضخم الذي تحب” . » وابتسم كرة ثأندة” . 

« اجلس »4 لا آلفاريتو . ارجوك . » 

فقال البارون آلفاريتو : «لا ؛ نستطيع أن نلتقي في المرأب “الساعة 
الثانبة والنصف اذاشئت . معك سيارة ؟ » 

ونعم. ) 

«هذا جميل جداً . إن انطلافنا في تلك الساعة يتح لنا متسعاً 
من الوقت ارؤّية البط في الليل . » 

فقال الكولونيل : « بديع. » 

دالى اللقاء » اذن »2 يا ريتانا . الى اللقاء يا زعيمي »© في الساعة 


الثاندة والنصف . » 


- 861ا سمه 


وقالت الفتاة : « لقد عرف أحدن الآخر منذ الطفولة . ولكنه كان 
اكبر مني بثلاث سنوات تقريبا . لقد ولد طاعناً في السن . » 

« أجل . أدري . انه من اصدقائي الحخلصين . » 

دهل تعتقد ان مواطنك قد بحث عن أسعه ف دليل السماح ؟ » 

فأجابها الكولونيل : « لست ادري . » ثم سأل : «أما المابسترو 
الأعظم » هل بحث مواطني الطائر الصيت عن اسم البارون في دليل 
0 

١‏ الواقم 2 يا زعيمي > أني لم أره يراجم دليله خلال تناوله 
العشاء . » 

فقال الكولونيل : «أعطه علامة كاملة . والآن اسمم . أن أعتقد 
أن الفالموليسيلا تكون أجود © وهي جديدة . انها ليست خراً عظيمة 
ذلا قوومن وتعبئتها في زجاجات ثم تعتيقها طوال «نوات لا بيعود علمها 
إلا بالرواسب . هل توافقني على هذا ؟ » 

«داوافقك . » 

و اذن ها الدي بتعين علمنا ان تفعله 7 » 

وأنت تعم » با زعيمي »2 ان الخمر في الفنادق الكبيرة يحب ان 
تكلف مالا . فلست تستطيسم ان تحصل على « بينار » في ال « ريقز» . ١‏ 
ولكني أقترح أن نأني بعدة ألفيّات من الفابوليسيلا” الممتازة . وفي 
استطاعتك ان تقول إننا جدّنا بها من أطبان الكونتيسة ريئاتا » وانها 
هدية . ولسوف اعيئها لك » بعد ذلك »© في زجاجات . وبهذه الطريقة 
ستفوز مسر أفضل © ووفر فسالا كثيرا : ولسوف: أأمراخ المسالة مدر 


. لل « بيار » 20:ودام ضرب من الخر »2 وط! «ريتز » *)[!! فندى' مشهور‎ - ١ 
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الفندق اذا شئت . إنه رجل طب جداً . » 

فقال الكولونئل : «إشرحها له . إنه ليس رجلا شرب المطاقات 
اللصقة على الزجاجات ايضا . » 

« موافق . » 

-« وفي غضون ذلك تستطيع أن تشرب من هذه . إنها جبدة جداً 
كا تعم . » 

« هذا صحيح . » كذلك قال الكولونيل : « ولكنبا لست 
شامميرتان ' . )» 

«ها الذي كان من دأبنا أن نشربه ؟ » 

فأجابه الكولونيل : « أي شيء . ولكني الآن ألتمس الككال . 
أو » على الأصحم > ليس الكال المطلق . ولكن_ الككال مقايبل 
دراهمي . © 

فقال المايسترو الأعظم : « وأن ألتمسه أيضا» ولكن” على غير طائل 
في ما أحسب .» 

« بأي شيء ترغبان أن تخْيَا عشاءما ؟ » 

فقال الكولونيل : « بشيء من الجين . ماذا تريدين © ا 'بنسي 

كانت الفتاة قد اعتصمت بالصمت ©» منذ أن رأت آلفار,تو» 
وانكشت بعض الشيء . كان شيء ها »> يدور في عقلها > ولقد كان 
عقلا ممتازاً . ولكنها مؤقتا على الأقل » لم تكن معها . 


وقالت : « جين . ارجوك . » 


لي 


9 ع» 


-«أي نوع من الجين ؟ » 


) صناعءطصسوان خمر حمراء فاخرة . ( اللعرب‎ - ١ 
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فقال الكولونمل : « أيت بالانواع كلها الى هنا ولسوف نلقي نظرة” 
علبا. » 

وانصرف المايسترو الأعظم > فقال الككولونيل : « ما بالك © يا دبي ؟ » 

«لاثىء . لاثىء البثتة . لا شىء دائماً . » 

دعسن بلقر بهم ذلك أن تتطرسي:«ذ1 فلم الدينا ماسم من 
الوقت كثل هذه المتارف . » 

- «هذا صحيح . أ] اوافقك. سوف نكرس نفسيئا للجين . » 

. «ه هل بتعين على أن اتناوله مثل قولحة *ذرّة 9 » 

- دلا » » كذلك قالت » غير فاهمة ذلك الاصطلاح العامي" » 
ولكنها فبهمت المراد تاما © باعتبار أنها هي التي كانت تقوم بمبمة 
التفكير . « ضع يدك اليمنى في جيبك 2 

فقال الكولونمل : ه حسن . سوف افعل . » 

ووشمع بده الدمنى ق جمبه واستشعر ما كان فلها 2« اول برؤّوس 
إصاتمه © ثم بباطن اصابعه »© ثم براحة يده دده المشقوقة . 

رقالت : «١‏ أن آسفة . والآن © فلنستأنف الجزء الصالح من المسألة » 
كرة أخ_رى . سوف نكرس نفسينا للجبن في مرح وابتهاج . » 

فقال الكولوتيل : وعثان .”ترز أي” ضروب الجين عنده 9 » 

فقالت الفتاة : « حدثني عن الحرب الاخيرة . ويبعد ذلك عطي 
متن غندولنا في الريحم الماردة . » [ْ 

فقال الكولونيل : « إنها لم تكن ماتعة جداً . ان هذه الآشياء هي » 
بالنسبة الينا » ماتمة دائأً » من غير ربيب . ولكن كان ثمة ثلاثة مظاهى 
تفحيسين 14 أو وها ازوية ماعن تحنب امتعدن فلا .+ 

ع لاذا ؟ » ١‏ 


ه كنا نقاتل عدوا مبزوما 'دمّرت مواصلاته . لقد دمّرة عدة 
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فرق على الورق © ولكنها كانت فرقاً شمحية . لا فرقاً حقيقية . كان 
طيراننا الحربي قد دمّرها قبل أن تتحرك . ولم يكن الموقف صعباً حقاً 
إلا في نورمانديا » بسيب من طبيعة الأرض »© وعندما أرقفنا الزدف 
لي نمكن مدرعات جورجي باتون من المرور وأبقينا طريقها مفتوحة 
من تاحمتمها الاثنتين . » 

« كمف توقفون الزحف لتمكين المدرعات من المرور 9 قل لى »؛ 
من فضلك . » 

«عليك اولا أن تقاتلي لاحتلال مدينة تسيطر على ميم الطرق 
الرئيسية . ولنسم” المدينة سانت لو . ثم عليك أن تسطي سلطانك على 
الطرق باحتلال مدن اخرى وقرى اخرى . أن للعدو خط مقاومة 
رئيسيا » ولكنه لا يستطيع أن يحمل قواته على شن هجوم معاكس © 
لأن «لمقاتلات ‏ القاذفات: تصطادها على الطرق . هل يُضحرك هذا ؟ 
إنه تضحرنى الى حد لعين . » 

« ولكنه لا يضجرني » أن . فأ لم اسمم ذلك يقال بمثل هذا 
التبمسط الواضح من قبل . » 

فقال الكولونيل : « شكراً . اواثقة أنتٍ من رغرتك فى هزيد من 
الكلام على هذا العم الكثيب ؟ » 

فقالت : دمن فضلك . أنا احبك © كا تعم » وإني لود" لو شاركتك 
معرفتك بيه . » 

فقال لما الكوونيل : « ان احداً لا بشارك احداً هذه الصناعة .كل 
ما أفعكه هو اني احدئك كيف تعمل . وفي استطاعتى أن اوشح الحديث 
ببعض الحكايات لكي أجعله ماتعاً أو مقبولاً في الظاهر .» 

« وشح حدثك شيء من ذلك » أرجوك . » 

فقال الكولونيل : دان الاستبلاء على باريس لم يكن شيئاً خطيراً . 


ل 8١س‏ 


لقد كان محرد خبرة عاطفضة © لا عملبة عسكرية . اننا قتلنا عدداً من 
الضاربين على الآلة الكاتئة وأفراد الدريئة التى كان الالمان قد خلفوها 
ورادم 4 كدايب انا © التفظية التصابيع . وعدت ابم تصواروا آنيم 
لن يحتاجوا بعد' الى هذا العدد الضخم من موظفي المكاتب © فتركوهم 
خلفهم كجنود .» 

د ألم يكن الاستيلاء عليها علا" عظيما ؟» 

١‏ الواقم ان جماعة لوكليرك ٠١‏ وهو غر آآخر من الدرجة الثالثة او 
الرابعة » كات قد احتفات” بموته بزجاحة كميرة من حمر «اببريمه ‏ جوويه 
بردت 41448- اطلقت سيلا من العيارات النارية لي تضفي بعض 
الأحمية على ذلك الحادث > ولأننا كنا قد قدامنا ا ما تستطيع لدم 
السمارات النارية به . ولكنه لم يكن علا هاما . 

وهل شار كت انت فيه ؟ » 

فقال الكولوندل : « نعم . أحسب أن في ميسوري ان اقول نعم 
من غير أن أتبنتى على الحقيقة .» 

«أل يخلئتف ذلك في نفسك أية انطباعات عميقة ؟ فقد كانت المدينة 
هي بازيس على اية حأل > ولم يكن كل امرىء قد استولى عليها . » 

- « كان القرنسيون © أنفسهم » قد استولوا عليها قبل اربعة ايام 
والكن ما دعوته القبادة العليا ‏ اتتببي الى اللفظة الأخيرة ‏ : 
الحليفة الموآجبة الى أوروبة ( #هومة )١‏ “ التي انتتظمت جميم سباسي 
المؤخرة العسكريين الذين كانوا يحملون شارة العار يشكل عو هلتيت © 
في حين كنا نحمل نحن شارة تمثل برسممة” دات اربع ورقات © كرمز 


١‏ - بقصد الجنرال ألفر نسي لوكليرك ع«عاععرة وقد شارك فى في انتزاع بأرئس من 
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وكجالب للحظ »2 اقول أن القمادة العليا هذه كانت لدها خطة رئيسية 
لتطويق المدينة . وهكذا لم نستطع أرن نستولي عليها . » 

وليس هذا فحسب > بل لقد كان علينا ان ننتظر امكانية وصول 
الجنرال او الفد مارشال بيرتارد لو مونتغوميري الذي كان عاجزاً حق 
من سد الثغرة في «فاليز» والذي وجد التقدم دريقاً بعض الشيء » ولم يستطم 
أن ينتبي الى هناك في الممقات المضروب . » 

فقالت الفتاة : « لا ريب في انم قد افتقدتموه 2 

فقال الكولونمل : واوه »© لقد افتقدناه . طوال فترة هديدة . » 

«ولكن أل يكنثة في الاستبلاء على باريس ايما شيء نبيل أو سعيد حقاً 7 

دمن غير ريب » ©» كذلك قال لما الكولونمل : « لقد قاتلنا من 
د يا مودوث » مهلدهل8ة دد8 » ثم من باب « سان كلو » 0نه1© أمتد5 06 ممم 
خلال شوارع عرفتئها وأحببتكها » وم نتصب' بأية خسارة في الأرواح » 
محدثين اقل قدار مكن من الأذى والخراب . وغند ١‏ النحمة » ءازه:8 
أسرت” كبير خدم ايازا ماكسويل . وكانت هذه عملية معقدة جداً . وكات 
قد اينهم بوصفه قناصاً يابانناً ٠‏ شيء جديد . ولقد زعم أنه فتل عددا 
من الباريسيين غير بسير . وهكذا ارسلنا ثلاثة رجال الى السطح الذي 
التجأ اله ؛ ولقد كان غلاماً من أبئاء الهند الصننة . » 

« لقد بدأت افبم بعض الشيء . ولكن هذا يمخلم الفؤاد . » 

« إنه يخلع الفؤاد داتما » الى حد لعين . ولكن ليس من 
المغروض فى المرء ان يكون له فى هذه الصناعة فؤاد. » 

« ولكن هل تعتقد ارى الأمر كان هكذا تام في ايام القادة 
العظام ث2 
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« أنا على يقبن من أنه كان اسوأ . » 

« ولكنك اوذيت في بدك على نحو مشراف . » 

« أجل على نحو مشرتآف جداً . فوق هضية صخرية جرداء . » 

فقالت : « دعني ألمسها » أرجوك . » 

فقال الكولونيل : « ولكن ترفقي بها عند وسطبها . انها مشقوقة 
هناك » وهي لا تزال تطقطق حين تلبسّط . » 

فنالت الفتاة : « يتعين عللك أن تؤلف . أ] أعنى ما أقول جديا . 
وهكذا يتطلع الناس على هذه الأشياء وأمثاها . » 

فخالفها الكولوثيل في هذا الرأي وقال : «لا »2 ات لا أُتمَتم بالموهبة 
التي تؤهلني للتأليف »© وأنا اعرف اكثر مما ينيغي . ارن ايما كذ“اب 
ليستطيع 2 أو يكاد » ان يكتب كلاما ادعى الى الاقناع ل 
من اولئك الذين شهدوا الحرب . » 

» . ولكن بعض الجنود الآخرين كتبوا وألفوا‎ «١ 

١‏ نعم . موريس دو ساكس . فريدريك الكبير . مستر تسون سو.» 

» . ولكني عنيت جنوداً من اهل عصرنا تحن‎ «١ 

دانت تستعملين لفظة «نحن» في بسر بالغ ل أن 5 برغ دذلك.» 

« ولكن ألم يؤلف كثير من الجنود المعاصرين 9 

م ا و ا ا يد 
آثارم 29 

دلا . لقد قرأت الآثار الكلاسكمة في الغالب »© وان اللا 
المصورة للاطلاع على الفضائح . وأنا اقراً “© أيضا > رسائلك . 

فقال 0 

«ارجوك . لا تكن فظا” . » 


١6م‎ 


دلن اكون . ما الذي استطيم ان احدثك عنه من غير أرن 
أضحرك ؟ » 

« حدثني عنكُ يوم 3 حترالاً . » 

«أوه > عن هذا . »قال ذلك وأوما الى المابسترو الأعظم لكي 
يأتئه بالشاميانا . كاتت من نوع روديرر بروت 247 ولقد أحمها . 

وحين تكون جنرالاً فإنك تحما في عربة مقطورة © رمحا قائد 
أركانك في عربة مقطورة © وتفوز بويسى بوربون حين أيحرامها غيرك 
من الناس . أما الرهوز المشيرة الى الفرق الالمانية ( 45 ) فتحبا في 
«مركز الضغط» ولسوف اقول لك من م ال( ه65 ) * ولكن ذلك 
خللق به أن يُضحرك . سوف احدثك عن ال64265:+ 61062063 
وفى الناحمة المقابلة هناك دانمًاء «الكراوتس >٠5 ١‏ 6 وادوظ ولكن هذ 
خليق به أن يضجرك . ومن ناحية ثانية © فإن لديك خريطة مكسوةة 
بمادة لدائنية (بلاستيكية) وفوق هذه الخريطة لديك ثلاث فرق عسكرية 
تتألف كل منها من ثلاث كتائب . وكلبا معّامة بقلم رصاصي ملون . 

« إن لديك تخوماة» محمث اله اذا تخطت الكتائب تخومبا فعندئذ لا 
يقاتل بعضها بعضا . وكل كتببة مؤلفة من خمس سرانا . كلها يحب أن 
تككون جمدة © وبعضبا ليست جيدة الى هذا الحد . لدس هذا فحسب ب » 
بل ان لديك مدفعية” وسر "ية مصفحات » وكثيراً من قطع التبديل . 
انت تحما بنظام الأحداثيات الرياضي . » وتمبل ريما أفرغ ال ايسترو 
الاعظم حتورات ال «روديرربروت “+ . » 

« ومن قمادة الجيش 6 » وترجم ف حفاء فقال 5ه« :ل وم«عءن0 » 
« يوعزون البك بالذي يحب ان تعمل » ثم تقركر أنت كيف تعمله . وَل 
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الأوامر » او تعطبها ‏ في الكثرة الكميرة من الاحوال ‏ بالتلفون . أنت 
د تخراز » رالا تحترمهم لكي تجحملهم يفعلون م-ا تعرف أنه مستحيل 
كل الاستحالة » ولكنه مأمور" به . والى هذا» فأن علبك ان تفكر 
وتمعن في التفكير ©» وان تذود عنك النعاس حتى ساعة متأخرة » وارتف 
تفيق مم الفجر . » 

-« ولن تكتب عن هذا ؟ ولو من أجل ارضائي ؟ » 

فقال الكولونيل : « لا . ان الغامان الذين كانوا حساسين وحتمى 
والدين احتفظوا يكل الانطماعات الأول الفابتة عن برمهم الأول 2 
المعركة > او عن ابامهم الثلاثة الأولى » وحتى عن ايامهم الاربعة فيها » 
يؤلفون كتبا . انها كتب جيدة » ولكن من الجائز ان تكون مملّة بالنسبة 
اليك اذا كنت" من شبد تلك المشاهد . ثم هناك آخرون يضعون الكتب 
لي يتعجلوا الربح من حرب / مخوضوا غمارها البتة . اولئك مم الذين انقلبوا 
على أعقاهم لكي برووا الأخبار . وهذه الأخبار نادراً ما تكون صحيحة . 
ولكنهم يبرعون لأذاعتها على اللا . والكتاب المحترفون الذين تولوا وظائف 
حالت بينهم وبين القتال كتسوا عن معارك عحزوا عن فبمها ©» 
وكأنهم كانوا في خط النار . ولست ادري تحت اي باب من الاثم بقع 
صنيعهم هذا . » ١‏ 

« ولقد عرفت كذلك رئيساً ( كابتن ) فى البحرية ناعما نعومة 
النايلون ... رئيسا عاجزاً عن قادة مركب وحمد. السارية وضع مؤلفا” عن 
الجانب الم من « الفيل الضخم ©» حقا” . ان كل امرىء سوف يضع 
مؤلّفه عاجلاة أو تجلا . وفي ميسورنا نحن > حتى نحن »> ان نضع 
كتاباة جيداً . ولكني لا امارس الكتابة © يا بنمّتي . » 

وأوما الى المابسترو الأعظم بأن علا الكأسين . 

وقال : « اما المايسترو الأعظم » هل تحب ان تقاتل 9 » 

د :6 ْ 

« ولكنا قاتلنا ؟ » 
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«احل . اكثر مما ينبي . » 

- كيف صحتك ؟ » 

«رائعة ولا القترح المعدية » ونوبة قلسة طفمفة . » 

هلا !غ» كذلك قال الكولونمل > وقفز فؤأده فى صدره فأحسٌ به 
يخنقه . «انت ل تحدئني عن شيء غير الفترح . » ١‏ 

- «وحستا »> انت تعرف الآن » » قال المايسترو الاعظم ذلك »2 وم 
ْم الملة وابتسم ابتسامته الفضلى والأصفى التي اننبثقت في مثل نصاعة 
الشمس المشرقة وصراحتها . 

1 مرة ! » 

فرفم المايسترو الاعظم اصبعين اثنتين كا يفعل المرء حين يعطي 
خصمه في الرهان ميزة” عليه » حيث يملك رصيداً » وكان الرهان كله 
على غفوة . ؛ 

فقال الكولونيل : « إني متقدم عليك . ولكن فلاطترح التجهم 
والعبوس . اسأل الدونا ريتأنا ما اذا كانت تريد مزيداً من هذه الخر 
الممتازة . » 

فقالت الفتاة : « ولكنك ل تخبرني انك أصبت بأكثر من نربتين 
قلميتين . انت مكلاف يأخباري بذلك . » 

وأا لم أصب شيء منذ اجتمعنا آخر مرة . » 

«هل تعتقد ان النوبات تعفبك من زيارتها اكرام لي ؟ اذا كارت 
ذلك » فسوف أجيء وأبقى معك بكل بساطة وأسبر على صحتك .» 

فقال الكولوضل : «١‏ إنه يحرد عضلة . كل ما في الأآمر أنها العضلة 
الرئيسية . وهي تعمل بثله دقة رولكس أويستر بيرباتيتشوويل ' . 


و - ماركة ساعات معروفة (المعرب) . 


»١ ١ واه عبرالنبر«‎ - 


والمشكلة هي انك لا تستطيع ان تبعث بها الى ممثل شركة رولكس 
عندما يلم بها خلل ها . وحين تكفة عن الحركة تصبح أنت عاجزاً 
عن معرفة الوقت ليس غير . لآأنك عندئذ تكون قد .مت . » 

ولا تحدثنى عن ذلك » ارجوك . » 

فقال الكولونمل : «١‏ انك انت التي سألتني . » 

«وذلك الرجل المجدور ذو الوجه الكاريكاتوري »هل عنده ثيء 
كبذا ؟ » 

فقال لما الكولونمل : «لا »من غير زيب . اذا كان كتبا من الدرجة 
الثاننة فإنه سوف يميش الى الأبد . » 

«١‏ ولكنك لست كاتنا » فككشف تعرف هذا9» 

فقال الكولونمل : « لا. بنعمة الله » ولكنى قرأت كثيراً من الكتب . 
“اق الذسا #سن كرون ,كرابا #يقييا: قمر عن الرفت: "الظالمةة .. 
ولكن ربما ليس بقدار ما لدى رجال الاسطول التجاري . ولكنه مّقسع” 
كبير على أية حال . وفي هيسوري ان امّيز كاتبا من كاقب © وإني 
لأترن لك إن كناب الدرضة الثانية" تسروهأظوية بر بودن يقلي :ار 
بفوزوا بمكافأة خاصة بالعمر الطويل . » 

«هل تستطيم ان تروي لى بعض الحكانات > وأن تكف" عن 
الكلام على هذا الذي هو مبعث حزن حقيقي لي ؟ » 

+, في استطاعتي أن اووق: لمات نا" ونا ضصينطة‎ «١ 

-إرو لي واحدة” ليس غير . وبعد ذلك نأتى على هذه الخمر ونمني 
على متن الغندول . » 

« هل تعتقدين أنك سوف تنعمين يدفء كاف ؟ © 

«داوه »أن واثقة من أني سوف أنعم بذلك . » 

فقال الكولوندل : « لست ادري ما الذي بحسن لى ان أرويه لك . 
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ان كل ما يتصل بالحرب لبوقم الضجر في نفوس اولئك الذين م يشنتّوها . 
ما عدا الكذابين . » 

» . أود لو تحدثني عن الاستيلاء على باريس‎ «١ 

-. «للماذا ؟ ألآني قلت لك انك بدوت مثل ماري آنطواننت في 
عربة النقل ذات الدولابين ؟ » 

- «لا. لقد أطرريت” بتلك الملاحظة » وأنا أعلم انني اشيهها بعض الشيء 
في المظهر الجاني (بروفيل) . ولكني م أركب في حياتي أية عربة نقل ذات 
دولابين » وانى لأحب أن اسمعك تحدثني عن ,اريس . فأنت حين تحب 
امرءاً ما ويكون هو بَطملك » يلذ لك أن تسمع شيئا عن المواطن 
والاشياء . » 

فقال الكولونبل : « ارجوك ان تدبري رأسك »2 ولسوف احداثك 
عنها . اها المايسترو الاعظم » ألا بزال ثمة بقبة في تلك الزجاجة 
المائسة ؟ » 

«لا.» كذلك أجابه الماإسترو الاعظم . 

» . أذن ايت بزجاجة أخرى‎ «١ 
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» . لدي واحدة مثلوجة‎ ١ 

« حسن . إيتنا بها . والآن »2 با بنيق » لقذ انفصلنا عن رتئل 
الجنرال لوكليرك عند «للامار» . لقد ا الى مونروج عمناهماهه26 
و«بؤردت دورلبان» مم ع 0:0 ماصمم “» ومضمنا نحن الى « با مودورنف 
دهنه8 ووو مباشرة » وبلغنا جسر باب سان كلو . هل هذا الكلام تقني” 
اكثر ما ينبغي وهل “يضحرك مماعه ؟ » 


دلا.» 
دلو كان لدي" خريطة لاستطعت أن اوضح لك ذلك اكثر . » 
«١‏ تايم. » 


«١‏ لقد بيلغنا الجسر » وأقمنا رامن كير عر الضفة الاخحرى من 
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النبر » وقذفنا بالالمان ©» الدين دافعوا عن الحسر ... قذفنئا م احماء 
وأمواتاً الى نهر السبن واميك عن الكلام لحظة ثم أضاف : « كان 
ذلك دفاعا رمزياً طبع . ولقد كان يحسن بهم ان يتسفوا الجسر . 
وألقينا بحسم هؤلاء الالمان في نهر السين . وكانرا كلهم © 7 
موظفين هدنيين © ف ما احسب . » 

« تأيم . » 

« وفي صباح البوم التالي » أعامنا ان الالمان يسيطرون على مواقم قوية 
في أماكن مختلفة » وأن لمم مدفصية على جبل فاليريان » وان الدبايات 
تطواف في الشوارع . وكان جزء من هذا صحريحا . وأطلب المنا ايضاً 
ان لا ندخل بأسرع ما ينبغي »> باعتبار ان التدبير يقضي بأن يستولي 
الجئرال لوكليرك على المدينة . وامتثلت” هذا الطلب » ودخلت المدينة 
بأكثر ما استطعت من بطء . 

-«وكيف تفعل ذلك ؟» 

« تكبح جماح هجومك ساعتين ©» ثم تحتسي الشامبانيا كاما قدمها 


اليك وطنبون ©» ومؤازرون > أو متحمسولن للقضمة . » 
« ولكن ألم يكن ثمة شيء رائم أو عظم © كذلك الذي نقرأه 
5 فى الكتب 9» 


« طبعاً كان هناك المدينة نفسها . كان الناس بالغي السعادة . وكان 
الجنرالات القدماء يتمّشون ههبنا وهناك في ب دلاتهم العسكرية المزودة 
يكرات النفتلين وقاية لها من لسك :ركنا خن. ابن بالق البذادة > 
لعدم اضطرارنا الى القتال . » 

« وهل تعين علدكم ان تقاتلوا على أية حال ؟ » 

« ثلاث مرات ليس غير . وبعد ذلك قاتلنا على نحو غير جدّي.» 

«١‏ ولكن هل كان هذا كل ما احتجتم الى القيام به للاستيلاء على 


154 


مدينة كيذه 9» 

« لد قاتلنا » لس ] 0 انق عسرة هرة همن رأميويسه 
12011 لكي ندل المدينة . ولكن اثنتين من هذه المرات 0 
0 فحسب كانتا جديرتين 9 'تداعما قتالاً . ولقد جرى القتال ؤ 


دعن" . 


قِ 
انها ع: عند 5 عناظ ع1 . أما 1 تبقى فلم تعدا أن بكرن رحرفة 
طبق من اطباق الطعام . والح اني لم أضطر الى القتال البتة إلا في 
هذين الموقعين . » 

« حدثني عن بعض الأشياء الحقبقية عن القتال . » 

6 . قولي لي إنك ت#مينني‎ «١ 

فقالت الفتاة : «وأنا أحبك . باستطاعتك ان تنثشر ذلك في صحيفة 
«غازيتنا» 212216 اذا شت . انا احب جسمك الصلب » المستوي» 
وعمندك الغريبتين اللتين ترواعاننى حين تغلب علبمها النزعة الشرآيرة . انا 
احب يدك » واحب كل جرح من جراحك . » ١‏ 

فقال الكولونل : «١‏ أنا أوثر ان احدثك عن شيء حسن جداً . 
أولآً » استطيم أن اقول لك الي احبك قف 2٠‏ 

فسألته الفتاة فجأة : « لاذا لا تشتري بعض الآنية الزجاجمة النفيسة 9 
إن فى امكاننا أن هنين "أل مورائر مدوجوكة معا . » 

«ولست أعرف اي شيء عن الآنة الزجاجية . » 

عدوق الغطساعق اذ اعلتك» وعليق بلك ان يتوق نتعه” امن 
المتم . ) | 

دان حياتنا ممدنة في المداوة آلى حد يجعلنا في غنى" عن الآنية 
الزجاحمة النفيسة . » 

دووحين تتقاعد وتقم هنا ؟. » 


١56 -‏ سه 


ا#اسوق نشازئ. شنثا من “ذلك عتدقل:..» 

ه لشد ما أتى لو تفعل هذا الآن . » 

« وكذلك انا » نولا اني اعتزم الخروج لصيد البط غداً . ولولا 
أن الله هي اللبة . » 

دهل استطيع ان اذهب معك لصيد البط ؟ » 

- « تستطيعين في حال واحدة : اذا سألك الفاريتو ان تفعلى ذلك .» 

« فى إمكان أن أحمل على سؤالى . » ْ 

ا اشك في هذا. » 0 

« ليس من اللطف ان تشك” فى ما تقوله بنتك بعد أن انتبت الى 
سن تعصمها من الكذي . » 

«حسن جداً »© لا 'بنستى . أنا اسحب شكي ذاك . » 

« اشكرك . ومن اجل هذا لن اذهب وأكون مصدر ازعاج . 
سوف أبقى في البندقبة » واشهد القداس مم امي وعمتي » وأزور فقراني. 
انط ابنة وحيدة » وهكذا فإن على واجبات كثيرة . » 

د كنت دام اتساءل هاذا تعملين . » 

« هذا ما أعمله . والى ذلك فإن لدي" وصيفي فبي تغسل وجهي 
وتقكم أظافر يدي ورجلى وتصلغها لي . » 

دانت لا تستطيعين ان تفعلى هذا لأف الصيد سوف يجري يوم 
الأحد . » 

« اذن فسوف افعل ذلك يوم الاثنين . أما يوم الاحد فسأطالع 
جميع الجلات المصورة حتى الخلمعة منبا . » 

دربا كانت تحمل صوراً لمس” بيرغمان . ١‏ الا تزالين راغبة في أن 
.تكوني مثلبا ؟ » 


. يقصد انغريد بيرغان »> الممثة السستنائة للشبيرة‎ - ١ 


ا 


فقالت الفتاة :هلا » لم اعد راغبة في ذلك . أن اريد ان اكون 
مثئل نفسي ولكن على نحو افضل »© افضل بكثير » وانا اطمم في ان 
تحني انت . » 

١‏ والى هذا » » كذلك قالت فجأة وفي غير تقاثم » « فأنا اريد أن 
أكرن مثلك . هل استطيع ان اكون مثلك » بضم لحظات » هذه الليلة ؟» 
فقال الكولونيل : « طبعا . في أية مدينة نحن على أية حال ؟ » 

فقالت : «الندقية . المدينة الفضلى » فى ما اعتقد . » 

«اني اوافقك كل الموافقة . وأشكرك لعدم تكليفي أن أروي لك , 
مزيداً من قصص الحرب . » 

- وأوه » سوف بتعين علمك ان ترويها فى ما بعد.» 

١‏ يتعين علي ؟ » كذلك قال الكولونيل وتحّلت القسوة والعزم في 
عينيه الغريبتين بمثل الوضوح الذي يتجليان به حين يتايل نحوك خخطم 
مدفع دبابة مقلتس”.. 

- «هل قلت يتعين عليك »2 ,ا أبنتي ؟ » 

« لقد قلت هذا . ولكني م اقصد به ذلك المعنى . واذا اخطأت 
فإنى آسفة . لقد اردت ان اقول : هل لك أن ترؤي لي مزيداً من 
القصص الحقيقية في ما بعد وان تشرح لي الاشماء التي لا أفهمها ؟ » 

دفي استطاعتك ان تقولي يتعين عليك »2 يا أبنتي . الى الحم 
بهذا التعير . » 

وابتسم » وشاعت الدماثة في عبنيه كا لم تشم في يوم من الأيام » 
ولم تكن دماثة مغالى” فيها كا يعم . ولكنه لم يحد مناصاً الآن من ان 
يحاول الآخذ بأسباب الدماثة واللطف نحو حبه الاخير ... حبه الحقبقي 


. اي ذو قلنسوة . والكلمة نعت لخخطم المدفع‎ - ١ 
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والوحد . - 

- و لست اجد في ذلك اي بأس » فعا » يا' بنيق . انا اعرف اصدار 
الاوامر » ونوع. كنت في مثل سنك كان من دابي ان استمتع بمارسة 
ذلك استمتاعا عظيما . » 

« ولكني لا اريد ان آمر » » كذلك قالت الفتاة . وعلى الرغم من 
قرارها القاضى بأن لا تمكي البتة » ترقرقت العبرات في عبنيها . «إني 
أريد أن أغدنك ْ 1 

دادري . و لكنك تريدين أن تأمري أيض] . وليس في هذ ابما بأس. 
فجميع الناس الذين هم في مثل حالنا ينزعون هذا المنزع . » 

«اشكرك على هذه ال دفى مثل حالئا . » 

فقال الكولونيل : «١‏ لم يكن قولها عسيراً علي » . ثم اضاف : 
ديا يندت . )» | 

قي تلك اللحظة تقدم بواب الفندق نحو المائدة وقال : «عفواً » فا 
سبدي . في الخارج رجل »2 اظنه خادما من خدمك با سيدتى ©» يحمل 
رزمة كبيرة جداً يقول انها الكولونيل . فبل أبقيها في المستودع أم أبعث 
لك ما الى ححرتك ؟ » 

فقال الكولونيل : «إلى حجرت . » 

فقالت الفتاة : « ارجوك . ألا نستطيع أن نلقي علمها » هبنا »6 
فظرة 9 نحن لا نبالىي بأحد هنا » ألس كذلك ؟ » 

« حرادها من غطائمًا وإيتنا ما الى هنا .» 

008 

ه في ها بعد سوف نعبد الى بعضبهم بنقلها في كثير من العناية إلى 
حجرتي وبلفتها في إ-كام » لألها معي حين أسافر ظبيرة غد . » 

« حسن جداً يا زعيمي . » 


غ4 


فسألته الفتاة : هل انت متشوق الى رؤيتها ؟ » 

فقال الكولونيل : «وجداً اها المادسترو الأعظم » هات مزيداً من 
شراب روديرر ذاك . وارجوك ان تضع كرسياً بطريقة تمكننا من القاء 
نظرة على لوحة فلمة . نحن من المتعصين للفنون التصويرية . » 

فقال الماسترو الاعظم : « لس عندي مزيد من زجاجات رودبرر 
اللثلوجة . ولكن اذا اردت شيئًا من شرأب بيربيه ‏ جوويه ... ) 

« ايتني بشيء منه > » كذليك قال الكوالونيل ثم اضاف : «ارجوك . » 

وقال لما الكولونمل : «.أنا لا اتكم مثل جيورجي باتوف . انا 
لست مضطراً الى ذلك . وفوق هذا فبو لم يعد على قبد الحياة. » 

- و مسكين !» 

«أجل »2 كان مسكيناً طوال حياته . برنم انه كان يتمتم بثروة 
مالة كميرة وبعدد عظم من المدرعات . » 

هدهل لدي ايما شيء مضاد لامدرعات ؟ » 

« نعم . معظم الجنود الذين في داخلها . إنها تحيل الرجال الى قوم 
يستعملون قوتهم لإيذاء الضعفاء افتراء » وتلك هي اول خطوة نحو 
الجين ... الجين الحقبقي أعني . ولعل «الخوف الجنوني من الأماكن المقفلة» 
( كلوستروقوبما) يعتّقد ذلك بعض الشيء . » 


ثم انه نظر اليها وايقدم وعثّبر عن أسفه لذهابه ها الى ما وراء 
طاقتها على الفهم كا قد تنقل سايحاً جديداً من شاطىء ضكل الى ماه 
عسقة اكثر مما ينيغي . وحاول أن يُطمُّئنها . 

-«داغفري لي »2 يا بُنيّتي . ان كثيراً مما اقوله 'مجحف ظالم . 
ولكنه اصدق من الاشياء التي سوف تقرئينها في مذكرات الجنرالات . فبعد 
أن يكسب الجندي نجمة » او اكثر » يصيح من العسير عليه أرن 
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دن باوغ « الكأس المقدسة » ' عسيراً في عبد 
أسلافنا . 

ا جنرالا . 

فقال الكولونيل 0 لمدة طويلة اكثر مما ينبغي ثم اضاف 
الجنرال : « ان كل رئيس (كابتن) من الرؤساء يعرف الحقمقة ادق المعرفة » 
وفىي استطاعة هؤلاء الرؤساء أن ينقلوها البمك © في الأع الأغلب . أما 
اذا لم يفعلوا فمندئذ يكون في استطاعتك ان تعبد تصنيفهم. . » 

« وهل ستعمد تصنشسفي اذا كذبت” ؟ » 

« ذلك رهن بوضوع الكذبة التي تطلقيتها . » 

دانا لن اكذب ب فى ايما امر من الس اريد ان يعاد 
١ 0000‏ 

فةال الكولونيل : «إنه لكذلك . واتك 0 بعد لكي 'يجرى 
1 0 عشرة نسخة محتلفة 3 0 الذي من 

جله يتحمم اتخاذ ذلك الاجراء في حقهم ؛ وتذيئل انت من هذه 
وني" فبمك + 

ل 

«أجل »> كثير . » 

ودخل بواب الفندق ؛ باللوحة الزيشة » الى الححرة »> وهو محملبا 
في اطارها الضخم » متباديا كا يتهادى المركب حين يكون مثقفة 
بالأشرعة اكثر مما ينغي . 

«إيت بكرسيين » » كذلك قال الكولونيل للنادل الآخر © 


١‏ - [زهع© 8017 عطغ 2 هي الكأس التي ذكروا أن السمد المسبح شرب منبا فق 
المشاء الآخير . (لمرب) 


ءا 


ه وضعها هناك . إحرس على أن لا يمس قاش اللوحة الكرسيين . 
وأمسك با محيث لا تزل . » ظ 

ثم التفت الى الفتاة وقال : « يتعين علينا أن نغّير هذا الاطار .» 

فقالت : «ادري . انا لم اختره بنفسي . خذها ممك غير مؤاطرة 
ولسوف نختار لما اطاراً حسنا في الاسبوع القادم . والآن » انظر 
إليبا » لا الى الاطار . انظر الى ما تقوله عني أو ما لا تقوله . » 

كانت لوحة زيتمة جملة . لا باردة ولا متكلفة للعظمة © لا تقليدية 
ولا عصرية . كانت 'خخرتجة” بالطريقة التي تود أن *ترسم بها حبييتك 
لى ان تينتوريتو ١‏ على مقربة دانية منك » فإن لم يكن * كلفت فيلاسكيز " 
بتلك المهمة . إنها لم 'تخرج على طريقة اير منها . لقد كانت مجسرد 
لوحة زيتية 'رسمّت” »> كا 'ترمم اللوحات أحماناً » في عصرن هذا . 

فقال الكولونيل : دأنها رائعة . إنها ظريفة حقاً . » 

كان بواب الفندق والنادل الثاني عسكان باللوحة وينظرار:] البها من 
حول اطرافها . وكان المايسترو الاعظم يعبر عن اعجابه الكامل بها . 
وكان الاميرى » الجالس على ميعدة مائدتين اثنتين » ينظر اليها بعننين 
صحافتين »© متسائلا بريشة من'رممت . وكان ظيبر ققاشها الى الطاعين 
الآخرين . 

« إنها رائعة » » كذلك قال الكولونمل . وولكتك لا تستطيعين 
ان تمنحمنى اها . » | 
فقالت الفتاة : « لقد منحتنك إإها واتنهبت . ا؟ واثقة من اف 
شعري لم يككن منساباً » بمثل هذا الطول كله © على كتفي . » 


١‏ - مغإاعه1م:1 رسام من أهل اليندقية م١1ه١  ١١594‏ (المعرب) 
؟ - «عنووداء7 رسام أسياني وكوه1 ١55١١‏ (المعرب) 


#4اؤا سب 


«احسب أنه كان كذلك في أغلب الظن . » 

«١‏ فق ميسوري أن أطلقه” حق يبلغ هذا الطول” » اذا رغبت” 
في ذلك . » 

فقال الكولونيل : «١‏ حاولي »يا ذات امال الباهر . انا احبك اعظم 
الحب . انت وشخصك المرسوم على القهاش . » 

« قل للشدال اذا شئت . أثا واثقة من انها لن تكون صدمة 
شديدة لهم . » 

فقال الكولونيل لبواب الفندق : « احمل اللوحة الى ححمرق في 
الطابق العلوي . اشكرك 4 جلك ااها الى هنا شكرا جزيلا” . واذا 
كان الثمن مناسياً اشتريتها . 

فقالت الفتاة له : 8 مناسب . ألا ترى ان هن واجننا ارن 
نكلف احداً بنقلها وبتقل الكرسيين الى حيث نستطيع أن نعرضها 
امام عبني مواطنك عرضاً خاصاً ؟ ان في استطاعة المايسترو الاعظم ان 
يعطيه عنوان الرسام » وان باستطاعة مواطنك ان يقوم بزيارة للاستديو 
الفاتن . » 

فقال المايسترو الاعظم : «انها لوحة جد طريفة . ولكنها يحب ان 
'تنقل الى الحجرة . يتعين على المرء ان لا يدع روديرر أو بيريبه ‏ جوويه 
يقوم بمبمة الكلام . » 

ؤ احملبا الى الححرة » ارجوك . » 

« لقد قلت اوحوك من غير ما وقلف قبلبا . » 

فقال الكولونمل : «شكراً . لقد تأثئرت” اعمق التأثر باللوحة » ولست 
اتحمل مسؤولمة ما أقول تحملا” كاملا" . » 

. فليكن كلانا غير مسؤول عما يقول . و‎ «١ 

فقال الكولونلى : « اتفقنا . المايسترو الاعظم رجل يتحمل مسؤؤلية 


١1#‏ سه 


كلامه الى ابعد الحدود . ولقد كان هكذا داماً . » 

فقالت : دلا . انا اعتقد انه لم دقل ذلك بدافع من روح المسؤولمة 
بل ابداقع عن "البق 1 بانج داك بق ملاو لدي عبر يقري ا ين 
الحخبث »© كا تعم . وأحسب انه ربا لم ”يرد لذلك الرجل أرف ينعم 
حت بنظرة صحافية الى السعادة . » 

دايا ها كان معنى ذلك . » 

». لقد 007 منك » وها انت ذا عاودت تَّامها مني‎ ١ 

فقال الكولونمل : لك هي أسّنة الاشياء . ما تكاسبه 5 بوسطن 
حيوة وعم 

« لست افهم ذلك البتة . » 

فقال الكولونمل : « انه أصمب من أن نشرح . » ثم اضاف : ١‏ ل » 
إنه ليس كذلك طبع . ان توضيح الأشياء هو صناعتى الرئيسية . إلى 
الجحم بكل ها هو اصعب من أن يُشرح . إنه أشبه بباراة كرة قدم 
نوا ١‏ #وضها فريق محترف . ما تكسبه في مبلانو تخسره في 
توريئو . » 

» . انا لا ابإلىي نكرة القدم‎ ١ 

فقال الكولونيل : « وكذلك أنا. ولا أباليى يمخاصة بمباريات الجيش 
والاسطول »© وبأحاديث كبار الضباط عندما يتكامون بثلمّة كرة القدم 
الامير كية لكي يستطبعوا » ثم أنفسهم » أن يفهموا ما يتحدثون عنه . » 

«أحسب أننا نستمتم بلحظات سعيدة © هذه الليلة . حتى في ظل 
هذه الظروف والملاسات » أن ما كانت . » 

عاذ أحسن بنا أن ننقل معنا هذه الزجاحة الجديدة الى الغندول 9» 


١‏ لفظة ايطالية تمني كرة القدم أو مباراة في كرة القدم . (المعرب) 


ب “الااا تت 


فقالت الفتاة : «اجل . ولكن مع كأسين عميقين . سوف أخمبر 
الماسترو الاعظم بذلك . فلتأخذ معطفينا ولننصرف . » 

ه« حسن . سوف آنخذ شيئا من هذا الدواء » واوقمّعم للمايسترو 
الاعظم » وعندئذ مضي لسسلنا . » 

ه لشد ما أتى لو كنت أ] من يأشذ الدواء بدلاً منك . 

فقال ا اا 0 بدلا 
مني . هل تختار غندولنا أم نطلب الهم ان يستقدموا لنا غندولاً الى 
المبمط المفضى الى المحر ؟ » 

« فلتقامر قلملا » ولنطلب اليهم أن يأتو بواحد الى الببطا . هل 
عندك ما تخسره 7 » 

« احسب انه ليس عندي شيء . اغلبٍ الظن انه ليس عندي شيء .» 


40 د 


١١ 


وخرجا من باب الفندى الجانى الى «المببط» ومرووووموووى: » فصفعتها 
الفح + والشبيك اواك القند عل: مواد التتدول ».وجملت: اماه خقبراء . 
إنه يبدو ظريفاً مثل فرس أصيلة أو مثل مركب طويل ضيق مسن 
مراكب السباق ؛ كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . لماذا لم أر من 
قبل قط اي" غندول 9 أية يد أو عين صاغت ذلك التناغ المقتم 9 

ومألته الفتاة : « الى ابن سوف نمضي ؟» 

كان كفرسااياق الشباء. الشسقه بن زاب الفقدق وانافدعه © خلال 
وقوفها على حوض السفن في محاذاة الغندول ‏ يتطاير الى الوراء مع 
هبوب الريح > حى لقد بدت أشبه ما تككون بتمشثال زخرفي في سفينة . 
وما الى ذلك ايض » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . 

وقال الكولونيل : « فلنجتزيء بالتنزه به خلال الحديقة العامة > او 
خلال « الغابة » وقد أقليتا رامعا على عقب . دعبه ينطلق ينا الى 
آرميتونفيل . » 

«هل سنذهب الى باريس 7 » 

فقال الكولونيل : « من غير ريب . قولي له ان يحضي بك © طوال 
ساعة > حيث الانطلاق اسبل . أنا لا اريد ات اكللفه الجري بنا في 
وحه هذه الريح . » 


س١‎ #”© 


فقالت الفتاة : « المد مرتفم جد مع هذه الريح . ولقد عجز 
الغندول من قبل عن دلوغ بعض مواطننا بالمرور تحت الجسور . أتأذن 
لي في أن أدله الى أبن يحسن به أن يتجه؟» ْ 

دهن غير ريب »© لا أبنتي . » 

دضعم دلو الجليد هذا فوق ظبر الغندول » » كذلك قال للنادل 
الثان “ الذي كان قد غادر الفندى برفقتها . 

« لقد كلفني المايسترو الاعظم أن اقول لك © حين تركب البحر» 
ان هذه الزجاحة هى هدية مئنه. » 

١‏ احمل البه شكري العميق وقل له انه لا يستطيع اركف 
يفمل ذلك . » 

وقالت الفتاة : « من الأفضل للغناديل أن يراجه الريح بعض الشيء » 
اولاً » وبعد ذلك أعرف في أي اتحاه يتعين عله أن يمضي . » 

وقال النادل الثانى : « لقد ارسل المايستزو الاعظم هده. ع 

كانت بطانية عتدقة مطوية . وكانت ريناتا تتحدث الى الغناديلى ©» 
وقد عبث الريح بشعرها . ركان الغناديل برتدي كنزة زرقاء سميكة 
من كنزات رجال الاسطول »> وكات حامر الرأس أيضاً . 

فقال الكولونيسل : « أشكره بأسمي . » 

ووضع في بد النادل الثاني ورقة نقدية . ولككن النادل الثاني أعادها 
الئه قائلا : « لقد سبق لك ان ملآت الشبك . وعلى أية حال » فليس اي" 
مناء أنت أو أن أو المايسترو الاعظم > يجائم . » 

« وزوجتك واولادك ؟» 

« لمس لدي” زوجة وأولاد . ان طائراتكم قد سحقت بيتنا في 
تريفيزو . »6 

« أنا آسف لذلك . » 


اط- 


فقال النادل الثانى : « لا داعي للاسف فقد كنت جنديا” في سلاح المشاة 
كا كنت” ا . » 

« اسمح لي أن اعبر عن أسفي ٠‏ » 

فقال النادل ا غير ربب . 0 هل يقدم ذلك أو 
يؤخر ؟ إنبج ا زعيمي وابتيتي ايا سيلال.: 

وامتطيا متن الغندول » وكان ثمة ذلك ا المأثور نفسه » سحر” 
المر كب الخقيف © وتدمصة الماء المفاجئة التي أحدثها ثقلك » ثم توزيعك 
ثقل المركب بحمث يتوازن فوق ا الماء في تلك الخلوة القاتمة » واعادة 
ذلك التوزيعم كرة اخرى عندما شرع الغناديلٍ يحلاف بمحذاف واحد» 
ميلا المجذاف على جانبه بعض الشيء لكي يكون اقدر على التحكم فيه . 

فقالت الفتاة : « والآن > نحن فى بستنا » وأا احبك . ارجوك ان 
تقبلني » وأن تفرغ حبك كله في قبلتك هذه . » 

وضمها الكولونيل الى صدره في إحكام » وقد ارقد" رأسها الى وراء 
وقبّلها حق لم يبق من القبلة غير القنوط . 

دأ أحك . » 

فقاطعته : « أيأ ما كان معلى ذلك . ©» 

« أنا أحبك > وأا أعلم كل ما قد يعنيه ذلك . اللوحة الزيتية 
ظريفة » ولكن ليس ثمة لفظة تستطيع أن تصفك أنت . » 

« طائشة » » كذلك قالت >« أو هبمة » أو شعثاء . » 

0 

١ -‏ ان اللفظة الاخيرة كانت من أوائل الالفاظ التي تعامتها من مربيت . 
إنها تعني انك لا تسرح شعرك تسريحاً كفنا . أما لفظة « مبملة » فتطلق 
حين لا تفراش شعرك مئة مرة فى اللبل . » 

وسوفب أمر" يدي خلاله وأُجعله اشد” تشمثاً . » 

د ندك الجريح 7 » 

2 الخم. ا 


- لا/ا؟ ‏ عبر النهر - «؟١»‏ 


« نحن جالسان في الجانبين غير الملامين لهذا الغرض . فلنتبادل 
موضعمئنا. » 

و حسن . هذا طلب معقول مفترغ فى لغة بسبطة يسبل 
فيميا . » 

وكان تبادهها موضعمه| متعة من المتع > اذ كان عليها ان لا يفسدا 
توازن الغندول © وان يؤوز”عا ثقله كرة أخرى توزيعاً عادلاً فى احتراس 
وعناية . ْ 

وقالت : « والآن أمسك بى في قوتة سدك الأخرى . » 

و هل تعرفين تاماً ماذا تريدين 9 1 

«أنا أعرف من غير ريب . أهو عمل لا يلق يعذراء * لقد 
تعلمت هذا التعبير » أيضاً > من ١ربيتي‏ . » 

فقال : « لاا إنه راقم . اسحبي البطانية جبداً واستشعري 
هذه الريح . » 

- « إنها مقبلة من الجبال العالية . » 

ه اجل » فاذا تجاوزت الجبال العالبة فمندئذ تكون مقبلة من 
مكان آخر 1١7‏ 

ومع الكولونيل اصطفاق الامواج » واستشعر الريح وهي تبب عششفة » 
وألفة البطانة الخشنة » ثم استشعر الفتاة مقرورة” - حارة” وحبيبة” الى 
النفس وذات نبدين شامحين انزلقت يده اليسرى فوقها| انزلاقاً رفيقاً . 
وبعد ذلك أمر” دده المشوهة خلال شعرها مرة” » ومرة” © ومرة"» ثم قد 4 
وكانت قبلتئّه” اسوأ من القنوط . 

وارحوك ©» » حذلك قالت من تحت البطانينة >2 « دعني 
اقبلك الآن ». 

فقال : « لا . اريد ان اقبلك كرة اخرى . » 


- ١78 - 


كانت الريح قارسة > وكانت تلبب وجبيها بساطبا ؛ أما تحت 
البطانية فم يكن ثمة ريح أو أي شيء ‏ لم يكن غير يده الخرربة 
الباحثة عن الجزيرة في النبر النظ م ذي الضفتين العاليتين الشديدتي 
الالمحدار . 

وقالت : « هوذاك . » 

وقبلها عندئذ » وراح يبحث عن الجزيرة » مبتدياً اليها » مضيعاً 
اياها » ثم مبتديا اليها نهائيا . نايا أو غير نائية » كذلك قال في ذات 
نفسه © تهائيا والى الأبيد . 


وقال : « باحبدبة نفسي . يا من اؤثرها بالحب . ارجوك . » 

«لا. حسبك أن تضمني الى صدرك ضما محكماً > وان تتشبث 

وم يقل الكولونيل شيا » لآنه كان يشبد > او يتظاهر بأنه يشبد » 
السر" القدمي” الوحمد الذي كان يؤمن به بالاضافة الى: بسالة الانسارن 
العترّآضة . 

وقالت الفتاة : «لا تتحرك © ارجوك . ثم أسرف' في الحركة . » 

وواصّل الكولونيل » مضطجعا تحت. البطانية في غمرة الريح > عاناً 
أن ما يفعكه الرجل للمرأة هو كل ما سقى له » باستثناء ما يفعله لوطنه 
الأب او وطنه الم > أي ما كانت الصبغة التي تؤ'ثراها .. 

وقالت الفتاة : « ارجوك » يا عزيزي . لست أفكر أني قادرة على 


احتال ذلك . » 
«لا تفكري في شيء . لا تفكري في شيء البتة . » 
« لست افمل . » 


+ تفكري .. » 
واوه»ارحوك © فلنكف عن الكلام . » 


هط - 


- وهل هذا حسن ؟ » 

تلوانت تعلم . » 

دانت وائثقة من ذلك » 

-. «اوه » ارجوك ان لا تتككم . ارجوك . » 

أجل » كذلك قال في ذات نفسه . أرجوك وارجوك كرة اخرى . 

ولم تقل شيئاً » لا وم يقل هو شيئا . وحين انطلق الطائر الكبير 
من تافذة الغندول الموصدة وغاب عن الأنظار لم يقل أي” منها شيئا . 
لقد أمسك رأسها بذراعه السلممة » في رفق > وأمسكت ذراعل” 
الاخرئ ‏ الآن ‏ بالآأرض العالية . 

ورقالت : «ارحوك ان تضعبا حمث ينبغي ان توضم . يدك اعني . » 

«اضروري هذا؟» 

«لا. تحسبك ان تضمني المك في قوة » وحاو ل ان تحبني حبا 
صادقا . »> 

فقال : « انا احسك حماً صادقاً . » وفي تلك اللحظة انمطف الغندول 
الى اليسار » انعطافاً حاداً جد » وكانت الريح على خده الأيمن » وقال 
وقد لحت عمناه العتقتان الخطوط الكبرى للقصر » والتفتا نحوه ولاحظاه: 
وانت الآن في الجانب المحجوب عن الريح © لا بندّتي . » 

« ولكن هذا اسرع مما ينيغي الآن . ألا تعمل كيف يكون احساس 
المرأة ؟ » 

-«لا. لست أعم من ذلك الا ما تخبرينني به انت . » 

«اشكرك على انت هذه . ولكن ألا تعلم فعلآ : » 

«دلا. ان لم اسأل عن ذلك قط . في ما احسب ©» 

فقالت : «إحسب الآن. وارجوك ان تنتظر ريما غمرة تحت الجسر 
الثاني . » 


1١م0‎ 


- « خذي كأسا من هذا . » كذلك قال الكولونيل باسطأ بده على 
نحو مصيب ملتمسا دلو الشامبانيا الحافل بالثلج © نازعا غطاء الزجاجة 
التي كان المايسترو الاعظم قد نزع سدادتها ثم وضع مكانها فلينة خمر 
عادية . 

«هذه مفيدة لك 2 يا ينثي . إنها تساعد على التخلص من جميم 
الأسواء التي تستبد” بنا جميعا » وتضم حداً لكل كآبة وتردد . » 

- « لست أشكو شيئاً من هذه كلبا » » كذلك أجابت بلغة فصحة 
كا كانت مربيتها قد عتامتبا . « انا بحرد امرأة > او فتاة» (سمّني ما 
شئت) تقوم بكل ما دتعين علبها ان لا تقوم به . فلنعاود' عمل ذلك » 
أرجوك »ما دمت” الآن 2 الجانب المححوب عن الريح . 2( 

«أين الجزيرة اللآن وفي أي" نبر ؟ » 

«د اذك انت الذي تستكشف . ولست أنا غير البلاد المجبولة . » 

- دانها ليست بجهولة اكثر مما ينبغي . » 

فقالت الفتاة : «ارجوك ان لا تكون فظا. وأرجوك أرن تشن 
هجومك في رفق » وبمثل الطريقة التي اصطنعتها من قبل . » 

فقال الكولونيل : «دهو لبس هجوماً . انه شيء آخر . » 

١ -‏ أيا ما كان ... أي ما كان » ما دمت لا ازال في الجانب المححوب 
عن الريح. » 

«داجل » كذلك قال الكولونمل . « اجل »2 اذا اردت »© أو اذا 
كنت ستوافقين تكر'ماً . » 

- ونعم » أرجوك . » 

إنها تتكم مثل هرة بالغة اللطف » برغ أن اللهررة البائسة لا 
تقوى على الكلام » كذلك قال الكولونمل . ولكنه سرعان ما اقلم 


-ا١م1-‎ 


عن التفكير » وظلء” مقلعاً فترة من الزمن طويلة . 

كان الغندول الآن فى احدى القنوات الثانوية . وحين انعطفء من 
القناة العظمى كانت الريح قد أمالته حيث اضطر” الغناديل” الى ت#ويل ثقله 
الى الناحمة الثانة وكأنه صابورة ١‏ » وحول الككولونمل والفتاة ثقلباايضاً » 
تحث البطانية » وقد نفذت الريح الى ما تحت حافة البطانية في ضراوة . 

وكانا قد اعتصما بالصمت برهة طويلة > وكان الكولونمل قد لاحظ 
ان الغندول لم يكن يفصله عن الارتطام بأدنى الجسر الاخير غير بضع 
بوصات . 

-ه كيف انت »© يا نستي ؟» 

- « في أحسن حال . » 

-. « هل تحينني ؟ ) 

«ارجوك ان لا توجه الي اسئلة سخصفة »© 

». المد" مرتفع جداً ونحن ل نجمتز' ذلك الجسر الأخير إلا منذ لحظات‎ « ٠ 

«احسب الي اعل الى ايبن نحن ماضيان . لقد 'ولدت” هينا . » 

فقال الكولونيل : « لقد ارتكبت” اا بعض الاخطاء في نفس المدينة 
التي ولدت” فيها . إن مجرد كون المرء « قد ولد هناك » ليس هو 
كل شيء . » 

فقالت الفتاة : « إنه شيء هام جد . وانت تعرف ذلك . ارجوك 
ان تضمُني اليك في شدة بالغة حتى ليصبح في إمكان كل منا أن يكون 
جزءاً من الآخر > برهة” قصيرة . » 

فقال الكولونمل : « في ميسورنا أن محرب ©» 


20 


. 0112854ط الصابورة» فق منطاد أو سفمنة ٠ثقل خاص يوضم في احدهما حفظاأ لتوازنه‎ - ١ 


٠ (المعرب)‎ 


ما 0 


«أليس في استطاعتي ان اكون انت 9» 

- «دهذا معقد الى حد رهيب . فى امكاننا ان نمحرب طيعا . » 

فقالت : «انا انت الآن . ولقد استولمت منذ لحظات على مدينة 
بأريس . » 

فقال : « وحتى المسبح © يا 'بنثتى » إن بين يديك الآن لمجموعة 
رهيبة من المشكلات . والشيء الدي سوف يل هو انهم سيستعر ضور[ 
الفرقة الثامنة والعشرين في شوارعبا . » 

د لست أبالي . » 

- د أما أ] فأبإلي. » 

- « ألم يكونوا صالحين ؟ » 

- «بلى كنوا صالحين > من غير ريب . وكان هم قادة متازررتف 
ايض . ولكنهم كانوا ه حرساً وطنياً » وحظ سيئاً . ما ندعوه 
فرقة .37.5 : أطلي مقمدك الكنسي” من القسيس . » 

- « لست افبم أي من هذه الاشياء . » 

فقال الكولونيل : « إنها غير جديرة بأن تلششرح . » 

- «هل لك أن تخبرني بعض الاشماء الحقيقبة عن باريس ؟ انا احب 
ذلك كثيراً » وحين أفكر انك قد استوليت عليها آنذاك يبدو لي وكأنني 
امتطي هتن هذا الغندول مم المارشال ناي ٠١‏ » 

«١ -‏ تلك مبمة غير صالحة » © كذلك قال الكولونبل . « وعلى أية 
حال © ليس بعد ان قام يحمبع عمليات موؤخرة الجيش تلك في طريق 
عودته من المديئة الروسمة الكبيرة . لقد كان من دأبه ان يقاتل عشر مرات » 


-١‏ وه8 (ودبود ‏ ه١م١)ء‏ ماريشال فرفسة في عبد نابولمون بونابرت . (الممرب) 


5 00 


وائنتي عشرة مرة > وخمس عشرة مرة » في البوم الواحد . ربما اكثر . 
وق ما بعد م يعد في ميسوره أن يتبيّن الناس وعين” ما بينهم . ارجوكٍ 
ان لا تركبي متن أي" غندول من الغناديل برفقته . » 

« لقد كان دائماً » واحداً من أبطالي العظام . » 

« أجل . ومن ابطالي العظام انا أيضا . حتى كانت معركة «كاتر برا » .١‏ 
لعلبا لم تكن « كاتر برا ». فالصداً اخذ يل بذاكراتي . اخلعي عليبا 
لقب واتقرلو الشامل .» 

«د وهل تكشتف هناك عن حاقة 9» 

فقال لما الكولونيل : « الى حد رهمب . حاولىي ان تنسّي هذا . 
لقد قام بعدد من العمليات « المؤخرية » اكثر مما ينبغي في طريق عودته 
من هموسككو . » 

- « ولكنهم دعتواه أشجع الشجمان ؟ » 

« إنك لا تستطيعين ان تعيشي على هذا . ان عليك ان تكوني 
هكذا » دائما »وان تكوني أذكى الأذكياء أيضا . وبعد ذلك تحتاجين 
الى أمداد ومعد”ات كثيرة . » 

« حدثني عن باريس © ارجوك . إن علين! ان لا نسترسل في 
مزيد من الوصال . أن اعم ذلك .» 

«١‏ أنا لا أعلمه . من الذي يقول هذا ؟» 

«ائا . لآنٍ احبك . » 

تمسق حهف 1 + لقد قلت هذا وانت تحصينني ٠‏ فلنعمل بوحي من 


١‏ - 8885 00246 قرية في وسط بلحمكا على مقربة من بروكسل » حيث جرت معركة 
ممبدة لمعركة واترلو الشبيرة عام ١8١٠‏ . (المعرب ) 


١84 - 


ذلك . وليكن ما يكون . » 

هدهل تعتقد ان في امكاننا ان نتعيد الكركة إثت' لم يورثك ذلك 
أذى” ما ؟» 

فقال الكواونيل : « يورثني أذىة ما؟ ومق أو'ر_ثلت” »2 بحق المحم » 
أعا أذى ؟ » 


- ١886 


١ 


سيد لمشوصي مسو 


«ارجوك ان لا تكون خييثاً » » قالت ذلك وسحيمت المطانية 
علمها معاً . ارجوك ان تشرب. كأساً من هذه لخر مط .. 5 ير 
أنك قد اوذيت . » 

فقال الكولونمل : « تماما . فلتنس ذلك . » 

فقالت : « حسن جداً . لقد تكلّمت هذه الكلمة » او هاتين الكلمتين » 
منك . لقد نسينا ذلك . » 

«لماذا تحسين المد ؟ » كذلك سألهها الكولونمل © واضعاً إياها حمث 
يحب أن يضعبا . 

«ارجوك ان لا تتظاهر بالبلاهة » ولنقلع عن التفكير في أي 
شيء > أو اي شيء ؛ او اي شيء » ارجوك . » 

فقال الكولونيل : « انا أبله . ولكنىي لن افكر بأي” شيء > أو 
بأي شيء » حق ولا بأخيه » غداً . » 

«ارحجوك أن تكون طنّناً ودمثا” . » 

ه« سوف اكون . وسأفضي اليك »© الآن » بسر عسكري . الس 
الرئسي » يساوي «السر الاعظم» عند الاتكليز . انا احبك . » 

فقالت : «هذا جميل . ولقد افرغتّه في قالب بارع . » 

« اني لظريف » » كذلك قال الكولونيل » وراقب الجسر الذي 


-. 1886- 


كان بدنو منها او وك 
أن يرتطم به ٠هذا‏ اول ها مداه الئاس من أمرئ: 

فقالت الفتاة : « الى لاستعمل الألفاظ المفلوطة دائا 0 ارن 
رمي رار عي ب 

دانت تحيني . 

فقالت : «احل » انا د . من كل قلي 2 

كانا ينطلقان الآن في اتجاه الريح » وكان كل منها 'متعباً . » 

هدهل تفكرين ..؟ ©» 

فأحابت الفتاة : « انا لا افكر . » 

و حسنا » حاولي أن تفكري . » 

م سوف أفعل . » 

«اشربى كأساً من هذه. » 

و1 لا + إنها جبدة جد 6 

ولقد كانت كذلك فعلاً . كان لا بزال ثمة ثلج في الدلو » وكانت 
الخخر باردة ' وصافية . 

« هل استطيع البقاء في الغريتي ؟ » 

0 اذ ا 

هلحلا ؟ه» 

«لن يكون ذلك مناسيا . لا لهم هم ؛ ولا لك أنت . أما أن 
فلت أبالي . : 

اذن فأحسب أن على أن امضي الى البيت . » 

فقال الكولوتيل : « اجل © هذا هو الاقتراح الماطقي . » 

- « تلك طريقة رهمبة لقول شيء محزن . الس في استطاعتكئا 
مجرد التظاهر بشيء ما ©» ايضاً 9 » 


-١89 


هلا . سوف آخذك الى المنزل حمث تنامين نوما طودلاً عممقا » 
وغداً سنلتقي حا تريدين وف الساعة الى تريدين . » 

هدهل أستطيم أن أتلفن للغريي 6 ا 

- ه طبع . سوف أكون مسآمقظا دائاً . هل تعتزمين ان تتلفني حين 
تفلقن ! ©» : 

"د لعل لقن :1315 "فقتل «اقلمنا و ينافة بوكر ا عد أ هن 

الصباح ؟ » 

» . إنها عادة من عادات صناعتي‎ «١ 

داوه »© لشد ما أتنى لو لم تكن من اهل تلك الصناعة » ولو 
انك لن تموت . » 

فقال الكولونل : « وكذلك آنا . ولكنى على وشك اعتزال هذه 
الصناعة . » ْ 

فقالت وقد غلب عليها النعاس والارتياح : « أجلى . وعندئذ نذهب 
الى رومة ونشتري الملاس . » 
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هد ونحما سعيدين بعد ذلك الى الأبد . » 

فقالت : « ارحوك ان لا تقول هذا » ارحوك أن لا تقول هذا . 
انت تعلم اني اخذت على نفسي عبداً أن لا اذرف الدمع . » 

فقال الكولونيل : « إنك تذرفين الدمع الآن . ليت شعري ما الذي 
يتعسّن عليك ان تخسربه يسبب من ذلك العبد ؛ » 

« خذنى الى البيت من فضلك . » 

فقال لها : « ذلك ما كنت افعلكه بادىء ذي بدء .» 


8 كن دمثا مرة” واحدة 0 قبل كل شيء ٠.‏ 8 
فقال الكولونيل ؟ ضوف أكون ...2 


ه8هما - 


وبعد ان دفعا الاجرة » أو على الاصح بعد ان دقع الكولونيل 
الأجرة » الى الغناديلي” الذي كان يجبل كل شيء » وبرغم ذلك يعم كل شيء > 
والذي كارد_ قوي البنبة » بارعا »© كثير الاحترام » ججديراً 
بالثقة ... اقول معد أن 0 الكولونمل الاحرة 0 الغفناديلٍ 
مشما الى «ساتزيمًا» أ ثم عيرا الساحة العريضة الماردة ©» الي 
كانت مسرحاً للريح © والتي بدت صلية” عتقة تحت أقدامها . أجل 
مشيا » وقد أمسك كل منها بيد الآخر في قوة وإحكام » يمكتنفها 
أساهما وتكتنفبما سعادته) . 

وقالت الفتاة : « هذا هو المكان الذي اطلق فيه الالماني النار على 
المجائم . » 

فقال الكولونل : « أغلب الظن أننا قتلناه . او قتلنا أخاه . ولعلنا. 
قد شنقناه. لست أدري . انا لست من رحال دائرة المباحث الجنائية 
(6.1.2) 

« ألا تزال تحبني بعد ان وطثئنا هذه الحجارة الباردة © العتيقة التي 
أُبْلَمْها المماه 9» ١‏ 

« أجل . وإني لأود لو انشر هنا فراش واقم الدليل على ذلك . » 

« خليى بهذا الصنيع أن كون أمعن في البربرية من صنيع “مطلق 
النار على المائم ‏ » 

فقال الكولونيل : «أنا رجل بربري” الخلق » 

« لس دافا . » 

د« اشكرك على لبس دائماً هذه . » 

د يحب ان نتنمعطف هنا . » 

« احسب افى أعم ذلك . متى سبدكتون « قصر السينا » اللعين هذا 
ويقمموا مكانه كاتدرائية حقيقية ؟ ذلك ما بريده سائق سمارتي جاكسون .» 
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١‏ عندما يضم امرؤٌ ما القديس مرقص تحت «لى من لحم الخنز بر 
وأبرجعه من الاسكندرية كرة اخرى . » 

« لقد كان الذي فعل ذلك غلاماً من تور شلو . » 

ه«انت غلام من تورشيلو . » 

و غلام من شهر بمافًا الادنى » وغلام من ال «غراناء ١‏ أورمن 
بيرتمكا . انا غلام من باسوبيو »2 ايضاً » اذا عرفت معنى ذلك . ولقد كان 
مجرد العيش هناك اسوأ من القتال في أي مكان آخر . وفي الفصيلة كان 
من دأبهم ان يشار كوا ايما امرىء مسكر وبه الخاص بمرض السملان الحمول 
من « شيبو» من علبة كبريت . وإنما كانوا يقدمون على هذه المشاركة 
لا لشيء إلا لي يصبح في ميسورم الانصراف » لآن الاوضاع هناك 
كانت لا تطاق ٠.‏ » 

« ولكنك بقبت . » 

فقال الكولونيل : « من غير ريب . انا دام آخر من يغادر الحفاة 
الساهرة ؛ اعني ال هاوء1م »© لا الحزب السيامي *" . اتا الضف الذي لا 
شعبمة له حقاً . ) 

ه«هل ترى أن نذهب 7 » 

«حسبت انك عقدت العزم على ذلك . » 

« لقد فعلت ©» ولكني نقضته حين تحدئثت عن الضيف الذي لا 
سشعسة له . » 


« احتفظي به معقوداً . 0 


2 ال وممومم مرتفمات جبلية من الألب الشرقي في ايطالية . وبيرتيكا‎ - ١ 

موضع في تلك المرتفمات . (المعرب) 
؟ - في الاصل تلاعب لفظي لا يمكننقله الىالعربية ٠‏ لان لفظة 732515 تعنيفي الانكليزية 
الحفلةالساهرة » والحز بالسياسى ايضاً . اما ال 118548 فلفظة اسبائية تعني العيد او المبرجا . 
(اللعرب) . 
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هد إن في استطاعتي أن ألزم قراراً اتخذاته” . » 

«أدري في استطاعتك ان تلزمي. اي شيء لعين . ولكنك » 
اليتق 4[ تفملن. اق اتفض: الانعنات. ...الى الححقى .نه الرن «يللة مووي 
قراراتهم دانماً . اذ يتعين على المره » احياناً » ان يغير” موقفه في سرعة . » 

م ا 0 ش 

دف ل انا احسسب: (ن القران اق ملتنا .+ 

-«ولكن ألن تكون فترة طويلة ل .حد رهيب تلك ان تفصلنا 
عن صباح عد 9 ©» 

« ذلك كله رهن با اذا كان المرء محظوظاً ام غير محظوظ . » 

« ان علي أن انام نوما" عسقاً . » 

فقال الكولونيل : « أجل . في مثل سنك يتعين عليهم » اذا 
استعصى عليك النوم » ان مخرجوك ويعلقوك على أعواد المشنقة . » 
-«داوه»ارجوك . » 

فقال : «آسف . عنمت ان يعدموك رمسا بالرصاص . » 

« كدنا نبلغ المنزل » وف ميسورك الآن أن تكون دمثا لو شئت .» 
« إني لأتعلق بأسباب الدماثة الى حد” يحملني نتنا" . فلأخذ غيري 
بأسماب الدماثة . » 

كانا قد أمسيا أقام القصر الآن > وها هو ذا القصر قائماك قبالته) . 
ولم يكن ثة ما يستطبعان عله الآن » غير جذب حيل الجرس © او 
الدخول بواسطة المفتاح . لقد استشعرت الضماع في هذا المكان » كذلك 
قال الكولونيل في ذات نفسه » وانا لم أستشعر الضباع في حماتي قط من قبل. 
« ارجوك ان تقبّلنى متمنيا” لي لبية طببة في دماثة . » 

وفعل الكولونيل ذلك ؛ ولقد أحبها ٠‏ ومن هنا لم يستطع لمذا 
الموقف احيالاً . 

فتحت الباب بالمفتاح » الذي كان في حقميتها . ثم توارت عن 
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البصر » و'خلّف الكولونيبل وحيداً » مع الرصيف البالي » والريح التي 
كانت تهب من ناحمة الشال » والظلال في حيما ظلت الاضواء مومضة” . 
وراح عشي عائداً الى البيت 

ان السباح والعشاق وحدهم يستأجرون الغناديل » كذلك قال في 
ذات نفسه . إلا ابتغاء عبور القناة في المواطن الخالية من الجسور . ان 
على » ربما » ان اذهب الى حانة هاري »> او الى اي مكان آخر 
لمين . ولككي اعتقد انى سأذهب الى البيت . 


1418 - 
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سس مس 


لقد كان بيت حقاً » اذا كان في الامكان اطلاق هذا الوصف على 
حجرة في فندق . كانت سحامته موضوعة على السرير »> وكانت ثمّة الى 
جانب مصباح المطالعة زجاجة من ال «فالبوليشيلا» ؛ والى جانب السرير 
كانت زجاجة مياه معدنية في دلو ثلجم » وقد وضعت قربها فوق 
الصئية الفضية » كأس . كانت اللوحة الزيتية قد “جردت من اطارها 
ونصبت على كرسيين اثنين بحيث يستطيع ان يرى اليها ,هو مضطجع 
قي سوير 

وحانب وسائده الثلاث كانت الطبعة الباريسية من صححمفة «تنويورك 
هرالد تريسون» . كان يستعمل ثلاث وسائد » كا عرف آرنالدو » وكانت 
زجاجة دوائه الاضافبة ٠‏ لا تلك التى حملها في جممه - موضوعة ” يحانب 
"تصباح المطالعةاموكاتت: :الواي: الخرانة الذاخلة* الأنوان -ذاحه المرايا" + 
مفتوحة بطريقة تَكدّنه من أن برى اللوحة من جانب . وكان *خفاه 
اللذان لا عقبين لما على مقربة من السزير . 

سوف اشتريها » كذلك خاطب الكولونيل نفسه اذ لم يكن ثمة 
شخص آخر غير اللوحة الزيشة . 

وفتح زجاجة الفالبوليشيلا التي كان قد نزع سدادتها * ثم أعاد سدها 
بالفلينة في عناية » وإحكام » وحب »2 وأفرغ لنفسه قدحا في تلك الكأس 
البي كانت احسن بكثير من أي وأحدة ينبغي لاي فندق براحه أمكاننة 


»١*« عبر النبر‎ -1١58- 


الكسر والتحطم ان يستعملها . 

وقال : « الى اشربها على صحتك ؛ با بنبيق »© المبلة الظريفة . هل 
تعمين ان بين محاسنك الكثيرة ان ريّاك طمسة دائ) ؟ ارى لك اراتحة 
فاتنة حتى في مهب الريح » او تحت بطانية » أو عندما يقبّلك المرء 
وهو يتمنى لك ليلة طيبة . وانت تعامين أن هذا شيء لا نقع عليه عند 
الكثرة الكيرة من الناس ؛4 وانت لا تستعملين ضروب العطر والطيب . » 

ونظرت المه من اللوحة الزيتية وم تقل شيئاً . 

فقال : « لمكن ما يكون . إنى سأوجه الخطاب الى صورة . » 

ما الذي اصابه الخلل اللملة » في ها تحسب * كذلك فكّر . 

انا » في ما يخيل الي" . حسناً » سوف احاول ان اكون © غداً » 
غلاما طببا طوال النبار . منذ الخبط الأول من خموط الفجر . 

« يست » » كذلك قال وكان يتحدث المبا الآن لا الى صورة من 
الضون . :و اروك أن كفي اتى: العبك: © ,وان . وت ان أكون ترقيف) 
وطببا . وأرجوك ان تبقي الى جاني » الآن » من غير انقطاع . » 

وكانت اللوحة الزيتبة هي هي لم يتغير فيها شيء . 

واخرج الكولونيل أححجار الزمرد من جيبه © ورت المها » وأحّس بها 
تنزلى - باردة” ولكنها برغ ذلك دافئة »2 باعتبار أنها توصل الحرارة 
وباعتمار ان جميع الححارة الكرمة حرارتها ‏ من بده المشوهة الى بده 

دكان يحب على" ان أضم هذه الأحجار في ظرف وأن أغلق علييا 
درجاً. من الأدراج » كذلك قال في ذات نفسه . ؤلكن هل ئمة سلامة ١١...‏ 
خير” من تلك التي أستطيع ان اقدمها المها ؟ إن على ان اعبد هذه 


لقد كانت © برغم ذلك © متعة” . وهي لا تساوي اكثر من 
١‏ هنا هوضم لفظة مقذعة محمذوفة في الاصل 1 
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ربع مليون .. مبلغ” ليس في امكاني أن اكسبه إلا في اربعمئة سنة . 
ان على أن أدقى في هذا الرقم 

ووضع احجار الزمرد في جمبب ببجامته > ووضع عليها منديلاً . ثم 
إنه زرر الجيب . إن اول شيء صلم تتعانّه » كذلك قال في نفسه » 
هو أن تزو”د تسم جموبك بألسنة وأزرار . وحمل الي أفي تعلّت” 
ذلك على نحو مكدر اكثر مما يتبغي . 

وكان ملس الأححار حسناً . كانت قاسية” دافئة مما يلى صدره 
المستوي » القامي 2 العتيق الدافىء ؛ ولاحظ كيف كانت الريح تهب» 
ونظر الى اللوحة الزيتبة وأترع كاسا 5 بقرأ 
الطبعة الباريسية من صححمفة , نمويورك هيرالد تريسون . 

إن علي" أن آخذ الأقراص » كذلك قال في ا 
فلتذهب الأقراص الى الجحم . 

ثم إنه اخرجها » برغم ذلك »؛ وتايسع قراءته صحمفة « نموبورك هيرالد» . 
كان يقرأ مقال ريد عمميث © وكان محبه حباً عظيما . 
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واستمقظ الكولونيل قبل انبلاج الفجر » وتحقق من أن أحداً لم يكن 
ناما معه . 

كانت الريسح لا تزال تهجب قوية' عاتية ©» نمضى الى النوافذ المفتوحة 
ليتحرخى حالة الجو . لم يكن ثمة في الشرق © عبر القنال العظمى » 
أمما ضوء ؛ ولكن عمنيه استطاعتا ان تريا تلاطم الامواج العنيف . وقال 
2 ذات نفسه : إن المد سوف يكون رهمبا” » الموم . ولعله ان يغرق 
الساحة كلبا . وهذه » دائمًا" » متعة” من المتم . إلا بالنسبة الى المائم . 

ومضى الى المام »؛ آخذأ معه صححمفة « هيرالد تريسون » وريد ميث » 
وكأسا” من الفالبوليشيلا أيضا . لعنها الله » إنى سأكون سعبهاً حين يأتيني 
المايسترو الأعظم بتلك الالفيّات الكبار » كذلك قال في ذات نفسه . 
إن هذه الخرة لتصبح كثيرة الثفل في النهاية . 

وجلس هناك » مم صححفته » مفكراً في أشباء ذلك اليوم . 

انه سوف يتلقى مخابرة تلفونية . ولكن هذا قد لا يتم إلا في ساعة 
نتآخزة © لآم سوف: تظل كاقة بطق ساف :ة متاهرة + اررق الضنايا 
لا يستبقظن إلا متأخرات » كذلك قال فى ذات نفسه © والميلات 


يستغرقن في النوم اكثر وأكثر أيضا . وليس من ريب في أنها لن 
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تتلفن في ساعة مبكرة » ولن تفتح الدكاكين أبواءها حتى الساعة التاسعة » 
أو بعد ذلك بقلمل . 

با للجحم » كذلك قال في ذات نفسه » ان لدي" هذه الجواهر 
اللعسنة . كيف يستطيع أيما امرىء ان يفعل شما > كبذا؟ 

ولكنك تعرف كيف © كذلك قال فى ذات نفسه »؛ وهو يطالع 
الاعلانات المنشورة على الصفحة الاخيرة من الصححمفة . لقد رقت" 
نفسك »2 عدة مرات بشيء مثل ذلك في خط النار . أن هذا ليس 
بالأحمق او المرضي" . ولقد ارادت هي أن تر'قبك ليس غير . لقد كان 
من حسن الطالع ان يقم اختبارها علي © كذلك قال في دّات نفسه . 

هذا هو الشيء الحسن الوحبد في كونى تمن أنا » كذلك فكر . 
حسنا” »> أنا من" أنا . على اية حال . ما رأيك في الجلوس على صفيحة 
القرامة » ما قد جلست كل يوم تقريبا” من ايام حباتك اللعينة »> وهذه 
الجواهر فى جببك ؟ ظ 

انه لم يكن مخاطب احداً »© إلا النثرية » 'ربًا 

من صباح قعدت في الصف الطويل مع الآخرين جميعا” 9 
كان ذلك اسوأ ما فمها . هو وحلق الذقن . والا انصرفت لتخاو الى 
نفسك »© وتفكر »أو لا تفكر » ثم تختار لنفسك مفمْزعا” صالحا” فتحد 
ان رجلين من رجال الغدارات قد سبقاك ألمه » او تجد غلاماة ما 
مستغرقا” في النوم . 

ليس في الجيش خلوة الا بمقدار ما في ... ' احتراني” من خلوة . 
ان قدمي” ل تطآ '... احترافيا قط » ولكن مخّل الي انه يدار بطريقة 


. موضم كلمة مقذعة محذوفة في الاصل‎ - ١ 
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ماثلة الى حد بعيد . لقد كان فيميسوري أن أتعم كيف ادير واحداً 
منها . كذلك قال فى ذات نفسه . 

وعندئذ أعمد الى تعبين جميم شخصياتى ... ' الرئيسيين سفراء » 
أما غير الناجحين فاستطيع أن أعينهم قادة الجيش »© او قادة للمواقع 
العسكرية في زمن السل . لا تكن لاذعا 2 أيها الغلام » كذلك قال لنفسه . 
إن الضحى لا يرتفم يعد » وان مبمتك لا تنته بعد . 

ما الدي ستصنعه بزوجاتهم » كذلك سال نقنة . اشقر هم قبعات 
أو أطلى النار عليبن »> كذلك قال . إن ذلك كل جزء من العملبة 
نفسها . 

ونظر الى نفسه في المرآة » اللثبتة في الباب نصف المغلتى . فأرته 
نفسَّه” عند زأوية صمملة 5 انها طلقة ” زائفة .: وانهم لى بسددوا العمار 
الناري الى ما ورائي » تسديداً كافب] »> ,دي آخر الأمر الى 
اصابق ' . 

اها الغلام » كذلك قال » انت من غير ريب نقل” بال تبدو عليه 

والآن يتعين علمك ان تحلق ذقنك وان تنظر الى وحبك وانت 
تفعل ذلك . ثم يتعين عليك أن تقص شعرك . إن ذلك هين في هذه 
المدينة . انك كولونيل في سلاح المشاة © ايها الغلام . وليس في استطاعتك 
ان تطوكف فى كل مكان بمظبر اشبه بمظبر جان دارك »© او الجترال 


(رشة تشريف) جورج آرمسترونم كاستر . ذلك الفارس الجيل . وأحسب 


. م هنا موضع لفظة مقذعة محذوفة في الاصل‎ ١ 
يقصد كا نصيد بطة بأن تشدد العمار الناري الى ما وراءها » وهي طائرة » حبق‎ 5 - 
بحسب حساب تحر كبا بسنا ميكون العمار في طريقه المبا . (المعرب)‎ 
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ان من الماتع ان يكون المرء هكذا » وان تون له زوجة محبة » وان 
بتخذ من النثشارة عقلاً . ولكن لا ريب في ان صناعة الحرب بدت 
وكأنها لست الصناعة الى “خلق لما عندما “قتلوا في تلك المهضمة القائمة 
فوى «ليتل بيغ هورن» وقد اخذت الافراس القصيرة الجسم تدور حوهم 
خبل العدو » وم يبق للجنرال © طوال الأيام الباقية من حياته » غير 
تلك الرائحة المستحمّة العتقة التى انبعثت من البارود الأسود » وجنوده 
يطلقون النار على بعضهم بعض) وعلى أنفسهم © لآنهم كانوا يخشون 
ما قد يفعله .هم المقاتلون السيض المتزوجور_. من نسوة هنديات 
حمراوات . 

لقد 'شواهت الجثة تشوبيا لا سبسل الى وصفه ©» كذلك كانوا يقولون 
في هذه الصحيفة نفسها . وعلى تلك الهضبة لتدرك انك ارتكبت غلطة 
حقمقمة » آخر لطر والى الآأبد وحى أقصى درحة 8 أ للفارس 
المسبكين »2 كذلك قال في ذات نفسه . تلك كانت نهاية أحلامه كلها . 
وهذه احدى الحاسن التي ينطوى عليها كون المرء جنديا في سلاح 
المثاة . إنك لم تعرف في حياتك الأحلام قط »© باستثناء أحلامك 
المرعحة . 

حسنا » كذلك قال في ذات نفسه »2 لقد انتببنا الآن » ولن 
اللوحة الزيتمة . سوف اكورنل ملعونا 5 طويت هذه . إني 
سأحتفظ بها . 

ا لمسح » كذلك قال »2 لبت شعري كيف تبدو الآن وهي 
مستغرقة في النوم * أنا اعرف كيف تبدو »2 كذلك قال في ذات 


-1994- 


فسه . رائعة . إنها تنام وكأنها لم تستدلم للنوم . وكأنها تخلد الى 
الراحة ليس غير . انا أرجو ان تكون هكذا ©» كذلك قال في ذات 
نفسه . أرجو ان تكون:ن ناعمة بالراحة حقاً . با ليسوع المسيح » 
لشد” ما أحمبها وأتنى أن لا أُدها أبد الدهر . 


سس هه" سم 


١/ 


ل يي اا سما 


وحين شرعت الشمس ترسل خيوطها رأى الكولونيل اللوحة الزيقية . 
ولعله رآها » في اغلب الظن » بمثل السرعة التي يرى بها أيما رجل 
متمدين يتعمّن عليه ان يطالع وان يوقم الناذج التي لم يكن يؤمن بها ... 
أقول بمثل السرعة التي يرى بها أيما رجل متمدين شيئا من الاشياء » حالما 
يتبدى ذلك لناظره . اجل ©» كذلك في ذات نفسه > إن لي عينين » 
وانها لا تزالان قادرتين على الادراك السريع الى حد غير يسير » ولقد 
كان الما ذات يوم طموح . ولقد قدت” رجالي الأجلاف الى حيث أمطروا 
بالرصاص . ان ثلاثة فحسب © من أصل مموعبم البالغ عدده مئتين 
وخمسين راجلا » لا يزالون على قمد الحماة » ولقد قصدوا الى اقصى البلدة 
ليستندوا اكف المحسنين بقية عمرهم . 

وقال للوحة الزيشة : هذا من شكسبير . الفائز والمطصل الذي لا 
منازع له . 

ان امرءاً ما قد يقبره » في نزال قصير . ولكني أوثر أن أجل" 
وأجّده . هل تقدار لك أن تقرأي « الملك لير» ' »> لا 'بنسْتى + لقد 


قرأها مسر د« جين كأني 0 لإعدمن؟ عمدع6 » ولقد كان بطل العالم 1 ولكني 
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ب "09١‏ هس 


أنا قرأتها ايض . ان الجنود يعنون بمستر شيكسبير ايض » برغ ان ذلك 
قد ببدو مستحيلا . 

ألس لديك ما تدافمين به عن نفسك غير زه رآنك اق الوراء 5 
كذلك سأل اللوحة الزيقية . هل تريد مزيداً “ يا شيكسبير 7 

انك في غير ما حاجة الى الدفاع . ليس عليك الا ان تستريحي 
و'تبقي كل شيء على حاله . انه عمل لا غناء فيه . ودفاعك ودفاعي 
بجحرد عبث لا طائل تحته . ولكن من ذا الذي يستطيع أن يقول لك 
أن عضي وتشنقي نفسك كا نفعل نحن ؟ 

لا احد » كذلك قال لنفسه وللوحة الزيشة . من الراهن ان هذا 
الشخص لنس هو أ . 

وخفض بده السليمة ووجد نادل الحجرة قد ترك زجاجة فالبوليشيلا 
ثانبة في محاذاة المكان الذي كانت فيه الزجاجة الاولى 

اذا احيبت بلاداً » كذلك قال الكولونمل في ذات نفسه ٠‏ فبحسن 
بك أن تعترف بذلك أها الغلام . 

لقد أ-مدت ثلاثاً وفقدتها ثلاث مرات . كن متصفا . لقد استردينا 
اثنتين . ثم صحح خطاه: ققال: : انكرد دنا 

ولسوف نسترد الثالثة © الجنرال فرانكو البدين على متن زورقف 
صيده © مزوداً بنصيحة طبيبه ويبطدّه الداجن وبدريئة من الفرسارن 
المغارية حين يطلق النار . 

.. و اجل» » كذلك قال في رقة الفتاة الي نظرت البه في وضوح » 
الآن » على هدي اول النور وأحسنه 

سوف تنسترد ذلك ولسوف 'يشتقون كلب » رأساً على عقب » خارج 
حطات الينزين » ثم اضاف ٠‏ لقد حذارتكم . 

ثم قال : «أيتها اللوحة الزيتية »لماذا محق الجحم لا تستطيعين أن 


لوو لاد 


تضطجعي مني في السرير بككل بساطة بدلاً من أن تككوني على مبعدة تمان 
عشر بلاطة” صلبة ” عني ‏ انا لم أعد الآن لاذعاً بقدر ما كنت من قبل في 
اي وقت . » 

وايتها اللوحة الزيتمة » » كذلك قال للفتاة » وللوحة معا ؛ ولككن م 
يكن ثمة اية فتاة وكانت اللوحة الزيتية مرسومة كا كانت . 

وايتها اللوحة الزيتية » أبقي ذقنك اللعينة مرفوعة بحسث تستطيعين 
أن تفطتري فؤادي في سبولة أعظم . » 

لقد كانت من غير ريب هدية طريفة © كذلك قال الكولونيل في 


ذدات نفسه . 
د هل تستطيعين ان تناوري » » كذلك مسأل اللوحة الزيتية» « في اجادة 
وسرعة 0 


وم تقل. اللوحة شيئاً فأجاب الكواونيل : أنت تعم جيداً أنهبا 
قادرة على ذلك . 

ولقد باتك في فن المناورة في الكثرة العظمى من أيام حياتك »© 
وخليق” بها ان تمككث وتقاتل > حمث تكون انت منصرفاً الى عبثك 
الوضمع © وان تفعل ذلك في حصافة ,الغة . 

وقال : «١‏ ايتها اللوحة . غلاما كنت أو بنتا أو حبي الحقيقي 
الوحمد. أو أي شيء آخر . انت تعرفين ما هو »2 ايتها اللوحة . » 

وم تحب اللوحة © ثأنها من قبل . ولكن الكولونيل © الذي عاد 
الآن جنرالاً من جديد » في تلك الساعة المبكرة من الصمباح وفي الوقت 
الوحيد الدي عرف معرفة جيدة > وقد احتسى شراب الفالبو ليشيلا » 
ادرك ادراكا قاطعا وكأنه قد قرأ « فاسيرمان » لمرة الثالثة منذ لحظات » 
انه لم يكن ثمة ني اللوحة اي ...' »> واستشعر الخجل لتحدثه الى 


) هنا موضع كلمة مقذعة محذوفة في الاصل الانكليزي ايض .2 (المعرب‎ - ١ 


سل لم 


اللوحة بمثل هذا الحديث اللاذع . 
«سوف اكون احسن غلام لعين قدار لك ان تيه اليوم . وفي 
استطاعتك ان تخبري رئستك ذلك . » 

ولكن اللوحة » كدأنها دائًا » ظلت صامتة . 

لعلبا ان تتحدث الى قفارس في سلاح الفرسان » كذلك قال الجنرال ؛ 
ذلك بأنه كان الآن ذا نحمتين © ولقد صرافّت نحومه على كتفيه وتبد'ت 
بيضاء أمام الخمرة الغامضة الناصلة على اللوحة المعدنية التى في مقدمة سيارة 
« الجدب » . إنه لم يستعمل سيارات القيادة قط »2 ولا العربات نصف 
المصفحة المتمّمة بأكياس الرمل . 

وقال : «١‏ الى الجحيم بك »2 أيتها اللوحة » أو اطلبي مقعدك الكنسي” 
من قسّيسنا الكوني” كلنا » نحن المؤمنين بأديان مشتركة . ان عليك ان 
تكوني قادرة على العيش من هذه السبيل . » 

فقالت اللوحة »© من غير أن تتككم : «٠‏ الى الجحم بك © أها الجندي 
دو الدرجة الوضيعة . » 

«اجل » » كذلك قال الكونونمل »> ذلك بأنه كان الآن كواونما 
كرة اخرى © وتخلى" عن رتبته السابقة كلها . 

«انا احبك » ابتها اللوحة » حنا عظيماً . ولكن لا تخاشننى . انا 
العنك: حا عطس "9ك حل ,. والكق الح الفتاة: كان ٠+‏ جلدون هه 
اكثر ؛أسمعت 9» ْ 

وم يكن ثمة أية أمارة تفيد انها سمعت . وهكذا سثمبها وملها . 

وقال : « أنت “تلْزتمين موقفاً ثابتاة . سواء أكنت من غير أطار 
أو خمن إطار ما . وإني لأعتزم أن أنور . » 

كانت اللوحة الزيتية صامتة حكصمتها منذ أن حملبا بواب الفندق الى 
الحجرة » وجلاها للكولونيل وللفتاة » يعاونه النادل الثاني على ذلك . 

ونظر الكولونمل المها » ورأى ان هن المتعذر الدفاع عنها » بعد 


5 3 


أن أصبح الضماء غامراً او شبه غامر . 

لقد رأى » أيضا"» أنها كانت صورة حبيته الغالبة » ومن اجل ذلك قال: 
«اسف لكل ما تلفظت” به من حماقات » أنالا أود أبد الدهر ان اكون 
وحشياً . ولعل ف ميسورنا كلمنا ان ننام برهة قصيره « مع الحل 4 
وعندئذ رعا عمدت سمدتك الى الاتصال التلفونى بى . » 

ومن يدري © فلعلها أن تأقى ازيارق أيضا > كذلك قال في ذات 


ج70 مه 
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دفع حاجب الردهة صححفة ال غازيتنا» تحت الماب © فتلقّاما 
الكولونيل » من غير ان يحدث ضحة ما » حالما 'مرات *او كادت >2 من 
خلال ال 

لقد نترها » تقريبا » من يد حاجب الردهة . ولم يكن يحب" حاجب 
الردهة » بسيب من أنه فاجأه » ذات يوم » وهو يعبث بمحتّويات حقبيدته » 
عندما عاود هو - الكولونيل - دغول الحجرة بعد أن غادرها » مبدئيا » 
فترة قصيرة من الزمان . كان قد انقلب عائداً الى الحجرة لى نحىيء 
وصساضة"عتقار »آل كان ققد اتسنا :131 يه عن ساعي :أ دشب 
ماضيا في العبث بمحتويات حقيبته . 

«احسب انيم » في هذا الفندق »© تهددون الناس ابتغاء ‏ سلبهم .» 
كذلك كان الكواونيل قد قال . « ولكنك لست بفخرة لمدينتك .» 

وكان الرجل ذو الوجه الفاشستي والصُدرة المخططة قد اعتصم بالصمت 
فقال الكولونيل : «تاييم > اها الغلام » عبئتك سائر الحتويات . أنا لا احمل 
اسراراً عسكرية مع ادوات زينتي . » ْ 

ومنذ ذلك الحين أصبح بينها ود" مفقود > واستمتع الكولونيل بمحاولة 
نتر الصحيفة .الصباحية من يد الرجل ذي الصدرة المخططة © في غير 


0077 9ب - 


ما ضحة © كلما مها او رآها تتحرك اول ما تتحرك تت الباب . 

«هأو. كي . لقد كسيت اليوم © أبها الغر” الحقير ! : كذلك ق.ال 
تسق لمحة فدنيسة استطاع أن يصطنعها فِ تلك اأساعة. «١‏ أدهب 
واشنئق نفسك !» 

ولكنهم لا ال ا ل م ب كل يمنا 

مهم أن يفعلوه هو الاستمرار في وضع الصحف تحت أبواب الناس 
الآخرين الذين لا يضمرون دم حتى البغض . ان كون المرء « فاشستيا 
عابتا لا ند 'ان يككون مبنة عسيرة جداً . ولعله أن لا يكورل. 
«فاشستياً سابقاً ». ما بدريك 9 

أذ لا استطيع أن أبغض الفاشستبين شستيين » كذلك قال في نفسه 
ضى :ولا التمساودين #انا ممتك ع لو الطالم ‏ جنديا . 

وقال : اسممي © أيتها اللوحة . هل يتمين علي" أن أبغض النمساويين 
لأننا نقتثلهم ؟ هل يتعين علي أن أبغضهم كحنود والحاويات دشمرية * 
ان هذا ليبدو لي حلا يسيراً اكثر مما ينبغي . 

حسنا © أيتها الاوحة . إنسي ما قلت” . إنسي ما قلت.أنت ل 
تبلغي من السن مبلفاً يمكتنك من معرفة شيء عن ذلك . انت أصغر 
بسنتين من الفتاة التي تثلنها » وهي اصغر سنا” واكبر سنا" من الحم 
... والجحم مكان بالغ العتى والقدام . 

د أسمعي » ابتها اللودة »» كذلك قال . وفها هو دقول هذه 
الككامات ادرك انه سوف يكون لديه الآن ©6-ما امتدات به الحماة » 
شخص” يستطيع أن يتحلاث اليه في ساعات الصباح المبكرة التي يفيق 
من نومه خلالها . 

- « كا كنت أقول » أيتها اللوحة . الى الجحم بهذا أيضا . 
وهذاايضاً شيء ل تبلغي من السن مبلفا” يمكدّنك من معرفته . 
لخاع اتا ليقي اله ان بقولها مها تكن صحيحة ٠‏ 
وهناك جمبرة من الاشماء لا استطسع ايد الدهر أن اقولها لك © وربا 


داللأدلاه 


كان ذلك خيراً لى . انها عن عبد مضى تقريباة .٠‏ ما الذي تحسبسه 
خيراً لى »© أيتها اللوحة ؟ » 

- وما خطمك » ايتها اللوحة ؟ وكذلك سألبا . « هل بدأت تحسين 
بالجوع ؟ أنا بيدأت احشس به. » 

وهكذا رن الجرس للنادل لسكلفه بالاتان بطعام الصباح . 
تحلّت معه كل موجة هن موجات القناة العظمى 4 رصاصية اللون ثقملة 
« مببط »© القصر القائم قبالة حجرته مباشرة ... اقول لقد عرف انه لن 
يكون ثة اي اتصال تلفوق قبل عدة ساعات . 

إن الذين لا بزالون في مقتبل العمر ينامون نوما" عسقا” »> كذللك 
قال في ذاته نفسه . إ:نهم أهل لذلك . 

«لاذا يتحتم علينا ان نشيخ ؟ » كذلك سأل النادل الذي كارن 

د ه لست ادري 6لا زعيمي . انا احسب أنها ععلية طبيعية . » 

-ه«اجل . يخيل الي اني اظن ذلك ايضا . يضم بيضات مقلوة 
منتفحة الوحوه ٠‏ وسيء من الشاي والخبز الحمئص ٠.‏ » 

١ -‏ الا تريد شدئا” امبر كما" ؟ » 

«١‏ الى الجحم يكل ما هو اميركي ما عداي ! هل افاق المايسترو 
الأعظم من نومه ؟ 4 

لقد جاءك بشراب فالبوليشيلا” في ألفيات كبيرة مطوقة يأغصارن 
بحدولة > تسع كل منبا لترين . ولقد حملت الك هذه الزحاجة 
معهاأ © 46 


لاله" - 


د هذه + » كذلك قال الكولونيل . « لشد ما اقني لو استطبع أن 
اقدم اليه فرقة عسكرية . » 
ولست أحسب انه راغب م( فعا م( في وأحدة ٠‏ 6 


فقال الكولونيل : دلا . وانا ايضاً غير راغب » فعلاً » في واحدة . » 


ساوة؟7 ل عبر النبر »١4«‏ 
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وتناول الكولونيل فطوره بمثل أناة مصارع تلقتى ضربة قاسية ©» 
فهو بسمع لفظة «اربعة» وبعرف كنف يسترخي استرخاء حسناً طوال 
خمس ثوان اخرى . 

وقال : « ابتها اللوحة » يتعين علسك انت ايضاً ان تسترخي . ذلك هو 
التىه الوهد ال .سكرن عنور؟ فى تراك ...ذلك .ها ودعو التامل 
السكوني” في فن الرمم . انت تعرفين ايتها اللوحة أنه يكاه لا يكاد تمة 
أية صُور » او على الاصح أية لوحات زيتية » تتحرك بأية حال . إرنف 
قلة منها لتتحرك . ولكن ليس كثرتها الكبيرة . 

«إني لأتنى لو كانت سيدتك هنا» ولو كان في ميسورت ارن نلعم 
بالحركة . كيف تقوى الفتيات اللواتي يشببنك ويشبهنها على معرفة 
هذه الأشياء كلها وهن في مثل هذه السن" الغضة »© ثم يكن" فوق ذلك 
فاتنات الى هذا الحد؟ 

«عندنا نحن » اذا كانت فتاة ما فاتنة حقاً تكون من بنات تكساس » 
ولربما استطاعت » اذا اسعفها الحظ © أن تنبئك في أي شهر نحن . 
إن في استطاعتين جمبعا » برغ ذلك »© أن 'يحسن العد . 

انهم يعتمونهن" كيف يعدادان وكيف يبقين ارجلبن" متلاصقفات 
وكيف يرفعن: شعرهن متموجا الى أعلى براسطة الدبابيس . إن عليك 
في بعض الاحمان » ايتها اللوحة » من أجل 5ثامك” ‏ ان كانت لك اية 
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5م - ان تضطجم مع فناة رفعت شعرها متمواجاً الى اعلى بواسط. 1 
الديابيس لي تكون جملة غدا » لا الللة . انهن لا سغين ابداً أن دكن" 
اللدة جمبلات . فالحتى انبن يفعلن ذلك كله من أجل الغد » حين “نري 
المماراة . 

وان الفتاة » ريناط » التى أنث هي © لنائمة الآن من غير ان تفعل 
بشعرها أيا ثشيء البتة . إنها ثثمة وقد استرسل شعرها على الوسادة » 
وكله بالنسية الها لا يعدو أن يكون ازعاجاً حريرياً ماجداً داكناً يحسث 
لا تكاد تتذكر كيف تسرحه لولا أن مربيتبها قد عامتها ذلك . 

1 اف لأراها في الشو ارع وهي تخطو رشيقة طوية الساقين وقد عبئت 
الريح دشعرها ما شاء لما العدث »6 وقد نهد ثدياها الحقمقمان تحت الكنزة » 
ثم اتذكر الليالي في تكساس والفتيات بدبابيسون المموتجة للشعر واجسامبن 
المشدودة بالأدوات المعدنمة والمُخضعة لها. » 

وقال لاوحة الزيقية : لا تصطنعي من اجلى دبابيس لتمويج الشعر » 

ان على ان لا اكون لاذعاً » كذلك قال فى ذات نفسه. 

ثم انه قال للوحة » ذلك بأنه فكّر فيها » الآن > بوصفها نكرة 
لا معرفة : هد انك ذات جمال لعين الى حد ملك تنتنين ا ثم انك 
طعم سجن أيضاً . ان ريناظ اكبر منك بسنتين الآن . انت دون السابعة 
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عسيره . 6 

ولماذا لا استطيع ان افوز بها »> واحمبها » وادللها » وان لااكون 
لا لاذعاك ولا شريراً » وان انجب الاولاه المسة الذيبن سوف يمضون الى 
زوايا العالم المس ؛ ايا ما كان معنى ذلك ! لست ادري . ميل الي ان 
ورى اللعب الذي تسحيه هو الورفق الدي بين أبدينا . انت لا تحب" ان 
تعيد توزيع الورق © أليس كذلك ايها الموزع ؟ 
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لا انهم وزعون الورق لك مرة واحدة » وعندئف ل تتلقكّف انت 
اوراقك وتلعب بها . ان في استطاعتي ان العب بها © اذا ها سحبت” 
أيما اوراق مها تكن » كذلك قال للوحة الزيتية » التى ظلت جامدة لا 
تبين عليبا أي امارة من أمارات التأثر . 

وقال : « ايتها اللوحة . من الخير .لك ان تنظري الى الناحية الأآخرى 
يحيث لا تكونين غير علذرية . انفى سوف اقف تحت الدش” الآن واحلق 
حيتي » وهو شّيء لن تدضطري ايد الدهر الى صنعه » وسأرتدي بذلي 
العسكرية وامضي واطواف في هذه المدينة مشيا على القدمين حى في 
مثل هذه الساعة المسكرة من النهار . » 

وهكذا غادر السرير » مُحابيا” رجله المصابة التي كانت تؤلمه دائما” . 
لقد اطفأ مصباح المطالعة بيده المشوهة . كان ثمّة ضوه كاف © وكان قد 
هدر الطاقة الكبرياششة طوال ساعة تقريما . 

وندم على ذلك كا ندم على جميم اخطاثه . ومشى متخطتيا” اللوحة 
الزيتة غير ناظر المبا إلا في لا ممالاة » ورأى الى نفسه في المرآة . 
وكان قد خلم جزأي ببجامته » ونظر الى نفسه نظرة انتقادية صادقة . 

وقال لامرآة : « ايها النغل العجوز المضئى ! »© كانت اللوحة الزيتية 
شيئا” من اشياء الماضي . وكانت المرآة واقعا" » ومن بنات هذا اليوم. 

ان الامعاء مسطحة »> كذلك قال من غير ان يلفظ الكامات ٠‏ والصدر 
لا غبار علمه » باستثناء ذلك الجزء الذي يشتمل على العضلة المعتلة ٠ ١‏ اننا 
نُشنق على الطريقة التي نششنتى بها » على أية حال 2 أو بأية طريقة 


١‏ - يقصد قلبه الضعيف . (المعرب) 
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رهسبة اخرى ٠‏ 

لقد بلغت من العمر نصف قرن »© ايها النغل الزنم ٠‏ والآن ادخل 
المحام وخذ دأشنا” » وافرك جلدك جبيدا وبعد ذلك البس سترتك 
العسكرية ٠‏ ان هذا اليوم هويوم آخر ٠‏ 
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ووقف الكولوشل عند منضدة الاستقمال 5 الردهة » ولكن المواب 
لم يكن قد اقبل بعد . كان ثمة بواب الليل لبس غير . 

«هل تستطبع ان تضع لي شيئا في الصندوق الحديدي 7 ٠»‏ 

«دلاايا زعيمي »© ان احداً لا يستطيع ان يفتح الصندوق الحديدي” 
ما لم يأت المدير المساعد أو البواب على الأقل . ولكني مستعد لأرنتف 
أصون لك ابما شيء ترغب فى صمانته . » 

« شكراً . ليس ثمة ما يستحق مثل هذا العناء . » قال هذا ووضع 
غلافاً من غلافات فندق غريتى كانت احجار الزمرد في جوفه ( وكان 
الغلاف موجبا المه هو ) داخحل جيب سترته العسكرية الايسر ثم زرار 
الجسب عليه . 

وقال بواب اللبل : « لبس هبنا * الموم » اية جراتم حقيقية . » 

كان ليله لملا طويلاً » ولقد سراه ان يتحدث الى ايا امرىء : « ولم 
يكن هبنا » في ايما يوم من الايام © اية جراتم حقيقية © يا زعيمي . 
لس هبنا غير خلافات في الرأي والسماسة . » 

هد وما مذهبك فى السياسة ؟» كذلك سأله الكولونيل » ذلك بأنه 
كان يستشعر هو > ايضاً ©» وحشة وإساها : 

دما قد تتوقعه تقريياً . » 

- « فبمت . وما مدى النجاح الذي احرزه جماعتك ؟ » 
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« اعتقد انهم سائرون في طريق النحاح . ربما لبس بمثل السرعة 
التي ساروا بها في العام الماضي . ولكنوم يتقدمون يخطى” ثبتة . لقد 
قُهرنا من قبل » ويتعين علبنا أن ننتظر » الآن » فترة ما . » 

« وهل تعمل ف السياسة ؟ ©» 

-« لسن كثيراً . انها عندي سماسة قلى اكثر منبا ساسة عقلى . 
ألا اقيق ا متقل ايقنا #ولكن عرانئ السائبية فكية عدا يد" 

دحين تتم الدراية الساسية لامرىء لا سبقى له ايما قلب . » 

« ربما كان هذا صحبحا . ألديم سياسة في الجبش ؟ » 

فقال الكولونيل : « لدينا كثير . ولكن امس من ذللك الضرب الذي 
تعلمه انت . » 

« حسنا” » من الخير لنا ان لا نناقشها اذن . انا لم اقصد أرنى 
اكون متطفلا” .» 1 

« لقد طرحت” انا السؤال » السؤال الاصلى على الأصح . وكان ذلك 
مجرد التحدث . انه لم يكن استنطاقاً . » 

ه« لست احسب انه كان كذلك . فلس لك »2 يا زعنمي » وجه 
مستنطق . وانا أعرف اشياء عن «المنظمة» برغ اني لست عضواً فيها . » 

«قد تكون مادة عضو . سأتابع النظر في هذه المسألة مع المايسترو 
الأعظم . » 

« نحن من بلدة واحدة » ولكن من حمّين مختلفين . » 

« انها بلدة طببة . » 

ديا زعممي > انا من ضآلة الدراية السياسية يحيث أحسب جمبع 
الشرفاء شرفاء . » 

فقال له الكولونيل مؤكدا : ه اوه » سوف تتغلب على هذه الصعوبة . 
لا تقلق © ايها الغلام . ان عندم حزبا” فتيا” . وطبيعي ارن تقترفوا 
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بعض الاخطاء . » 

«أرجوك ان لا تتكلم هكذا 2 

« لقد كان مجرد فراغ لاذع يُرسل في ساعات الصباح الاولى .» 

- دقل لي »يا زعبمي » ما هو رأيك الحقيقي في تبتو؟ » 

«ان لى آراء كثيرة فمه . ولككنه جاري الأدنى . ولقد وحدت من 
الخير لي ان لا اتحدث عن جاري . » 1 

«انى احب ان اتعم . » 

« اذن تعلم ذلك بالطريقه القاسية . ألا تعم ان الناس لا يحيبون 
عن أسئلة كبذه ؟ » 

دوكنت رحوت” أن بفعلوا . » 

فقال الكولونيل : « انهم لا يفعلون . وبمخاصة اذا كانوا في مثل مر كزي. 
كل ما استطيع اف اقوله لك هو ان مستر تبتو يواجه مشكلات 
كثيرة غ26 

وحستاً » اتا اعرف ذلك الآن احسن معرفة » » كذلك قال حاحب 
الليل الذي كان في الواقع بحرد غلام . 

فقال الكولونيل : « أرجو ذلك . انا لا ازعم ان هذه المعرفة درة 
مكنونة ٠‏ والآن » طاب يومك »2 اذ يتعين علي ان اتَشى قلي لمصلحة 
كبدي أو شيء آخر ٠‏ » 

« طاب يومك » | زعدهي »؟ وررصرء 0اأخاطط 58 

فقال الكولونيل : ( ممانود نم8 ©» وشد" حزام مطره شدأ محكا » 
مسويا” إياه حول المتكيين منزلاً أطرافه الى أدنى » وغادر الفندق 
مندفعا” نحو الريح ٠‏ 
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وركب الكولونيل متن غندول العشرة سنتيات عير القنال © دافعصاً 
الورقة النقدية القذرة المعتادة » واقفا وسطا حشد من اولئك الذين حم 
عليهم الدهر بأن يفيقوا من نومهم باكراً . 

والتفت الى «الغريق» فرأى نوافذ حجرته ؛ كانت لا تزال مفتوحة . لم 
يكن ثمّة أيما وعد ببطول المطر > أو وعبد به ؛ لا » كان ثمة نفس 
الريح الباردة »2 القوية » العاتية ليس غير ؛ الريح المابّة من تاحمة 
الجبال . وبدا كل من على متن الغندول مقروراً وقال الكواونيل في ذات 
نفسه : لشد ما أتنى لو استطيع أن اوزع هذه السترات الواقبة من 
الريح على ممتطي الغندول جميعا . با إلبي > وكل ضابط دار له أن 
يرئدي واحدة منها يعرف انها لا تحول دون تسراب الماء ومن الذي 
حنى الثروة الطائلة من وراء ذلك . 

انك لا تستطسع أن 'تنقل الماء من خلال سترة من سترات «بوربيري » . 
ولكني احسب ان لأحد الرجال الحقيرين البارعين غلامه » الآن2 في 
«غروتون» > أو ربما في «كانتربوري» حمث يذهب غمان المقاولين الكمار 
بسبب من أن ستراتنا تراشح . 

وما حل" بزميلى الضابط الذي اختصم معه : واني لأتساءل من 
كان «بيني مايرز» قوات البر"؟ ولعله لم يكن ثمة شخص واحهد ليس 
غير . واغلب الظن ©» كذلك قال في ذات نفسه »> أنه كان ثمة كثير 
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من هؤلاء بلا ريب . إن تحداثئك على هذا النحو » وبكل بساطة »© 
ا ا . فبي تقي * برعم ذلك » من الريح . 
الماطر ' اعني . الماطر يا ماري 

واندفع الغندول بين العاشة القامتين عند الضفة القصوى من القناة» 
وراقب الكولونيل القوم المتشحين بالسواد يغادرون العربة المطلية باللون 
الأسود . أهي عربة حقا + كذلك قال في ذات نفسه . أم ان العربة لا 
بد لها من عجلات ومن أن "تحر" على خط حديدي ؟ 

ان ايما امرىء لن يشتري أفكارك هذه ببنس_ واحد »© كيذلك قال 
في ذات نفسه . ليس في هذا الصباح . ولكني رأيتها من قبل' تساوي 
مقداراً ما من المال عندما شحّت «فيشات » اللعب . 

ونفذا الى الجانب الأقصى س المديئة » الجانب الذي واجه » آخر 
الآمر » شاطيء البحر الآدرياقي » والذي كان هو يؤثره بالحب . وكان 
يسير في احد الأزقة الضيقة » وكان يعتزم ان لا يتتسّع ارقام الشوارع 
الشهالية والجنوببة » اذا جاز التعبير » التي اجتازها وأن لا يحصي الجسور 
ثم يحاول ان يوجّة نفسه بحيث يتتهي الى السوق من غير ان يحد نفسه في 
بعض الطرق غير النافذة . 

كانت لعبة تلعبها » 'ا تعود بعض الناس ان يبلعبوا «الكاتفيل» " 
المزدوج او أي من ألعاب الورق التوحّدية . ولكنها تتميز بتحركك 
وأنت تقوم بها . وبأنك تنظر خلالها الى البيوت »2 والى الشوارع التي 
تكتنفبا الاشحار من جانيمها » والى الدكا كين » والى المطاعم 100 111 
والى فصور «البندقية» العتبقة فما أنت تمشي . واذا كنت تحب مدينة 


» جمع ممطر » وهو المعطف الواقي من المطر‎ - ١ 
. ؟ - لعبة ورق بلعبها لاعب واحد . (المعرب)‎ 
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البندقية فليس من ريب في أنها لعبة متازة . 

انها ضرب من «التجول المتوحّد» > وما تكسبه منه هو ابتم-اج 
عبنك وفؤادك . فإذا ما انتببت الى السوق » على هذا الجانب من 
المدينة » من غير أن تحد نفسك في وضع حرج فعندئذ تكون قد 
كسبت الجولة . ولكن علمك ان لا تجعلبا سبهلة اكثر مما ينبغى » وأن 
لا >تعئد" المتة . ْ 

وعلى الجانب الآخر من المدينة كانت اللعبة تقتضيه أن يبدأ التجول 
من فندى غريتى وان يصل الى «الريالتو» من طريق «الفوندامانت نووف» 
26 0000 من غير أن ترتكب اي خطأ . 

وعندئذ كان في استطاعتك ان تتسلق الجسر »> وأن تعبره » وتهبط 
الى. الموق .لد أحنب السوق اكثر من اي شيء آخر . كان هو اول 
موطن يقصد اله كاما زار مدرئة من المدن . 

وف تلك الاحظة بالذات ممم الشابين خلفه يتحدثان عنه . لقد عرف» 
من صوتها »> انها كانا شابين » وم يلتفت الى الوراء »ولكنه أصغى في 
ائتياه بسبجب من المسافة الفاصلة » وانتظر ريثا يبلغ المندطف الملالي 
لكي براهما في ما هو ينعطف حوله . 

انبها ماضمان الى عملب) » كذلك قرر في ذات نفسه . لعلها فاشيستبان 
سابقان » او ربا كانا شيئاً آخر »> ومن يدري فلعلها لا يتكامان إلا 
عن قوة الجيش الضاربة . ولكنهما ينقلان حديثها الآن من العموم الى 
الخصوص . انه لم يعد يدور على الاميركيين فحسب » وائما اخذ يتناولني 
انا ايضا © انا نفسي : شعري الأشيب © ومشبي الظالعة بعض ااشيء » 
والحذاء العسكري العالى العنق . (أن هذا الشرب من النباس يكره 
الصفة العملية التي تتميز بها الاحذية العسكرية ذات الاعناق العالية . 
انهم يؤثرون الاحذية التي ترن على بلاط الشارع والتي تلمع بصةال 
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أسود متوهج . ) 

ان نقدهما لمنصب على بذلتي العسكرية زاعمين انها خلواً مسن 
الكاسة . وها هما يعبران بعد ذلك عن اطمئنانها المطلق الى سلامتها 
لأني تحاوزت السن التي ينزع فيها المرء الى الآخذ بأسباب الغزل والحب . 

وانعطف الكواونيل انعطافاً حاداً عند الزاوية التالية » مدركا ما 
الذي كان ينتظره والمسافة التي كانت تفصله عنهها على وجه الضبط . 
وحين انعطف الشابان حول الزاوية التي شككلبا « قبا »' وومم كننمسة 
ال «فراري» زمومج كان الكولونيل قد توارى عن البصر . كان قد 
انتبى الى الزاوية غير النافذة » خلف «قباء الكليسة العتيقة 4 وفيا 
ها يحتازانه سمعها يقبلان » من صوتها » فأسرع في مشيه واضعاً كلتا يديه 
في جبي مطر ه الخفيضين واستدار هو والممطر نحموهما » ويداه الائنتان 
في الجسين . 

ووقفا » فنظر اليها كلها في الوجه »© وابتسم ابتسامته الحدادية 
العتبقة البالية . ثم انه خفض بصره الى اقدامها » كا تنظر دائماً الى 
أقدام امثالهما من الناس » إِذ انهم ينتعلون احذية شديدة الضيق © فإذا 
ما خلعت” احذيتهم تلك رأيت اصابعهم المشوهة محم الالتواء الزاوي . _ 
وبصق الككولونيل على الرصيف » وم يقل شيئاً . 

ونظر كلاهما المه » فقد كان كأ ظدنهما منذ اللحظة الاولى » في حقد 
وف ذلك الشيء الآخر . ثم انهما انطلقا مثل , دجاجات الوادي » » 
ماشئين بمثل خطى «مالك الحزين» الواسعة ايضاً » كذلك قال الكواونيل 
في ذات نفسه > وشيء هن طيران الكروان © وملتفتين الى الوراء في 
كراهية » منتظرين ان يطلقا الكللمة الأخيرة اذا ما كانت المسافة مواتمة. 

من المؤسف انها م يكدونا عشرة ضد واحد » كذلك فكر الكولوتمل. 

١‏ - الموضم المدور او المتعدد الجنيات عند الطرف الشرقي من كنيسة . (المعرب) 
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ولقد كان من الجائز عندئذ ان يعمدوا الى القتال . ان على ان لا الومب)» 
ذلك بأن جماعتها قد هزمت في الحرب . ١‏ 

ولكن مسلكه) لم يكن صالخا البتة بالنسبة الى رجل في رتبتي 
وسني . والى هذا فلم يكن من الذكاء ان بظنحًا ان جميع الكولونملات 
البالغين من العمر خمسين عام لا يفبمون لنتها . لا » ولم يكن من! لذكاء 
ان يظنا ان الجنود القدامى في سلاح المشثاة لن يقاتلوا في مثل هذه 
الساءة من الصباح بهذه النسمة البسيطة » نسبة اثنين ضد واحد . 

افى لأكره أن اقاتل في هذه. المدينة التى أحب اهلها . وخليق بي 
ان أتفادى ذلك . ولكن ألم يكن في ميسور هذين الشابين الرديثي 
الثقافة ان يدركا بأي ضرب من الحموان كانا يحتكان 9 

ألا يعرفان كيف يتعين على المرء ان يشي في تلك الطريق 7 ألا يعامان 
فوق ذلك » أياً من تلك الأمارات الأخرى التى يتكشّف عنبا المقاتلون 
تكشفاً لا ليس ضه كا تنبئك يدا صباد السمك انه صاد سمك من 
الأخاديد الناشئة عن الجراح التي يُحدثها الخبط فيه) ؟ 

صحبح انها ل بريا غير ظبري ورجلى وحذائي . ولكنك قد تعتقد 
أنما ربما حزرا من الطريقة التي. يتعين على المقاتلين ان يصطنموما في 
المشي . ومن يدري 4 فلعل المقاتلين ما عادوا يصطنعون تلك الطريقة . 
لا » لقد حزرا ذلك عندما أتبح لي ان التفت اليها وافكر . إقتلم' 
الرجلين كليهما واشنقها » فأ اعتقد أنها فهما . لقد فها في وضوح ,الغ . 

وى تساوي حياة المرء على اية حال ؟ عشسرة آلاف دولار اذا كانت , 
قيمة تأمينه مدفوعة كلها في جيشنا ولكن »2 يا للجحم © اية 
علاقة لهذا بما انا فيه 9 اوه » نعم » لقد كارن ذلك هو الموضوع الذي 
استغرقت في التفكير فيه قبل ان يبرز الغران الحقيرانت. ما اضخم 
الاموال التي وفرتها على حكومتي » في زماني حين كان رجال من مثل 
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بدني مابيرز ف المذود . 

أجل » كذلك قال » وى خسّرتها في ال «شاتو» » في ذلك العبد؛ 
بمعدل عششيرة جنيهات لكل جندي . حسنا > ان أحداً لم يفبم ذلك 
البتة فبما حقيقاً باستثنائي أنا » في ها أحسب 2 وليس ثم ما بدعو 
الى إنباهم بذلك الآن . فقائدك العام يدو"ن الأشياء » في بعض الاحمان » 
يوصفها «دثروات حرب» . وهناك في الجيش يعرفون ان امشال هذه 
الأشاء لا يد ان تحدث . انت تؤديها » وفقا للأوامر » وبفاتورة جنار 
ضخمة © فيعتبرك القوم بطلا . 

با لمسبح ! اني لأكره فاتورة الجزار الضخمة » كذلك قال في ذات 
نفسه . ولكنك تتلقى الأوامر » وإن عليك أن تضعبا موضع التنفيذ . 
انها الاخطاء التى لا فائدة من الاضطجاع معبا . ولكن ما المكة » يحى 
الجحم > من الاضطجاع معها بأية حال ؟ ان ذلك لم يعد على احد » 
في أا يوم » بفائدة . ولكن في استطاعتها من غير ريب ان تدب الى 
كس من الاكياس احمانا” . إن في استطاعتها ارن تدب وتبقى 
هناك معك . 

طب نفس؟ »© ايها الغلام ! كذلك قال الكولونيل مخاطياك ذاته . 
تذكر انك كنت قلك مالاً كثيراً عندما تصديت للقتال في تلك المعركة 
ولقد كان من الجائز ان تجر'د من كل شيء لو خسرتها » انك م تعد 
قادراً البتة على القتال ببديك هاتين » وم يبق لديك أي سلاح . 

اذن اطر حْ هذه الكآية » ايها الغلام » او ايها الرجبل * أو 
ابها الكولونيل » او ايها الجترال الفاس . لقد كدنا ان نصل الى السوق؛ 
الآن » ولقد بلغئتها من غير ان تنتبه الى ذلك تقريما” . 

نم اضاف : ان عدم الانتياه تقريماً شيء رديء. 
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لقد احب السوق . كان جزء” كير منبا مكتظاً متشعّياً الى عدة 
شوارع جانبيّة حاشدة »© وكانت مزدحة الى درجة من العسير عليك 
معبا ان لا تدقع الناس بالمنكمين » في غير تعد . وكاما توقفت” لترى » 
او تشتري » او 'تعجب »© شكالت” «جزيرة مقاومة '2 ووههاوزوهم 06 ما 
ضد”" تدفق سمل المشترين الصباحي . 

واحب الكولونيل ان يتأمل ضروب المرديات والجين المركوم عاليا 
واللقانئقى الكبيرة . إن الناس في ارض الوطن يحسبونت «المورتاديلا” » 
مقائقة » كذلك قال فى ذات نفسه . 

ثم انه قال للمرأة التي في الكشك : « دعبني أذوق من ذلك اللقانق » 
اذا سمحت . شريحة صغيرة ليس غير . » 

فقطعت له شريحة رقيقة » رقمقة كالورق > فى شراسة وهودة. وحين 
ذاقها الكولونيل وجد فيها نككبة اللحم الحقيقيبة نصف الداخنة المتبّلة 
بالفلفل الآسود ... نتكبة لم الختازير التي تغذةت بؤار الباوط في 
٠‏ الجمال . 

وتوف الخل ربع كملو . 6 

كانت موائد الغداء التي يمداها البارون تحت سقائف القنص ذات طابع 


> اجرزارة صغير؟ 


لا 


اسبارطي ' ©» وهو طابع احترمه الكولونمل »> اذ كان يعلم انه ليس ينبغي 
لأحد ان 'يسرف في الطعام أثناء الصيد . ولكنه استشعر » برغم ذلك » 
ان من الخير له إن يعزتز الغداء بهذه اللقانقة » وأن يتقاسمها مع السواري” 
ومتلقف الطرائد . وقد يقدم شريحة الى « بوي » » كلب القنص »© الذي 
سوف برتد الى مخبأه مبللآ » مرات عديدة ©» مفعما ‏ مايزال - بالماسة 
ولكنه مرتعد” من شدة البرد . 

١ -‏ اهذا افضل ما عندك من اللقاتى 7 » كذلك سأل المرأة . ه الس 
لديك ايا صنف غير معروض ... ايما صنف محفوظ لازبائن الافضل والأشد 
شاتاً ؟ » ظ 

« هذه هي اللقائق الفضلى . ان ثمة ضروباً كثيرة منها > كا تعلم. . 
ولكن هذه هي الفضلى . 6 

« اذن اعطيني 'ثمن. كيلو من لقائق مغذية جداً ولكنها غير 'متسبّلة 
بكثير من الفلفل . 0 

فقالت : « عندي من ذلك الصنف . انه حديث العبد بعض الشيء » 
ولكنه يا وصفت اما . » ْ 

وكانت هذه اللقانقة من اجل «بوبي». 

ولكنك لا تعلن انك تشتري اللقاتق من اجل كلب »© في ايطالية» 
حيث الجريئة العظمى هي ان 'تعتبر مخبولاً وحيث يذوق كثير من الناس 
طعم الجوع . ان في ميسورك ان تقدم لقانقة غالية الى كلب امام جل 
يكدح كسبا للقرت ويعرف ما يقاسيه الكلب في الماء حين يكون اللو 
باردأ . ولكنك لا تشتريبا » وانت تنص؛* على غرضك من امتلاكبا» 
إلا اذا كنت مخيولاً »او صاحب ملابين رحبا من الحرب أو مما بعدها. 

ودفع الكولونيل تمن الرزمة المغلفة » وواصل سيره في السوق مستنشقاً 


٠‏ - فسبة الى اسبارطة ٠‏ والمراد انها فنسم بسمة البساطة والتقتير . (المعمرب) 
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عبق البنة المحمص. > ناظراً الى مقدار الدهن الذي على كل ذيبحة من الذبائح 
في القسم الخاص بالجزارين » وكأنه يستمتع بر الرسامين الهولنديين » 
الذين لا يتذكر اسماءهم أحد »© والذين رمموا في تفصيل يتشسم بالكمال » 
جميع الاشياء التي “تصيد'ها أو جميم الآشياء القابلة للا كل . 

ان السوق »> اي" سوق »© هي أقرب الاشياء الى متحف جيد كال 
ويرادو» موومم أو كالا كادعية دنووودءءة الآن » كذلك قال الكولوتيل . 
ف ذات نفسه . 

وسلك طريقاً مختصرة فألفى نفسه في سوق السمك . 

وفي السوق كان «جراد البحر» الضخم الرمادي الضارب الى الخضرة » 
ياونه الأضافي الارجواني" الحم الذي يؤذن بموتة في الماء الغالي ... كان 
«جراد البحر» هذا منشوراً على ارضية الشارع الححرية الز لقة أو ممدادا 
في ملاله . لقد اصطيدت كلبا بالخديعة والغدر » كذلك قال الكولونمل 
فى ذات نفسه » وأضريت براثنها حق الموت . 

وكان ثمة «سممك موسى» الصغير » وكان ثمة ايضاً قلسل من ميمك 
«الكورة» ١‏ و «السنيث» " . وهذا الضرب الاخير » كذلك فككر 
الكولونيل ©» يبدو أشبه برصاصات زؤارقية الأذناب » وهو جليل” فى 
موته ذو عين هائلة كعمون السمك الاوقمانوسي . 

إنها لم *تجمل لكي *تصطاد إلا بسبب تشرعيها. إن سمك موسى 
المسكين لموتجد” فى المماه الضحلة لكى يغذي الانسان . ولكن همذه 
الرصاصات امائة على وجبها » زرافات زرافات » تحبا في المماه الزرقاء» 
وترتحل مجتازة الاوقمانوسات كلها » والبحار كلها . 

إن أفكارك هذه لتستحق مكافأة مقدارها خمسة سنتات ©» كذلك 


١‏ - اليبكوره 6مع1ط21 » سمكة حرية من فصيلة السقمري . (المعرب) 
؟ - البينيث » 62140 سمك استوائي من فصيلة التونة . (المعرب) 


2 عبر المبرده »١‏ 


قال الكولونيل في ذات نفسه . دعنا نرى ما عندهم ايضاً . 

كان ثمة كثير من الانكليس » المي » الفاقد ثقته بأنكليسسته . وكان 
ثمة براغيث بحر (قتريدس) رائعة تستطيع أن تؤلف «سكامي بروشيتو» 
مااع طووءط أدووهو مشكوكة” ومشوية في أداة شبسبة سيف مستدق 
الطرف ©» ذي حد بن » يمكن أن تستصطنع «معولاً» بروكليشاً لتحطم 
الثلج . وكان مخمة سرك أر'بيان متوسط الحجم » رمادي متلالىء » 
ينتظر دوره ايض في الماء الغالي وفي الخلود لي تتمكن أغلفتها المقشورة 
من العوم في سبولة ويسر عند انحسار الماء بعد المد في القناة العظمى . 

ان ممكة الاربمان السريعة > كذلك قال الكولونمل في ذات نفسه » 
«بملامسهاء ' التي تفوق شاربي' ذلك الاميرال الياباني العجوز طولا »؛ 
لتحىء الى هنا الآن كي تموت لمصلحتنا . اوه © انها الاربيان المسبحي » 
كذلكقال الكولونيل في ذات نفسه > يا أمير التراجع » بدائرة استخباراتك 
الكامنة في هذين السوطيّن الخفيفين » اذا لم يلقّنوك شيئا عن الأشراك 
وأن الاضواء خطرة ؟ 

لا ريب في أن هفوة” ما قد ار'تكبت » كذلك فكر الكولونمل. 

وراح الآن ينظر الى القششريات الصغيرة الكثيرة » وسمك بطلينوس 
ذي الحد" الشبمه يحد المومى » والذي يتعين علمك 'ن لا تأكل إلا نيئا اذا 
كنت ملقحاً ضد التسفوئيد منذ قريب» وسائر الأشماء الصغيرة الشبمة الاخرى. 

واجال طر'فه في هذا كله » متوقفا ليسأل احد الباعة من أبن اصطيد 
سمك بطلينوس الذي يعرضه للببع . فأجابه انه اصطيد من موطن طنّب 
بعسد عن اليواليع والمجارير » فسأله الكواونيل أن بشى” له ستحا من تلك 
الأمباك .لقد شرب العصير » واخرج السمكات من أغلفتها شاقاً القشور بالمدية 


١‏ - الملامس ء ومفردها مامس » هي الشعيرات التي تتامس يها بعض الحشرات والاسياك 
طريقها . (المعرب) 


مد 


المعقوفة التى قدآمها الرجل اليه . وكان الرجل قد قدآم المدية اليه لآنه 
عرف » بالتجربة » ان الكولونيل يذهب في شق قشور السمك الى ابعد 
مما أعلكم هو أن يشقسها 5 

ودفع البه الكولونيل القروش المعدودة التي كانت ثمنا هما 2 والتي 
كانت من غير ريب اكثر بكثير من القروش المعدودة التي ذلها اولئك 
الذين اصطاذوها ..وقال الكواونيل في ذات نفسه : يتعين علي الآرنت 
ان أرى سمكات النبر والقناة » وأن انقلب راجعا الى الفندق . 


عد 727017 عب 


ظافة 


ووصل الكولونيل الى ردهة فندق «غريت بالاس » . كان قد دقم 
الى غناديلسه' أجرها» وصرفها . وم يكن ثمّة الآن » داخل جدران 
الفندق > ريح ما. 

كان الاتبان بالغندول من السوق الى القناة العظمى قد احتاج الى جبود 
رجلين اثنين . وكان كلاهما قد بذلا جبداً شاقاة » ولقد دفع المها ما 
استحقته ذلك الجبد » واكثر بعض الشيء . 

وسأل البواب الذي كان الآن متنصرفا الى أداء مبامّه : «هل اتصل 
يفي ا" بالتلفورن ؟ » 

وكان بواب الفندى نش.طا” » خفيف الهركة » صارم الوجه » ذكما"» 
لطيفاً - دائما - في غير ذلتّة . وكان يحمل مفاتيح مكتبه المتصالبة 
على طبّة صدر سترته الرسممة الزرقاء في غير تباه . لقد كآن هو البواب. 
وانها لمرتية شبيبة جداً برتبة الكابتن » كذلك قال الكؤلونيل في ذات 
نفسه . إنه ضابط »© لا « جنتامان » . اجعله رقميا ( مسرجان ) أول فى 
الايام الغابرة . مع فارق واحد » هو انه 'يمْنى بالنحاس الأصفر . 

« لقد تلفنت سيدق مرتين ٠6‏ قال بواب الفندق بالانكليزية . 
أيما امم يحب ان نطلقه على تلك اللغة التي نتكامها كلنا » كذلك فكتر 


سا7 ل 


الكولونيل . أيْق لها نعت «١‏ الاتكليزية » . ذلك كل ماتركوا لنا من 
حرية » تقريباً . ونحب ان يحاز هم الاحتفاظ ,امم اللغة . ومن يدري » 
فلمل كريس ' ان يقنّن ذلك عما قريب . 

وقال لبواب الفندق : « ارجوك ان “تصلني بها في الحال . » 

وشرع البواب يدير قرص التلفون . 

وقال : « في استطاعتك ان تتكل من هناك . لقد امئنت لك 
الاتصال بها . » 

(2 . إنك لسريم‎ «١ 

« من هناك > » كذلك قال واب الفندق . 

وفي داخل الكشك » رفع الكولوتيل السماعة »> وقال على نحو 
اوتوماتكي : « الكولونيل كانتويل يتكلم . » 

فقالت الفتاة : « لقد تلفدت مرتين »© با ريتشارد ©» ولكنهم اوضحوا 
في أنك غادرت الفندق . ابن كنت ؟ » 

-ه في السوق . كيف أنت يا حاوتي 29 

دلا أحد يسمع على هذا التلفون في هذه الساعة . أن حلوتك . أي 
من كانت هذه . » 

دانت . هل نمت نوما عحميقاً 9 » 

«دكان ذلك اشبه بالتذلج في الظلام . ليس تزججا" حقيقيا" » ولكنه 
ظلام حقيقي . » 

«دهكذا يحب ان يكون . لاذا افقت باكرا الى هذا الحد ؟ لقد 


رواعت_بواب فندقي . » 


) يقصد السير ستافورد كرييس الوزير البريطاني 6مم١ - ”هود (المعرب‎ - ٠١ 
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« اححب ان اسألك » اذا كان سؤالي هذا ليس من النوع الذي 
لا يلبق بعذراء » مق نستطيع ان نلتقي » وأين ؟» 

و حمث تشاثين ومى نشاء . » 

«١ -‏ ألا تزال احجار الزمرد في جسبك > وهل اسعفتك « الآنسة” 
اللوحة » بشيء ما ؟ » 

«١‏ نعم في ما يتصل بالسؤالين معا” » فالاحجار مزرار” عليها في 
جمي الأيسر الأعلى . ولقد تحاذبت اطراف الحديث مع « الآنسة اللوحة » 
في ساعة مبكرة من الصباح » ولقد جعلت كل شيء أهون” علي 
وأيسر بكثير . » 

« هل تحسها اكثر مني 7 » 

«لم أصبح امرءاً شاذا بعد" . ربا كارن هذا تفاخراً . ولكتبا 
حلوة . »© 

«هل تؤثرين أن نتناول. طعام الصباح في ال « فلوريان » على الجانب 
الأمن من الساحة * لا ريب في ان الساحة سوف تكون مغمورة بلماء » 
ولسوف يكون النظر المبا شيا" ماتعاً . » 

» . سأكون هناك في مدى عشرين دقيقة اذا اردتني ان اذهب‎ «١ 

. انا اريدك ان .تذهي  » كذلك قال الكولونمل » وأقفل الخط‎ «١ 

واذ غادر كشك التلفون استشعر اعتلالاً صحيا مفاجئاً » ثم أحس 
وكأن الشيطان قد احتجزه في قفص حديدي »© مصنوع على شكل رئة 
حديدية أو عذراء حديدية . ومشى > رمادي”" الوجه »6 الى متضدة المواب 
وقال ‏ بالإيطالية : «دومينيكو »2 ايلو » هل تستطيع ان تأتيني بكأس 
ماء من فضلك 7 » 

نمفى البواب لبأتبه بالكأس » وانحنى هو على الطاولة التاساً للراحة . 
لقد استراح في لا ممالاة » ومن غير توهم . ثم أن ألمواب رجم حامة 


# ا 


كأس الماء 4 فتناول الكولونمل اربعة اقراص من ذلك النوع الذي يأخذ 
الناس منه قرصين اثنين » وواصل استراحته بمثل لاممالاة الصقر حين 

وقال : «دومسنيكو» . 

- 9 نعم. ) 

دان لدي هبنا شيثا في ظرف تستطيم ان تضعه في الصندوق 
الحديدي . وفي امكانك ان تسمه الي اذا طلبثه” بشخصي »2 او من 
طريق الكتابة » او الى الشخص الذي وصللتني به تلفونيا منذ لحظات . 
هل تريد أن يُشفم ذلك بطلب خطي أيضا ؟ » 

«لا . هذا غير ضروري . » 

هد وانت اها الغلام ؟ انت حي لا يموت » أليس كذلك ؟ » 

فقال له البواب : « هذا صحيح الى حد بعيد . ولكني سوف أنص” 
على رغبتك كتابياً » ومن بعدي يجيء المدير » والمدير المساعد . » 

فأقره الكىولوندل على ذلك قائلا : «١‏ كلاهما رجل طيب . » 

دالا تريد ان تجلس با زعيمي ؟ » 

«لا» ومن الذي يجلس غير الرجال والنساء في فنادق سن البأس 7 
هل تحلس أنت ؟2» 

دلا.» 

« في ميسوري ان استريح على قدمي” » أو وأنا مستند” الى شجرة 
لعينة . إن مواطني” يجلسون »او يضطجعون » او يسقطون على الارض . 
أعطهم شيئاء من بسكويت الطاقة لوضع حد لنشيجهم . » 

كان يسرف في الكلام ليستعيد ثقته بنفسه في سرعة . 

- « وهل لدهم بسكويت طاقة فعلا ؟ »2 

-. « من غير ريب . إن له لميزة تحول بينك وبين الغضب والاهتياج . 
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انه أشبه بالقنة الذرية » إلا انه يفحر على 0 ارتجاعي . » 

« الا استطيع أن أصداق هذا. 

دان لدينا أفظع إلا سرار العسكرية التي أفضت بها في اها يوم من 
الآيام زوجة جنرال الى زوجة جنرال . ومفرقعات الطاقة هي أقلبا 
شأنا" . وفي المرة القادمة سوف “تمطر « البندقية » كلها بالتسمم اللقانقي 

من ارتفاع مقداره 554.٠٠‏ قدم . وليس في هذا أية غرابة » » كذل.ك 
أوضح 0 « إنهم يعطونتك داء المرة الخبيئة وأنت تعطيهم 
اللصن الثالوي + » 

« ولكن هذا سوف نكون رهساً ده 

فقال له الكولونيل م كداً : « إنه سوف تون أسوأ من ذلك . 
هذا ليس سر 'مخشى ان يتناهى الى العدو . فقد نشر ذلك كله على الملا . 
وفيا هو حك سييل ©» تستطبع ان تسمع مارغاريت »© اذا احسنت 
ادارة إبرة الراديو » تتغنى بأغنية « عل الولايات المتحدة الاميركية الوطني » . 
واحسب أن فى الامكان تسوية ذلك . أما الصوت فلست اميل الى القول 
إنه عظم . لس ا تعمرف الاصوات » نحن الذين سمعنا الاصوات الرخممة في 
أيامنا . ولكن كل شيء زائف الآن » وفي استطاعة الراديو ان يصنع 
الصوت »© تقريما” . ودعم الولايات المتحدة الامبركمة الوطنية » معصوم 
حقق من حبالة الجبلاء . » 

«هل تظن أنهم يعطروننا بشيء هنا ؟ » 

دلا » إنهم لم يفعلوا ذلك في ايا يوم مضى . » 

فقال الكولونيل ( الذي عاد الآن جترالاً ذا اربعة نجوم » بسبب من 
شظه وألمه المبرتح وحاجته الى الثقة بالنفس » ولكنه كان مطمئنا! مؤقتا” 
من طريق امتصاص الاقراص ) : « الى اللقاء 6:30 يا دوميشكو. ©» 


700 عل 


وغادر فندقى غريتي . 

وتصوكر أنه في حاجة الى اثنتى عشرة دقبقة ونصف دقيقة لبلوغ 
الموطن الذي رما بلغته حنسيلة الحقيقة منا خرة" بعص الشىء . وانشأ 
بطوي المسافة في احتراس » وبالسرعة التي يتعين علمه أصطناعها فى المشىء . 
كانت الجسور كلبا كعبدها من قبل . 


لطا الع 


7 


واستوت حميبته الحقيقئة الى المائدة في المبقات الذي قالت انها سوف 
تصل فيه الى موطن اللقاء . كانت فاتنة كشأتها دائًاً في ضياء الصباح 
القارس المتدفق عبر الساحة الغاصة بالناس »> وقالت : «ارجحوك 4 فا 
ريتشاره 9 هل انت مخير 9 ارجوك ؟ » 

فقال الكولونمل : « من غير ريب ايتبا الفتنة الرائعة . » 

وهل ذهرمت الى جميع مواطنئنا في السوق ؟ » 

-ه الى قليل منبها ليس غير . أن لم اذهب الى حيث يديعوف 
المط البري ٠‏ »> 

د شكراً لك . » 

فقال الكولونيل : « على لا شيء . انا لا اذهب الى هناك البتة 
حين لا تكون معا . » 

- « الا تعتقد ان على" ان امضي معك للصيد ؟ » 

دلا . انا على مثل البقين من ذلك . ولو قد كان آلفاريتو بريدك 
ان تكوني معنا لدعاك لمرافقتنا . ٠‏ 

د لعله لم يداعي لآنه بريدني أن اكون معحم.» 

دهذا صحبح . » كذلك قال الكولونيل » وتفككر في ذلك 
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طوال ثانيتين . مم" ترغبين أن يتألف فطورنا هذا الصباح ؟ » 

- « الفطور تافه” هنا > وانا لا أحب الساحة حاين تكون مغمورة 
الما . إنها كنبية والجاثم لا تجد موطىء قدم تحط فيه . وهي لا 
تكون ماتعة إلا حوالي النباة حنن مسرح الاطفال ويلعبون . مارأيك 
في الذهاب وتناول الفطور في الغريتٍ ؟ » 

«داراغبة انت في ذلك 7» 

ولعم.» 
- « حسن . سوف تتناول الفطور هناك . لقد تناولت أنا فطوري 
قبلك . » ' 
«فعلاً 9؟» 

حو عوف آغذ يعض القبوة والارغنة الساحتة »وابؤف السيكنا 
بأصابعي ليس غير . هل أنت جائعة آلى حد رهيب 49> : 

فقالك صاوقة © :وال حد رهيب. 6 

فقال الكولونيل : « سوف نعنى بفطور الصماح عناية كاملة . ولسوف 
تتمنين لو أنك لم تسمغي بفطور الصباح البتة . » 

وفها هما يمشيان © والريح من ورائما » وشعرها يخفق خيراً مما تخفق 
اية راية » سألته وهي تضغط على يده في إحكام : « الا تزال تحبني في 
ضماء «المندقية» الصباحي” البارد القاسي ؟ الجو بارد وقاس_ فعلاً © أليس 
كذلك ؟ » 

«انا احبك » والحب بارد واس . » 

« لقد احببتك طوال الليل حين كنت اتزلج في الظلام . » 

و كيف تفعلين ذلك ؟ » 

« إنها الجولات نفسها مع فارق واحد هو ان الذنما مظمة وان 
الثلج داكن بدلاً من أن يكون مشرقاً . والمرء يتزلج في هذه الحال 
كشأنه في العادة ؛ رابط ال+أش بارعا . » 


ل 1 الك 


- هدهل تزلجت طوال ين بد ان يكون ذلك قد اشتمل على 
حرلاك ا 

دلا . وبعد ذلك نمت نوما عميقا » وأفقت سعيدة . كنت أنت معي» 
وكنت مستغرقاً في النوم مثل طفل . » 

«أنالم اكن معك »2 ولم اكن مستغرقاً في النوم . » 

فقالت وهي تضغط على يده في قوة : « انت معي الآن . » 

» . وتكاد ان تكون هناك‎ «١ 

-ه نعم . © 

دهل قلت” لك » على النحو الصحيح »© إنني احبك + » 

« لقد قلت" ذلك لي . ولكن' قلكه” لي كرة اخرى . » 

فقال : «أنا احبك . خذيها صريحة” ورسمية © ارجوك . » 

دانى لآخذها على آية صورة تشاء ما دامت صادقة . » 

فقال : « هذا هو الوقف الصحبح . أيتها الفتاة الحلوة الشجاعة 
الطببة . اديري شعرك على نحو جاني” مرة واحدة عند اعلى هذا 
الجمسر ودعمه يتبادى مع الريح منحرفاً . » 

وكان قد تساهل فقال #اءدوناطده بدلا من ان يقول » وهو 
الصواب > عتوتططه .» 

وقالت : « هذا همّن ميسور . هل محنّه ؟ » 

ونظر فرأى صورتها الجانبية » ولوتها الصباحي العجيب > وصدرها ناهد » 
في الكنزة السوداء » وعبنيها في الريح » وقال : «اجل »© أنا أحبه . » 

فقالت : « إني لسدعمدة دا . » 


ارات 


"0 


وفي « الغريتي » أجلسها المايسترو الأعظم الى المائدة القائمة في محاذاة 
النافذة التي تطل على القناة العظمى . وم يكن ثمة أيما شخص آخر في حجرة 
الطعام : 

كان المايسترو الأعظم مبتبجا ونشيطاً مع الصباح . لقد تقبّل قرحتّه 
الجعدرية يرما بعد يوم » وتقَبّل قلبه العليل بالطريقة نفسها . فحين 
كانت قرحته وقلبه رائقئن كان هو رائقا" أيضا” . 

وأسر الى الكولونيل : « إن مواطنك المجدرر يأكل في الفراش في 
فندقه ؛ هكذا اخبرني زميلي . قد نستقبل بعض البلجيكيين عما قريب . 
« وكان أشجع هؤلاء م الملحمككيين » كذلك استشبد بالقول المأثور .« إن مّة 
اثنين من المتبالكين على الربح الحرتم وفّدا من مكان لا يعامه أحد . 
ولككنها 0 8 ارهاق » وأحسب انها سوف يأكلان » كالختازير » 
في حجرتها . | 

فقال ا تقرير ممتاز عن الوضع . مشكلتنا » ايها المإيسترو 
الأعظم » هي انني اكلت في حجرت ا يفعل الرجل المجدور وكا سوف 
يفعل المتبالكون على المال الحرام . ولكن هذه السيدة .2 

- « الفتاة الصغيرة » » كذلك قاطعه المايسترو الامظم بابتسامته 
العريضة المالئة وحبه . كان يستشعر ببجة غامرة دسيب من استقباله 
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نهاراً جديدا بالكلية . 

د هذه السيدة البالغة الصغر تريد فطور صباح لإنهساء فطورات 
الصباح . ١‏ » 

فقال المألسترو الاعظم : « فبمت » ٠ه‏ ونظر الى ريناتا » وتدحرج 
قلبه في صدره "ا يفل « سمك برنس» في البحر . وانما لحركة جمملة © 
وان قلة من الناس فى هذا العام فحسب »© يستطيعون أن يستشعروها 
.وان يقوموا بها . 

«ماذا تريدين ان تأ كلى يا بنسّتى ؟» كذلك سأها الكولونيل ©» 
وهو برنو الى ججالها الصباحي المنكر » الاسمر » غير المثرتو” “نش . 

- د كل شيء . » 

- «دهل لك أن تمعطبنى بءض المقترحات ؟ » 

١‏ الشاي بدلاً من القبوة » وايما شيء يستطيع المايسترو الأعظم ان 
بنقذه من الغرى . » 
فقال المايسترو الاعظم : «لن يكون ذلك انقاذاً من الغرق »2 لا 
بندى . » ١‏ 

«١‏ انا الذي ادعوها يسمي . ؛ 

فقال المايسترو الاعظم : ١‏ اتد قلت ذلك في اخلاص . ان في استطاعتنا 
ان نعد يعض الكثلى المشوية مع نبات 'فطر اقتلعه أتاس أعرفهم . أو 
'زرع في أقسة رطية . وفي الامكان إعداد شي» من «الأومليت» مع 
كمأة نبشتها خنازير من الطراز العالي . ومن المسور ضير شيء من لحم 
الختزير المملح الكندي © بل الوارد من كندا نفسها عند الاقتضاء . » 
فقالت الفتاة مبتبحة لم تفارق غشارة الوهم عمشيها : « او من ايما مكان 


ار 


0 على غرار قَوهُم : الحرب لانهاء الحرب‎ - ١ 


د17 هس 


فقال الكولونيل في جد : «او من أبما مكان آخر . وأا أعلم احن 
العم اين هو . » 

- « أعتقد ان علينا أن تنكف عن المزاح الآن ونشرع في إعداد 
الفطور . » 

« وانا اعتقد ذلك ايضاً » ان لم يكن مثل هذا الاعتقاد غير لائق 
يفتاة عذراء . » 

« اما فطوري أنا فسيكون زجاجة من الفالبوليشيلا المروقة . » 

دولا شيء آخر ؟ » ش 

فقال الكولونيل : «إيتني. يجراية من لحم الخنزير الكندي المزعوم .؛ 

ونظر الى الفتاة » اذ كانا وحدهما الآن وقال لما: « كيف حالك ©» 
َْ أعز الناس 9» 

« جائعة جداً » في ما أحسب . ولكني أشكرك لأخذك بأسباب 
الدمائة طوال هذه الفترة المدددة كلبا 00 

فقال لما الكولونيل بالايطالية : « لقد كان ذلك سهلا . » 


5 


51 


لقد جلسا هناك الى المائدة > وراقبا الضماء الصباحي العاصف المتألق 
فوق صفحة القناة > كان اللون الرمادي قد استحال الآن الى رمادي 
اصفر »> مع الشمس © وكانت الامواج تقاوم المد" المنحسر . 

وقالت الفتاة : « ماما تقول إنها لا تستطبع ان تحبا هنا طويلاً 
في أيما وقت »© لآنه لس ثة أشجار . وهذا هو السبب الذي يحعلها تذهمب 
الى الريف . » 

« هذا هو السبب الذي يجمل كل امرىء يذهب الى الريف . » 
كذلك قال الكولونيل :3 ف استطاعتنا ان نزرع بضع شحرات اذا 
وجدنا بمتا” ذا حديقة واسعة بعض الشيء . » : 

« انا أحب أحوار لومبارديا وسحر الداب اكثر ما يكون » ولكني 
لا أزال غير مثقفة بكل ما في التعبير من معنى . » 

«أن احها وأحب شحر السرو وشحر الشتّبيلوط ايضا . الشبباوط 
الحقيقي والشبيلوط الهندي . ولكنك لن تركي الاشحار أبدا » يا أبنتي » 
حتى نذهب الى اميركة . انتظري حتقى تي" صنوبرة بيضاء أو صنويرة 
بوتديروزا 0246<052م » 
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الينزين أو محطات الاستراحة أو أيما اسم آخر يطلقونه غليها * » 

فقال الكولونيل : « الأكواخ ومعسكرات السياح . ولسوف نقف 
عند هذه الاخرى © ولكنا لن نبت فبها . » 

« لشد ما اتمنى أن نتقدم بسيارقنا الى محطة استراحة » وأن أدفع 
النفقات من مالي »> واسألهم ان يلوا خزان السيارة بالبتزين » وارنف 
يتحر”وا الزيت » على الطريقة التى نراها في الكتب الاميركمة » أو في 
الأفلام ٠‏ »2 

38 هذه محطة بنزين . » 

- « واذن نما محطة الاستراحة7؟)» 

- « حدث يذهب المرء » ا تعامين .٠.6‏ ©» 

- 83 أوه » » كذلك قالت الفتاة وتصر ج ومحجبها . 2 3 آسفة . لشي" 
ما اريد أن اتعلم اللغة الاميركية » ولكني احسب اني سوف اقول اشياء 
بريرية كا تفعل انت »© احماناً » في الايطالية . » 

« انها لغة همنة . وكل) امعنت في الاتجاه غرباً أصبحت” أسبل 
واكثر استقامة”. » 

وجاء المايسترو الأعظم بالفطور فبلغته) رامحته ‏ برغ انها لم تفمح 
ف الححرة بسلدب من الاغطية الفضة على الاطباق - في اطدراد وبوصفها 
راتئحة لحم خنزير وكلى” مشوية » مع الرامحة القاة المُكلمّداة المنبعثة 
من نمات الفتطر المشثوي المضاف . ١‏ 

وقالت الفتاة : « انه يبدو رائعاً . شكرا جزي » أيا المايسترو 2 
الأعظم . هل يتعين على“ ان اتكم باللسان الاميركي : » كذلك سألت 
الكولونيل . وبسطت يدها الى المايسترو الأعظم في خفة وسرعة » يحيث 
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اندفعت اندفاع المأقتفر ١‏ © وقالت : « ضعبا هناك »> اها الصديق . 
هذا الطعام طدءع ممتازر . » 

فقال المايسترو الاعظم : ه اشكرك »2 يا سسدتي. » 

« هل كان يتعين علي" ان أقول «هء بدلاً من دمع ؟ " » كذلك سألت 
الفتاة الكولونمل . 

« إنها في الواقع متءعاوضتان "' . » 

« هل كانوا يتكامون هكذا »© هناك في الغرب © عندما حكنت" 
صبيا ؛ ما الذي كنتم تقولونه عند فطور الصباح ؟ » 

« كان الطاهي يسكب الطعام او يقدامه المنا . وكان دقول : تعالوا 
كدلواه »© يا ابنا. العاهرات © وإلا ألقيته في صندوق القيامة . » 

« يحب ان اتعلم هذا لترديده في الريف . ففي بعض الاحيان. 
حين يكون السفير البريطاني وزوجته البليدة يتناولات طعام العشاء على 
مائدتنا سوف اعل النادل » الذي سيعلن ان الطعام اصيح جاهزاً » ان 
يقول : تعالوا كلوه » يا ابناء العاهرات »© وإلا ألقبت.ه في صندوق 


القهامة . ©» 


« خللق به عندئذ ان يُنقص من القممة . وعلى اية حال » فسوف 
تكون تحربة ماتعة . » 

دعّامني شيئا استطيع اف أقوله » باللسان الاميركي الخالص » 
لنرجل المجدور اذا ما اقبل . انىي سوف اهمس ذلك في اذنه وحاأننا 
نتواعد على لقاء > كا كانوا يفعلون في الأيام الخالية . » 


. » المقفر » سدف الطعن أو « الشيش‎ - ١ 
بعخمطء و طوعع لفظتان عاميتان يمعشى « طعام > 1 (العرب)‎ - 
. اي تحل احداهما محل الاخرى وتكون عوضاً عنبا‎ » 
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ه دتوقف ذلك على سماء وحبه . فإذا كان شديد الاكتئاب استطعت 
ان تهمسي في اذنه قائلة : اسمم يا ماك »> لقد اجترت نفسك للظبور بمظهر 
الرجل الصلب القاسى » اليس كذلك ؟» 1 

«هذا رائع 6» كذلك قالت »© وكررته بصوت كانت قد تعئلمته 
من إبدا لويسو ودزمن] 105 . د هل استطيع ان أقوله لامايسترو الاعظم ؟ 

- د طيعا . م -- أها الماسترو الاعظم ! » 

واقبل المايسترو الاعظم وانحنى الى امام في انتباه بالغ . 
فقالت له الفتاة » في نبرة جافة : « اسمع © يا ماك . لقد أجّرت 
نفسك للظبور بظبر الرجل القاسي » أليس كذلك ؟ » ْ 

فقال المايسترو الاعظم : « لقد فملت” » من غير ريب . أشكرك 
لأنك عبرت عن ذلك بمثل هذه الدقة كلبا . » 

«داذا أقبل ذلك الرجل > وأردت أن تتحدثى اله بعد ان يكون 
قد تناول طعامه فلس عليك إلا ان تهمسي في اذنه : امسح البيض 
عن ذقنك » يا جاك > وتصدار' وطر' في الحال . » 

«سوف اتذكر هذا واتمرن عليه فى المت . » 

دما الدي ستفعله بعد الفطور ؟ » 

هدهل نصعد الى الدور العلوي ونلقي نظرة على اللوحة ونرى ما 
اذا كان لها ابة قيمة ‏ أعني اية فائدة ‏ في ضوء النهار ؟ » 

ففال الكولونيل : «نعم» . 
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وف الدور الاعلى كانت الحجرة قد “رتبت . قسير الكولوتيل © اذ 
كان قد توقكم أن محد الفورضى وعدم الترتسب يسودان المكان . 

وقال : قفي محانبها في الحال . » ثم تذكتر ان يضف : «ارجوك .» 

ووقفت مجانب اللوحة الزيتية » ونظر البها من حيث كان قد نظر 
المها اللملة المارحة . 

وقال : « لبس ثمة مجال للمقارنة » طبعا . أنا لا اعني الشبه . الشبه 
مثا ز. » 

«هل كان من المفروض أن يكون ثمة يجال لامقارنة + » كذلك 
سألته الفتاة » وأمالت رأسها الى الوراء ووقفت هناك مع كنزة «اللوحة» 
السوداء . 

- « طبعاً لا . ولكني الليلة البارحة » ومع ارتفاع الضحى من هذ 
البوم » تحدثت الى اللوحة وكأنها أنت . » 

«دكان ذلك لطفاً منكُ » وهو يظبر ان اللوحة قد كان لما بعض 
النفم . » 
كانا مضطجمين الآن على السرير » وقالت الفتاة له : « ألا تغلق النوافذ 
أبداً 5 

دلا . هل تغلقينها أنت ؟ » 

«دحين مطل المطر فقط . » 


ا 


«الى اي حد يشبه أحدنا الآخر؟» 

هلست ادري . ان الايام لم تتح لا قط اي فرصة لاكتشاف 
دلك . » 

« الايام لم تتح لنا قط فرصة متكافئة . ولكنها أتاحت لي ان 
فرصة كافية لمعمرفة ذلك . , 

ثم تساءل الكولونيل 0 الذي تفوز به حق الجحم ؟» 

« لست أدري . شيء افضل مما هو كائن » في ما أحسب .» 

«من غير ريب . ان علينا ان نسعى في سبيل ذلك . .اثا لا اومن 
بالأهداف المحدودة . ولكنك مضطر الى ذلك » في بعض الأحبان . » 

«دها هو أساك الاكبر 9ع 

فقال : « أوامر الآخربن . وما أساك أنت ؟» 

درو انك 

و لست اريد ان أكون أسى . لقد كنت ان عاهرة بانسا في 
كثير من الأحيان » ولكني لم اكن في أيما يوم من الايام مصدر أسى” 
حد . »6 

وحستا » انت الآن اساي . » 

فقال : « حسن ؛ سوف نتقمل المسألة على هذا النحو . » 

«جميل” منك ان تتقبلها على هذا النحو. انت لطيف جداً هذا 
-الصباح . انا خجلة حداً من هذا الوضع . ارجوك ان تضمني اليك ضا 
محكا وان لا نتحدث »> أو نفكر » كيف كان يمكن لهذا الوضع أرن 
يكون غير ما هو عليه . » 

« هذا واحد من الاشماء القليلة التي اعرف كيف اقوم بها يا بذبتي.» 

-دانت تعرف اشماء كثيرة » كثيرة جداً .لا تقل شيا كبذا 2 

فقال الكولونمل : « من غير ريب . انا اعرف كرف أقاتل مباجاً 
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وكيف اقاتل منكفئاً ا 2 

« ولك عل بالصو » وبالكتب » وبالحماة . » 

.« هذا هين . لس عليك إلا ان تنظري الى الصّور في غير ما 
هوى” »> وان تقرإي الكتب بأقصى الانفتاح الذي يستطبعه عقلك ©» 
وان تعدشى الحماة . » 

05 لا تنزع سترك العسكرية » ارحوك . » 

© . حسن‎ ١ 

«دانت تفعل ايما شيء حين اقول اروك . » 

» لقد فعلت اشمياء بدوتها.‎ «١ 

« لبس في كثير من الاحبان . 2 

5 ؛ كذلك از قرتها الكواوشمل على ما ذهيت المه . اوجوك 
لفظة حلوة . 

0 » ارجوك * ارحوك . » 

لعمععوام عوط 0١‏ , انما تعني : هن أحل المنعة . لشد ما أتمنى لو 
نتكل الايطالية دائماً . » 

« في استطاعتنا ان نفعل ذلك في الظلام . على الرغم من ان ثة 
أشياء محلو قولا بالانكليزية اكثر . » وهنا استشبدت هذه الاقوال : 
« انا احبك حبّي الاخير الصادق الأوحد . عندما نور البنفسج آخر الأمر 
في الفناء الحبط بالباب . وخارج المهد المترنحم ترنما لا يعرف نهاية . 
وتعالوا كلوه »© يا ابئاء العاهرات © وإلا ألقبته في صندوق القامة . 
انت لا تريد أن تسمم هذه الاقوال في لمات اخرى >2 اليس كذلك 
ط رنتشارد 7 » 

-دلا.» 


) أو « اذا راق لك ذلك » (المعرب‎ ٠» » تعبير ايطالي يؤدي معئى « ارجوك‎ ١ 
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« قماني مرة اخرى 6 ارجوك . » 

د هذه ال هو اوحوك » غير ضرورية »© 

« اغلب الظن ان سوف انتبي »2 انا نفسي » الى ان اكون مثل 
«ارحوك » غير صرورية . والشيء امي ف اقتراب أجلك هو أنك 
لا تستطبع ان تفارقني . » 

فقال الكولونمل :م2 هذه لادعة بعص الشىء . إفرضى مراقبة سيره 
على نمك الميل لكي لا ينطق بمثل هذا الكلام . » 

فقالت : « إنى لآخذ بأسباب اللذع حين أجدك لاذعاً . انت لا تريدني 
أن اكون غير ذلك بالكلية ؟» 

«أ] لا أريدك ان تكونى غير ما انت البتة » وإنى لأحبك حبا 
صادقاً » ونمائا » الى الأبد . » 

- دانت تقول اشياء ظريفة في وضوح بالغ احيانا . ما الذي حدث 
بينك وبين زوجتك »2 اذا جاز لي أن اسأل ؟ » 

. كانت امرأة طموحاً عدا »كدت قم خارج البيت اكثر 
ما د ٠ه‏ 

١| 3-7‏ وا غادرته بسائق من الطموح 0 لوم وحدتك انت تغادر”ه” 

-. ديلا ردب » » كذلك قال ١‏ 6 0 ان يذ كر ف 
ثأنوية . » 

فقالت الفتاة : « أياك ما كان معنى ذلك . ولكن دعنا لا نتكل 
عنبا . انا آسفة لطرحي هنذا |( مده آل . لاريب في أنها محزونة لاضطرارها 
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الى ان لا تكون معك . » 

_- لا. كانت من العْحُب يحيث لا تعرف الحزن ابداً »2 ولقد 
تزوجت مني لكي تصبح للها قدم راسخة في دوائر الجيش © ولكي 
تقوم باتصالات افضل في سبيل ما اعتبرته حرفتها أو فنبًا . لقد 
كانت صحافية . » 

فقالت الفتاة : « ولكن الصحافيين محمفون . » 

_- هذا صحبح . » 

-« ولكن' كيف جاز لك ان تتزوج امرأة صحافية تصر” على الاحتفاظ 
يصفتها هذه بعد الزواج ؟ » 

فقال الكولونيل : « لقد قلت لك الي ارتكيبت في حماقق بعض 
الأخطاء . » 

د انوع عدت عن موه سائم:...: 

«حسن . © 

«ولكن ذلك كان رهما" . كيف تأتتى لك أن *تقدم على شيء 
مثل هذا « » 

« لست ادري . في استطاعتي أن أسبب لك في شرح ذلك » 
ولكن دعينا نطتررح هذا الموضوع » 

«١‏ اطترحئه” من فضلك . ولكني لم اكن لأنوهم من قبل” قط أنه 
كان شيئاة رهيبا” الى هذا الحد. انك لن تقدم على شيء مثل هذا الآن » 
أليس كذلك ؟» 

- هأ أعداك 2 يا حبيبتي . » 

« ولكنك لن تكتب المها ابد الدهر ؟ » 

دلا »4 من غير ربب .» 
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- « ولن تحدائها عن حبنا لي يككون في ميسورها أن تكتب عنه 9غ 

دلا . لقد حدثتبا ذات مرة عن اشياء »© فكتدّت' عنها . ولكن 
ذلك كان في بلاد اخرى . والى هذا » فالبغي" قد ماتت . » 

«١ -‏ وهل ماتت فعلاً ؟9» 
حى الآن . » 
بصرك علببها ؟ » 

«انظر اليها في وجهها لكي ريا م هي ميتة اع 

فقالت الفتاة : « اشكرك شكر؟ جزيا . انت تعلم ان المرأة الاخرى» 
او المرأة القابعة في الذاكرة شيء رهيب ليس من اليسير على فتاة صغيرة 
أن تطبقه' وهي بعد" من غير ,خبرة ولا تحربة . » 

فقال لما الكولونيل ©» وكان في عه خبث وكان يتذكر : « ليس ثمة 
أية امرأة اخرى . لا » وليس ثة امرأة قابعة في الذاكرة . » 

فقالت الفتاة : « اشكرك اعظم الشكر . حين انظر اليك أنزع 
الى الاعتقاد بأنك تقول صدقاً . ولكن أرجوك ان لا تنظر الي" هكذا 
ابد » وان لا تفكر بي هكذا ابداً . » 

فسألها الكولونيل في توقع : «هل يتعين علينا أن نطاردها وان 
نشنقها على شحرة عالية ؟ » 

-. دلا . دعنا ننساها . » 

- « لقد 'نسيت" . » كذلك قال الكولونمل . ومن عجب انها نتسمّت' 
فملا”» وانما كان ذلك عجميا لأنها كانت حاضرة في الحجرة برهة قصيرة » 
وكانت قد اوشككت أن ”تحدث ذعراً ؛ وهو شيء من اغرب الاشياء على 
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الاطلاق » كذلك قال الكوونيل فى ذات نفسه . 

ولكنها كانت قد ولّت الآن » نهائماً والى الأبد » موسومة” ١‏ متعوذاً 
منها دضروب العزاتم » مزوآدة بالاحدى عشرة نسخة من أوراق اعادة 
تصنيفبا » وفي جملتهبا وشئقة الطلاق الأصلية المصداقة من الكاتب العدل 
بنسخبا البلاث . 

وقال الكولون.ل : 3 لقد "نسبت ٠5‏ 4 وكارت. ذلك صحمحاً 
فكة الث .. 

وقالت الفتاة : دأ همسرورة بذلك جداً . لست ادري ما الذي 
يدعوهم الى الساح لما يدخول الفندق . » 

فقال الكولونمل : « تحن متائلان الى. خحد كاف . ومن الخبر لك أن 
لا تحمل ذلك الى ابعد مما ينبغي . » 

« في استطاعتنا ان نشنقما اذا شت" لأنها هي المسئولة عن عدم 
تمكننا من الزواج . » 

فقال لما الكولونيل : « لقد 'نسيت . لعلها ان تلقي على ذاتها 
نظرة طويلة في المرآة » ذات يوم » وتشنق نفسها . » 

« هما دامت قد غادرت الحجرة فبتعين علينا أرن لا نرجو 
ها حظا تاعسا . ولكني كفتاة فينيسية صالحة © أتنى لو أنها كانت 
سمثلة .» 


فقال الكولونيل : « وكذلك أنا . والآن » وما دامت غير ممتة » 


. وهو اللككي‎ ٠ من الوسم‎ - ١ 
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فلننسها الى الأبد . » 
فقالت الفتاة : «١‏ الى الأبد ودائماة . أ أرجو أن تكون هذه 
هي الصصغة الصحدحة . وق الاسبانية ع5 وموم ٠‏ ؟ 


فقال الكولونيل :3 ع«تردسعة 3:وم وأخوه الي 


اللكاع ” 
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كانا الآن مستلقبين معاة » وم يتكاما » وشعر الكولونيل بفؤادها 
يخفق . إنه أن السير علدك أن تشعر بالفؤاد يخفق تحت كنزة سوداء 
حسمكبا أمرؤٌ ما من افراد الاسرة » وكان شسُعرها الداكن الطويل الثقيل 
تتدلى على ذراعه السلممة . إنه ليس ثقيلا » كذلك قال فى ذات نفسه ؛ 
إنه اخف من ايما شيء آخر . كانت مضطجعة في سكون ومحبة » وكان 
كل ما يملكانه في تواصل كامل . لقد طبع على ثغرها قبلة رفمقة ونهمة ؛ 
وفحجأة » وبعد أن أمسى التواصل كاملا » حدث ما يشبه ذلك 
الاضطراب الدي يصب جباز الرادبو المستقبل بحم الظواهر الجوية 
الكهربائية . 

.وقالت : « ريتشارد 2 أنا آسفة لبعض الأشياء . » 

فقال الكولونيل : « لا تأسفي ابد . لا تناقشي عدد الاصايات 
ابد » يا نستي 00 1 

-.. « قلبا كرة اخرى . © 

ديا بلستي . ) 

« هل لك ان تقول لي اشماء سعمدة اتزواد مها طوال الاسبوع 6 
وتروي علي مزيداً من انباء الحرب اوسّع به ثقافتي 27 

« فلتدع الحرب وكأنبها . » 
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« لا. أن في حاجة الها من اجل ثقافتي . 

فقال الكولونيل : « وأنا في حاجة الها ايضا” . لا الى المناورات . 
أنت تعامين أن احد الجئرالات استطاع يوما في جيشنا » ان يضم 
يده - من طريق الفش والاحتيال ‏ على خطة المناورة . لقد عرف» 
مسدقا » يكل حركة من حركات العدو » فتصر“ف ف براعة بالغة حملت 
الدولة على ترقمته الى مرتبة تخطتى بها رجالا كثير ين كانوا خيراً مله . 
وهذا هو السدب الذي جعلنا نمنى بهزيعة قاصمة » ذات مرة . هذا وتفشتي 
اجازات نبابة الاسبوع . » 

- « نحن الآن في إجازة نهاية الاسبوع . » 

فقال الكولونيل : «ادري . انا لا ازال قادراً على العد حق رقم 
سنقة 62 

«١ -‏ ولكن هل ثمة ما يثير في نفك المرارة ؟ » ” 

- «دلا. كل ما هنالك اني بلغت من العمر نصف قرن واني اعرف 
الأشياء . » 

- « زدني من الحديث عن باريس لأآني احب ان افكر فيك وفي باريس 
خلال الاسبوع . » 

«لماذا لا تسركحين باريس مؤقتا . با ينمت ؟ » 

«١‏ ولكني زرت باريس من قبل ©» وسوف اعود الى هناك صكرة 
اخرى »2 وانا احب أن أعرف . إنها أجمل مدينة في العالم » بعد مدينقي 
وانا اريد ان أعرف عنها بعض الأشياء الحقيقية لكي آخذها معي . » 

و سوف نذهب المها دما » ولسوف احدثك عنبا هناك . » 

« شكراً . ولكن حدثني الآن حدرثاً موحرآ اتزرد به لهذا الاسبوع 


فحسب . ©» 
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«دكان لوكليرك غر”آ كرم المحتد كا سبق لي أن شرحت في ما 
أعتقد . كان شجاعاً جداً »> متكبراً جداً > طموحا” الى حد مغسالى 
فمه . لقد مات > كا قلت لك من قبل . » 

» . أجل » لقد قلت لىي. ذلك‎ «١ 

. - «يقولون إن من حسن الآدب أن لا يذم المرء الموتى . ولكني 
أحسب أن ذلك هو أنسب الأوقات التحدث عنبم في صدق . وأنا لم 
أقل في حياتي قط عن أيما رجل مبت شيئاة أحجم عن قوله له في 
وجبه. » وحمت لحظة ثم اضاف : « إني اقول للأعور انت اعور » 
وأقولها في عينه . » 

« فلنكف” عن التحدث عنه . لقد اعدت”' تصنيفه في عقلي . » 
دم تريدين ان احدثك اذن ؟ عن شيء ماتم ؟ » 

«أجل »2 ارجوك » لقد فسد ذوق من قراءة المجلات المصورة . 
ولكني سوف اقرأ دانتي طوال الاسبوع حين تفي انت لسبيلك . 
ولسوف أشهد القداس كل صباح . وأحسب ان ذلك لكر اتن 

« واذهى الى حانة هاري قبل الغداء ايضاء . » 

فقالت : وعأفمل:. اردوك أن تحدثني عن شيء ماتع . 6 

« ألا تعتقدين ان من الخير لنا أن نأوي الى النوم ليس غير * » 
-« كيف تستطيع أن تنام الآن بعد أن لم يبق لدينا غير مُتسم 
من الوقت يسير : إلمس هذا» قالت ذلك ودفعت رأسها كله الى اعلى » 
تحت ذقنه » حق لقد اضطرت رأسه الى الارتداد للوراء . 

«حسن جد » سوف اتحدث . » 

« اعطيني يدك أولاً » كي أمسكها . سوف اضعها في بدي عندما 
اقرأ دانق وافعل الاشياء الاخرى . » ظ 
5-0 دانتي شخصية مقبتّة ٠‏ أشد 'عحبا وغروراً من 
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لوكليرك . » 

« ادري . ولكنه لم يكتب على نحو مقيت . » 

« لا . ولقد كان لوكليرك قادراً على القتال ايضاً . وبصورة ممتازة .» 

58 والآن حدثني ٠‏ 6 

كان رأسها على صدره الآن » وقال الككولونيل : «لماذالم تريدي لي 
ان انزع سترقى العسكرية ؟ » 

دانا أحب أن ألمس الأزرار . هل في ذلك بأس 9» 

فقال الكولونيل : « سوف أكون ابن عاهرة بائسا . م رجلاً من 
أفراد أسرتك خاض غمار الحرب 7» 

فقالت : « كلهم 5 دائمًا” . لد كانوا تحاراً أيضا" 0 وكثير مدوم كانوا 
حكاماء لهذه المدينة كا تعم . » 

» ولكن هل قاتلوا كليم ؟‎ «١ 

فقالت : « كليم بقدار ما اعم . » 

فقال الكىولونيل : « او . كي . سوف أحداثك عن أيما شيء لعين ترغيين 
في معرفته ٠.‏ 6 , 

« أريد أن تحدثني عن يمر لس عير . عن سيء لا بقل 
رداءة عما تنشره المجلات المصورة أو أرداً . » 

« حجلةه در سمنلا ديل كوريير ©0021 11 تع ذمع دده12 ام محلة تردمونا 
إدلاسترانا 3 + 3ط ع7 7 ) 


«اسوأ » اذا كان ذلك مكنا . , 

«دقبّلني أولاً . » 

وقملته في كرم وفي قوة وعلى نحو بانس © ولم يستطع الككولونيل 
ان بتذكر أي من المواقع الحربية أو أي من الحوادث الماتعة او الغريبة . 


إنه لم يفكر إلا فيها » وفي مللسبا » وني مدى دن الحياة من الموت 
حين يستغرق المرء في نشوة روحمة . ولكن ما النشوة الروحمة »© حتى" 
ابحم » وما رتمة النشوة الروحمة ورقمبا المتسلسل ؟ وأي” ملمس 
لككنزتها السوداء + ومن الذي أبدع كل نعومتها ويهجتها » وكبرياءها 
الغريبة وتضحيتها وحكتها الطفليّة + اجل »2 ان النشوة الروحية هي 
الشيء الذي كان من الجائز ان تفون به » ولكنك بدلاً من ذلك تحتذب 
أخا الزقاد الآخر . ١»‏ 

الا لعن الله الموت » كذلك قال فى ذات ثفسه . إنه ينسل” اليك في 
اجزاء صغيرة يتعذر عليك معبا» او يكاد » ان تدرك من ابن دخلت . 
وهو يحيئك. في بعض الأحبان » على نحو وقح . انه قد بحيء من الاء 
غير المغلي » أو من تاموسية لم 'تنصّب" » او قد يجيء مع ادير العظم » 
الملصلاصل » الحامي حق الأبسضاض الذي عشنا معه . إنه يجحيء في 
تلك الوشوشات الصغيرة المفرقعة التى تسبق حلبة السلاح الاوتوماتدي . 
وني امكانه ان نحيء مع قوس القنبلة المدوية المطلق *دخاناً »او همع 
سقوط قنابل « مدافم الهاون » الحاد 6 المفرقع . 

لقد رأيته يحيء محرثراً نفسّه >من ضباب القنيلة » هابطا مم ذلك الخط 
اللنحرف العجيب . إنه ينبعث من تحطسّم سيارة ما بصوت معدني » أو 
محرد فقدان الاحتكاك الكاني فوق طريق تزرلقة . 

إنه يحيء معظم” الناس وم في الفراش » ا8 اعلم ذلك * مثل 
نظير الحب القابل . ولقد عشت معه طوال حياتٍ تقريبا » وكات 
توزيعه على الناس هو صناعتي . ولكن اي" شيء استطيم ان 'أرويه 


١‏ - بقصد بأخي الرقاد الآخر .. الموت . (المعرب) 
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هذه الفتاة الآن في هذا الصباح البارد العاصف في فندق غريتي 
بالاس 7 » 
وسألها : « ما الذي ترغبين في معرفته » با 'بنبتي 9» 
ه كل شيم . © 
فقال الكولونمل : « حسن . أسمعي اذن . » 


10 عبر النهر - «7 > 
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دوو سد و و و 


لقد استلقيا على السرير الجديد القاسي على نحو عذب © وقد مست 
إرجله _رجلها ؛ وكان رأسها على صدره » وكات شعرها منشوراً عسَمْر عنقه 
القامي العجوز . وأنشأ يحدثها : 

ب «١‏ لقد هبطنا البر" من غير ما كبير مقاومة . وإنما واجبوتا 
بالمقاومة الحقيقية عند الشاطىء الآخر . ثم إنبه كان علينا أن تنفم الى 
الجنود الذين أنزلوا بالمظلات © وان نحتل” ونهيمن على مدن مختلفة »© ثم 
استولينا على شيربورغ . وكان ذلك عسيراً » وكان علينا ان ننجزه في 
سرعة خاطفة © وكانت الاوامر صادرة من حترال يدعى « لايتدنغ جو » 
كان من الجائز ان لا تسمعي باسمه المتة . جنرال, بارع . » 

دايم » ارجوك . لقد تحدثت” عن « لايتنلغ جو » من قبل ..» 

ه« وبعد شيربورغ كان لدينا كل شيء . وم آخذ .شيئاً غير بوصلة 
اميرال » إذ' كان عندي آنذاك مركب صغير في خليج تشيزابيك . 
ولكننا دمغنا الاسلحة الالمانية كلها بامم مارتل © واستولى بعض الجنود 
على ثروات لا تقل عن سدة ملايين فرذك فرنسي مطبوع في المانيا : 
وكانت هذه الأوراق النقدية صالحة الى ما قبل عام واحد ©» وكل خمسين 
فرنكا منها كانت تساوي آنذاك دولاراً واحداآً » وى من رجل يملك 
الآن تراكتوراً بدلاً من يحرد بفل. لأنه عرف كيف برسلها الى الوطن 
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من طريق زملائه وأعوانه . 

دوم اسرق قط شيئاً غير البوصة لأني اعتقدت ان مما يحلب الطالم : 
النتكد ان يسرق المرء » لغير ما ضرورة» فى حرب من الحروب . 
ولكني شربت الكونياك » وجعلت من دأبى ان أححسب اللمقادير الثانوية 
الى تكفل الدقة في استمال البوصلة » كاما وجدت” متسعا من الوقت 
مثل هذا الصنيع . لقد كانت البوصلة هي صديقي الوحمد »> وكان التلفون 
حياق . كان لدينا من الاسلاك الموتّرة اكثر مما في تكساس من ال ...' » 

«.ارجو ان تواصل تحديثي 2 وأن تحتنب الفظاظة ما استطعت 
الى ذلك سيلا . انا لا اعرف ما تعنسه تلك الكامة » ولا أريد أرنف 
اعرف . » ٠‏ 

فقال الكولونيل : 8 إن تكساس ولاية كبيرة 6 وهذأ هو السبب 
الذي من اجله اتخناتها واتخذت” نساءها رمزاً » فأنت لا تستطيعين ان 
تقولي « اكثر ... ' من ويبومينغ » لآن عدد الشسكان هناك ثلاثون الفا » 
أو ربما خمسون الفا اذا شئّت . قلت أنه كان عندنا اسلاك كثيرة » فكنًا 
لا نفتأ نوتثرها ثم نلفبا » ثم نوترها من جديد . » 

«تايع »). 

فقال الكولونيل : « سوف أنتقل بك الآن الى اقتحام خطوط العدو. 
أرحوك ان تخبر يني 8 هل تضحرك كلامي ؟ » 

هلا.» 


« وهككذا تهنا بالآقتحام المخزي > » كذلك قال الكولونيل » وكان 
وجبه الآن قد التفت الى وجبها » ولم يكن يحاضر ؛ كان نعترف . 


١‏ - هبنا موقم كامة مقذعة محذوفة في الاصل الاتكليزي ايضاً . (المعرب) 
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وفي اليوم الأول اقلبت كثرتهم الكبيرة وأسقطوا من الجو زينسة 
شجرة الملاد التى بليلت «رادار» الاعداء » وهك-لما ارجيء الحجوم . 
كنا على استعداد للزحف © ولكنهم ارحار ا المحدوم . وكان ذلك في 
حله من غير ريب . اظ احب جف الات الجيش الكبار ا احب النازير 
الى تعرفيئها. » 

« حدثني عن ذلك ولا تكن خيلثا .» 

فقال الكولونيل : «لم تكن الأحوال ملائمة » وهكذا انطلةنا في 
اليوم الثاني في تلك السبيل ©» كا يقول أبناء عمومتنا البريطانيون الذين 
م يستطيعوا ان يشقوا طريقهم ومناشفهم ما تزال رطبة » وأقبل شعب 
ذلك المحر الآدد الدي هناك . 

« وكانوا لا بزالون ينطلقون من الحقول التى عاشوا فيها على حاملة 
الطائرات الممشوشبة تلك التي يدعونها انكاترة » عندما رأينا أوهم 

«وكانت الطائرات لامعة » مشرقة » جمية » لآنهم كانوا قد أزالوا » قبيل 
ذلك »> دهان الغزو عنها » او لعلبم ل يفعاوا . ان ذاكرتي ليست دقيقة 
في ما صل بهذا الجزء من القصة  .‏ 

«وأباما كان »* نا بنسقى » فقد كان في مدسورنا أن نشهد أعتراسا 
ترتحفة غق القبرق باسترع مهنا لنتطييم أن رق .ا كانت اكه عه 
بقطار عظم . وكانت محلقة في الجو » فبي أجمل' منبا في أيما يوم 
مضى . وقلت لزمبلى الثاني ان علينا ان نسميها «اكسبريس قاطالا”/, ' 
هل سئمت هذا الحديث ؟ » 

انا استطيع. أن أرى اكسبريس فالالا” . إننا لم نره قط على 


١‏ - ؤووع"م»8 87212113 . و دقافالا» ء في الميثولوجما السكنديئافية » هي حجرة 
الخلره الق تستقمل فبها ارواح الأبطال الذبن سقطوا صرعى في ماحة القتال. (المعرب) 
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مثل هذه الضخامة . ولكننا رأيناه . مرات عديدة . » 

- «وكنا على مبعدة ألف' باردة من المكان الذي كان علينا أرن 
ننطلق منه . أنت تعرفين ما معنى ألفي' ياردة © با » في 
تكرنن: قربا في موقت المجوم 7 

ولا. وكيف استطيع ذلك ؟ » 

« ثم إن الجزء الأمامي من «اكسبريس فالمالا» اسقط دخانا ملوناً 
ثم انعطف وانقلب راجعا إلى الوطن وكان هذا الدخان قد أسقط في 
دقة بالغة »6 وت في وضوح عن الهدف الذي كان مواقع النمساودين . 
كانت مواقع حصينة . ولقد كان من الجائز أن يتعذر علينا اخراجبم 
منهاأ من غير لخكوء الى ششيء جبار وماتع كالذي كنا نقوم به فعلاً . 

« وبعد ذلك » يا بندتى » اسقطت الاجزاء الاخرى من «اكسبريس 
قالمالا "2 وقوه قالطال .كل :نررة وس التعسا ونان «وضيك 121 يفون 
ويعملون لصدءنا . وفىي ما بعد بدا وكأن كل ثيء على الارض قد ثار 
وفار » وراح الاسرى الذين أخذتاهم برتعدون كا برتعد المرء حين تستبد به 
الملاريا . كانوا جتوداً جد" بواسل من « فرقة المظلات السادسة » > وكانوا 
كلهم برتعدون ولا يستطيعون لذلك الارتعاد دفما برتغم محاولتهيم انف 
يفعلوا . 

د« وهكذا تستطيعين أن تي أنه كان قصفاً موفقاً ٠.‏ الشىء نفس" 
الذي نحتاج المه دائًا في هذه الحياة » على وجه الضبط . أن نجعلهم 
برتحفون من خوف العدالة والقوة . 

ووكانت الريح يا بندتي » ولسوف اوجز لكي لا أد'خل السأم على 
نفسك » تجهب من ناحمة الشرق “ وششرع الدخان برتد” نحونا . وكانت 
المدافع الثقية هي التي استبلت ذلك » ولم يكن أحد في حاجة الى ان 
بقلق او يحشثم. نفسه عناء السؤال عمن كان هناك ذلك اليوم . و 
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هذا ولعي 'يجعل اقتحام مواقم العدو ناجحاً ولكي لا يترك في كل من 
خطي' القتال إلا” أقل" عدد ممكن من الجند » أقبلت الطائرات وقصفت 
كل ما بقي . ثم إننا اقتحمنا تلك المواقم حالما رجع «اكسبريس فافالاء 
إلى أرض الوطن »© منتشراً في جماله وجلاله من ذلك الجزء من فرنسة 
حق معاء انكلترة كلها . » 

لو كان لرجل ما غمير > كذلك قال الكدولونيل في ذات نفسه »> إذن 
لفكر في سلاح الطيران ذات يوم . 

وقال الكولونيل : « اعطبني زجاجة من تلك الفالموليشيلا ثم 
تذ كر أن يضف : «ارجوك . » 

وقال : « ألتمس عفوك > هدثي من روعك ياكلبق الحلوة » ارجوك . 
انك أنت التي سألتني أن أروي لك ذلك ٠.‏ 22 

-«انا لست كلبتك الحلوة . انها لا بد أن تكون امرأة أخرى .> 

« صحيح . انت حي الآخير الصادق 0 هل هذا صحيح 9 
ولكنك انت التى سألتني أن 'احدئك عن ذلك . 

فقالت الفتاة : ه حدثني » ارجوك . وإني لأحب أن اكون للبتك 
الحلوة لو عرفت” كيف افعل ذلك . ولكنى مجرد فتاة من هذه المديئة 
لني تمك . » 

فقال 0 نعمل على هذا الأساس . وأنا احبك . 
ولعلي تلقّئّت” تلك العبارة في الفيليبين » . 

فقالت الفتاة : « ربما . ولكني أوثر ان اكون فتاتك الشريفة . » 

« إنك لكذلك . الى اقصى حد > وعلى رووس الأشباد . » 

فقالت : « ارجوك ان لا تنزع الى السخرية . ارجوك ان تحني في 
صدق © وان محدثني على اصدق نحو تستطيعه من غير ان تؤذي نفشك 
بأية حال . » 


كاه 


فقال : « سوف احدثك في صدى . على اصدق نحو استطيع ان 
اتحدث به » ولسصب الاذى من قد يصصمب . فلآن تسمعي نبأ ذلك 
مني » اذا آنست في نفسك فضولاً يغريك بالاطلاع م ذا الموضوع » شير” 
لك من أن تقرأبه 2 اكات ما » ذي د فين منشين . ©» 

دلا تكن لاذعا » ارجوك . كل ما أسألك اياه ان تصدقني القول 
وتضمتي اليك في إحكام وان تصدقني القول حتى “تفثر_غ كل ما في جوفك » 
اذا كان هذا امراً مكنا . » 

« لست في حاجة الى إفراغ ما في جوفي باستثناء ضرورة اصطناع 
المدافم على نحو يتفق والقواعد العسكرية . أن لن انقم منهم اذا ما 
اصطنعوها في إحكام حتى ولو أصابوا منك مقتلاة . ولكن” أعطبني » 
لإمداد المشاة ود مهم 0 رحلا” مثل بدت حيز ادا 8ه فاوط . ذلك 
رجل قادر على طردهم برفسة هن نعله .» 

«أرجوك . » 

١‏ اذا ما رغبت .دات يوم في التخلىي عن رجل منهدم مثلى فخليق 
بذلك الفق أن يداك بالعون . » 

لوانت لست متبدماً » ايا ما كان معنى ذلك »© وأنا احبك . » 

« ارجوك ان تعطيني قرصين من تلك الزجاجة »© وان تملآي كأس 
الفالبوليشيلا الت اهملت ملأه » ولسوف اروي لك طرفا من بقية 
القصة . » 

ولا داعي لا تروي ل بعد شيثاً . اجل »> لا داعي لدلك ؟؛ وان 
أعل الآن ان هذا يؤذيك . وخاصة اذا كان الكلام عن يوم « اكسيريس 
فالحالا” » ذاك . أنا لست مستنطقاً » او أيا ما كان مؤنث المستنطق . 
فلنكتف بالاضطجاع في سكون والاطلال من النافذة » ومراقبة ما يجري 
في قناتنا العظمى . » 

«لعل هذا خير لنا . ومن ذا الذي يالي بالحرب على اية حال ؟» 
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دانت واء » ريما .» كذلك قالت وهزت رأسيا . «دون لك 
الشيئين اللذين طليته| من الزجاجة الأمربعة . وها هي ذي كأس «القينوه 
المروتقة . سوف أبعث اليك من اطياننا يخمر أفضل . ارجوك »© دعنا 
تنام فترة قصيرة . اردوك ان تكون غلامً صالحاً » وارت نتكتفي 
بالاستلقاء معا وبتبادل الحب . ضع يدك هناء ارجوك . » 

« يدي السليمة أم يدي المشوهة *» 

فقالت الفتاة «٠‏ يدك المشوهة . اليد التى احبها والتي يتعين على" أن 
افكر فيها طوال الاسبوع . انا لا استطين أن احتفظ بها كا تحتفظ انت 
يأحجار الزمرد . » 

فقال الكولونيل : « إنها في الصِندوى الحديدي . » لحظة ثم 
أضاف : «على امسمك » . 

« فلتكتف حر د النوم ولاقلم عن الكلام على اعا شيء عادي وعن 
أا ضرب من ضروب الأمى . » 

« الى الجحم بالا واسييو و ساي 
مُسْنداً رأسه في رفق على الكنزة السوداء التى كانت وطنه الأم 
0 الى ان يكوت له وطن أم 20 

. وها هو ذا وطني الأم . » 

ا الفتاة : « لماذا لم تلنتخب رئيسا للولايات المتحدة ؟ لقد كان 
خليقاً بك ان تكون رئيسا متازاً. » 

«١‏ أنا رئيسا * لقد خدمت فى حرس مونتان الوطني حين كنت في 
السادسة عشرة . ولكني لم ألبس في حياتي عقدة رقبة على شكل 
فراشة » ولست - وم اكن في ايما يوم قط بائع كرافتات وتقصارن 
رجالية فاشلا انالا اتمتم بأي” المؤهلات التي تساعد المرء على ارثقاء سدة 
الرئاسة . بل لم يكن في إمكاني ان أرئس المعارضة » حتى على الرغ من 
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افي غير مضطر للجلوس على «حوليات التلفون» لكي تؤخذ صوري . 
وفوق هذا فلست جترالاً لا محارباً . يا للجحم » فأنا لم اكن في ايما 
يوم من الأيام عضواً في «القيادة العليا للقوات الحليفة الموجبة الى اوروبة » 
دم . بل اني ل اوفق الى أن اكون رجل دولة أرشد . فأنا لا أزال دون 
السن التي تؤهلني لذلك . إننا نتحتكم' الوم » بطريقة ما » بالحثالة . 
نحن تتختكم' با قد تجدينه في قمر كؤوس الجمة المتة التي حمست 
فبها البغايا سكايرهن . ان المكان لا يُكتّس ولو مجرد كنس ححتى 
الآن » وإن ثمة عازف بيان هاويا يشرب على الصندوق . » 

«انا لا افبم هذا لآن معرفتي باللغة الاميركية ناقصة الى حد 
بعيد . ولكنه يبدو رهيبا . ولكن لا تغضّب” بسبب من ذلك . دعني 
اغضب ننابة” عنك . » 

«دهل تعرفين ما بائع الكرافتات والقمصان الرجالية الفاشل ؟ » 

د ولا. » 

« إنه ليس ثشيئاً معيبا . وان عندة كثيراً منهم في بلادتا . هناك 
واحد » على الاقل » في كل بلدة . لا يا نستي » انا مجرد جنندي 
مقاتل » وهذا أحط شيء على سطح الآرض . وبهذا الوصف استطيع ان 
اخوض الانتخايات مرشحاً عن آرلينةتون ١‏ »2 اذا ها أعادوا اللثة . إن 
لأسرتي عندئذ حى الاختيار . » 

دهل آرلنغتون لطيفة ؟ » 

فقال الكولونيل : « لست ادري . أن ل أدافتن' هناك قط . » 

-«أين 'تؤاثر ان “تدفن + » 

- «هناك في الحضاب ©» » كذلك قال متخذآً قراراً سريعا . « في 
ايما جزء من احزاء التحاد الي هزمناهم فمها . » 


. ههغهدناءة » المقبرة الوطنية الاميركية . وتطلق ايضا على قبر الجندي المجبول‎ - ١ 
) المعرب‎ ( 
- 40م‎ 


» . ١ محل الي" أنه ينبغي لك أن 'تدافن في الغرابًا‎ «١ 

- « ف الزاوية الميئة من ايما منحدر مجدور الوجه بالقنابل » شرط ان 
يرعوا الماشية فوقٍ في ايام الصيف . » 

« وهل لديهم ماشة هناك ؟ » 

«١‏ طبعاً . إن لديهم دام ماشية في المواطن التى ينبت فيها المشب 
الصالح أيام الصيف . وبنات الببوت العليا ‏ القوية البناء » اعني الببوت 
والبنات معاً - ال تقاوم الثلج في الشتاء » ينصمئْن الاشراك 0 
في فصل الخريف بعذ أن ينزلن الماشية من الأعالي . إنها تغتذي 
اكداس التبن المثقّة بالاحمدة الخشبسة . 

0 سا 

« اريد مقبرتم المائسة . 

« انا أعل انها أتفه 0 . أو على الأصح أتفه ما 
في المدينة واذه . لقد تعلّمت مننك أن ادعو كل مديئة بلدة » ولكني سأحرص 
على أن اراك تذهب حمث تشاء الذهاب » ولسوف اذهب معك اذا 
احسئت” ذلك . 

500 0 ذلك . ان هذا هو الشيء الوحسد الدي يقوم به كل 
منا على انفراد . مثل الذهاب الى الام . » 

» . لا تكن وعراً » ارجوك‎ «١ 

«١‏ عنيت الي 0 ان تكوني معي . ولكن هذه عملمة أنانمة” 
جدأ » وبشعة” جداً . 

وامسك عن الكلام. » واستغرق في تفكير ععيق » ولكن”' في موضوع 


آخر وقال : ,2 لا . سوف تتزوحين “ وترزقين جسة اولاد 0 وتسمملهم 
١‏ - هومد<6 مرتفعات جبلية من الآلب الشرقي في ايطالية » وقد مر ذكرها من قبل . 
(الب) 

؟ - ووؤقطءه,ة عوط مقبرة بإأريس الرئيسية . ( الممرب ) 
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كلهم ريكاردوس ... » 

« قلب الأسد » كذلك قالت الفتاة » 'مر'تضية” الوضم من غير ارنف 
تلقي ولو محرد نظرة » لاعبة” بالورقات التي في يدها 5 يلقي المرء تحمسم 
أوراقه بعد أن يككون قد حسب في دقة وضبط . : 

فقال الكولونيل : « قلب القملة . الناقد الظالم اللاذع الذي يطعن في 
الناس جمعاً . » 

فقالت الفتاة : « لا تكن خشناً في حديثئك »2 أرجوك . وتذككر 
انك تطعن أسوأ ما تطغن في نفسك . ولكن' ضيني اليك بأقصى الإحكام 
الذي نستطيعه » ولنحاول أن لا نفكر في شيء . » 
وضّها الى صدره بأقصى ما استطاع من إحكام » وحاول ان لا يفكر 
في شي . ظ 


ااه 


72 


كان الكولونيل والفتاة مستلقيين على السرير » في سكون ©» وحاول 
الكولونيل ان لا يفكر في شيء » كفمله حين احجم عن التفكير في 
ايا شيء مرات كثيرة في مواطن كثيرة . ولكن ذلك امتنع عليه هذه 
المرة . لقد امتنع عليه منذ اليوم » لآن الاوان كان قد فات . 

انبها لم يكو 'عطيلاً ودّيدمونة » محمد الله » برغم أنها كان في المدينة 
نفسها » وبرغم ان الفتاة كانت من غير ريب أملح وجها" من بطلة شكسبير» 
وبرغم ان الكولونيل قد خاض غمرات القتال بقدر ما خاضها المراكثني 
المبذار ١‏ أو اكثر . 

إنمم جنود ممتازون > كذلك قال في ذات نفسه . اولئك المراكشيون 
الراعبون . ولكن ما اكثر الذين 'صرعوا منهم في ايامي ! احسب اننا 
قتلنا منبم اكثر من جيل كامل اذاما ادخلتت قي الحساب آخر حملة 
'جر'دت على عبد الكريم * . ولقد كان عليك ان تقتل كلا" منهم على _حدة. 
ان ايما امرىء لم يقتلبم قط" جماعات » كا قتلئنا النمساويين قبل أن 


١‏ - يقصد عطيلا ٠‏ (الممرب) 
؟ - يقصد الامير عبد الكرم الخطابي ٠‏ البطل المراكشي الشبير ٠.‏ ( الممرب ) 
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يكتشفوا آينبايت . » ' 

وقال : «ينسّى !.هل تريديلني فم أن احدثك عن الحرب © لكى 
تعامي » اذا لم اكن خشنا في حديقٍ عنها؟» ْ 

«انى لأحب ان تحدثني عنها اكثر مما احب أي ثيء آخر . 
إذ يصبح في ميدوري عندئذ ان اشاركك إياها . » 

- دهي ارق من أن استطيع قطعها لتشار كيني اباها . إنها كلها 
لك »© يا بنسّني . وحدينى عنها سوف يقتصر على الخطوط الكبرى لبس 
غير . فأنت لن تطيقي فبم الخحلات في تفصيل » وقليل” هم اولئك 
الذين يطيقونه . ان رومل قد يطبق ذلك . ولكنهم كانوا يبقونه دام 
تحت غطاء كشيف في فرنسة ؛ والى هذا فقد كنا دسّرظ مواصلاته . 
لقد دمرها سلاحا الطيران الحربيان . سلاحنا وسلاح الطيران الملكي عوج 
ولكني أتنى لو استطيم ان اجاذبه اطراف الحديث: في بعض الشؤون . 
الى لأحب ان أتحدث اليه والى ارنست أوديت . » 

« تحسْبّك أن تخبرني ما الذي تتمناه » وخذ كأس الفالبوليشيلا هذه » 
وأمسك عن الكلام اذا كان فيه ما يرقم في نفسك الاثمئزاز . أو 
أحجم عن رواية ذلك كله المرة . » 

- « كنت عند البدء كولونئلا رديفا او كولونيل «تبديل » » كذلك 
شرح في احتراس . وكولونيلات التبديل كولونيلات متسكعون يوضعون 
تحت تصرف قائد الفرقة العسكرية لكي يلوا محل زميل لهم صرع في 
الميدان > او أعفي من القيادة . ان أيا منهم © تقريبا » لم يمُصرع في 
اللمدان ؛ ولكن كثيراً منهم كانوا يُعفون من القمادة . ان جميع 
الكواونملات الممتازين يدر فون . ويْرَقنّون فى سرعة عندما تبدأ الحرب 
في اضرام ما يشبه نيران الغابات » 

«تابع من فضلك . هل آن لك أن تأخذ دواءك ؟» 
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فقال الكولونيل : «الى لفحم بدواثي . وإلى الحم بالقيادة العلما 
للقوات الخليفة الموجبة الى اوروبة #صيهو . » 

فقالت الفتاة : « لقد شرحت ذلك لي من قبل . » 

- «لشدة ما أتمنى لو كنت حنديا بما تتمتعين به من عقل نير 
وذاكرة حلوة . » 

». اني لأتمنى ان اكون جنديا اذا استطعت أن اقاتل تحت إمرتك‎ ١ 

فقال الكولونيل : « حذار أن تقاتلي تحت إمرتي في أيما يوم . أنا 
حذر . ولكني غير محظوظ . كان تابوليون بريد من جنوده ان يكونوا 
محظوظين »© ولقد كان على صواب . » 

» . لقد كان لنا بعض الحظ‎ «١ 

فقال الكولونيل : « نعم . حظ حسن وحظ ميء . » 

» . ولكنه كان كله حظئا‎ «١ 

فقال الكولونيل : « طبعا . ولكن المرء لايستطيع أن يقاتل استناداً 
الى الحظ ليس غير . انه جرد شيء يحتاج البه المقاتل . والذين قاتلوا استناداً 
الى الحظ ليس غير ماتوا كلهم ميتة ماجدة مثل سلاح الفرسان في جيش 
نابولبون 226 

١‏ لاذا تكره سلاح الفرسان + ان الكثرة الكبيرة من الفتيارن 
الطيبين الذين عرفتم كانوا في فرق الفرسان الثلاث الممتازة أو في 
الاسطول . » 

« أنا لا اكره ايما شيء »2 يا بنستي » ©» قال الكولونيل ذلك » 
ورشف قلملا” من الخر الجمراء الخفيفة الصرف التى كانت ودوداً مثل 
ببت اخمك »> ان كنت انت واخوك صديقين حمسمان : «دكل ما في الأمر 
ارخ ل ,وسزة: نظو غانية 6 اكيت ت” الها بعد تفكير "مرواى فيه » 
وعلى اساس من تقدبر لمقدراتهم . » 


ب +#ا”#ا لد 


« هل م غير صالحين فعلا” ؟ )» 

فقال الكولونيل : « إنهم افبون . © ثم اضاف © وقد تذككر ان 
يكون دمثا : « في عصرناهذا . » 

«دكل” يوم يزيل الغشاوة عن أيصارنا 2 

دلا . كل" يرم هو تمويه جديد ورائع . ولككن في ميسورك ان 

» . ارجوك ان لا تقطعني ابد‎ «١ 

دانت لست قابلة للقطم . » 

وهل اك ان تقمّلني وتضمني الى صدرك في قوة © ثم وبعد ذلك 
ذلك نرنو معاً الى القناة العظمى حمث النور فاتن” الآن > وتزيدني من 
حدثك ١‏ » . 

وفها هما برنوان الى القناة العظمى حبث كان الضوء »2 في الواقع © 
فاتنا » تابع الكواونيل حديثه فقال : « لقد “قدت كتيبة لأن الجنرال 
أعفى من المبمة غلاما كنت قد عرفتئه” منذ كان في الثامنة عشرة من 
العمر . إنه لم يكن غلاما حين أعفي » طبعا » ولكن قبيادة تلك 
الكتبية كانت فوق ما يطيى » على حين كانث هي اقصى ما طمحت 
البه في ايما يرم من الايام » في هذه الحياة » حتى خسرثتها . » ثم أضاف : 
« حك الأوامر » طبعا . » 

» ولككن كمف يمخسر المرء كتيبة من الكتائب ؟‎ «١ 

« عندما تحاول ان تصمّد في النجاد ويكون كل ما يتعين عليك 
ان تفعله هو ان تلوح براية » فيبتداولون في الأمر » ربديرزون اذا كنت 
مصساً . أن الخترفين شديدو الدكاء » ولقد كان هؤلاء النمساويرن كلهم 


ةم - 


الضماط »؛ شخص هزواد بأوامر من الجش ؛ أو ربما من « القمادة العلما 
للقوات الخلمفة الموجبة الى اوروبة ووه »> نفسها > لأنهم كانوا قد قرأوا 
أسم البلدة في صحمفة ما ولعل احد المراسلين هو الدي بعث بيه من 
«دسبا» ٠١‏ ويثقل الك الاوامر : أن تستولي على البلدة بالسلاح الأببض . 
وهذا سي ء ميم جداً م لأن المسألة لسر ديت إلى الصحف . ان عليك أن 

و وهكذا تُخَلف” إحدى السرايا ميئتة على طول الجزء الأعلى من 
الوادي . وتخسر اصراية” اخرى برمّتها » وتدمّر ثلاث اخريات . ارنف 
الديابات لتسحق” عثل السرعة الي تتحرك مه م( ولقد كأن قِ مسورها 
أن تتحرك 2 خفة الى أمام والى ورأء. 

« ويقذفوما بالقنايل : واحد » اثنان » ثلائة » أربعة » خمسة . 

د ان ثلاثة رجال مخرحون عادة من اصل الخخسة (الذين هم في داخلبا) ؛ 
ويركضون في غير نظام مثل لاعبين شاعت الفوفضى في ساحتهم حين 
تكونين انتٍ مينيزوتا » ويكون الآخرون سلوا من اعمال ودسكونسون ." 

دهل اوقع الضحر ف نفسك ؟ » 

دلا.اء لا أفبم هذه الإشارات الحلية . ولكن في استطاعتك 
أن تشرحبا حين يحلو لك ذلك . ارجوك ان تواصل تحديثي . » 

« وتدخلين البلدة » فيشّن” غر” وسم” حملة” حوية من فوقك . ومن الجائز 
أن تكون هذه الملة تنفيذا لأمر قد صدر © ثم ل يلم البتة . فلتمنح 

اديت دم5 منتجع صحي في شرقي بلجيكة» جنوب شرقي لبيج » 9هواءآ وهو مشهور 
بدلا بنع المعلائية +١‏ ْ ْ 

38 وويسكرنسون «زوودم79156 ولايتان امير كيةتانء» وبياو 56101 
مدينة في ولاية ويسكونسون . (المعرب) 
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كل امرىء فرصة الاستفادة من الشك . انا لا ازيد على تصوير الأشياء 
لك بطريقة إججمالية . ففن الخير أن لا اوغل في التفاصيل » لآن المدني لإ 
يفيمها . حق انت لن تفبميها . 

ه وهذه الخلة الجوية لا تساعدك كثيراً ©» لا بِنْيّقٍ . اذ ربما تمجزين 
عن المقاء فى البلدة لأرن عدد حنودك قد أمسى هزيلاً جداً » 
ولأنك تكونين منبمكة الآن في رفعب-م عن حصباء الطريى أو ف 
تركبم على حصباء الطريق . إن ثمة مذهبين أو « مدرستين فكريتين » 
في هذا الموضوع . وهكذا يطلبون البك ان تحتل البلدة بالسلاح الآإبسض . 
وثم يكررون ذلك . 

«وقدأيد هذا تأسداً قاطعاً من قبل سياسي. برتدي ثوب عسكرياً » 
سيامي” م يقلتئل' احدا في حماته كلبا » إلا ونه فوق سماعة التلفون » 
أو على الورق »© ول يُصَّب' قط بأي” جرح . تصوكريه مثل رئيسنا 
القادم اذا شئت . تصواريه كيفما أحببت . ولكن” تصواريه وقومه » 
مؤسسة العمل التجاري العظمى كلبا » بعيدين عن الجببة الى درجة تحمل 
الطريةة* الفضلى للاتصال يهم في سرعة هي اصطناع- مام الزاجل . 
باستثناء أنهم قد ينزعون - مم ذلك القدر من الاحتراس الذي التزموه 
لسلامة اشخاصهم مم - الى تصويب نيران مدافعهم المضادة للطائرات 
لاسقاط تلك الماثم . اذا استطاعوا أن بصمموا منها مقتلاً . 

ه وهكذا تعاودين ذلك كرة اخرى . ولسوف انبئك » في ما 
بعد » كيف يكون ذلك . » 

ورفع الكولونيل بصره الى اضطراب الضياء على سقف الحجرة . كان 
الضضاء منعكسا »> بعضه” لا كله ©» من القناة العظمى . وقد أحدث 


حركات, غريبة 6 ولكنبا مطلردة 3 متغمرة » 3 ضير تيار جدولر 


ل الال بب. عبر النبر م١61‏ 


من سمك الاطروط »© ولكنها باقية” » برغم تغيرتها مع حركة الشمس . 

ثم انه نظر الى جميلته الساحرة » بوجبها الغريب الاسمر © الشبيه 
بوحه طفل_ شب عن الطوق »© فتفطر قلمه وقد تذكثر أنه سوف 
برتحل و(ذلك امر لاريب فمه ). قبل الساعة الثالثة عشرة والدقيقة 
الخامسة والثلائين » فقال : « فلنقلم عن الككلام على الحرب » 
أ نستي 2 

فقالت : « ارحوك » اروك . أنا أردد ان اتزواد من حديثك 
576 الأسبوع كله 6 

د هذا نص “حك ممعامءه موجز . انا استعمل هذا اللفظة بمعناها 
الجناني » ما تقواين : نص الحم بالسجن ' . » 

- «أنت” لا تدري 1 قد يتطاول الاسبوع ويتطاول »> حين يكون 
المرء قِ التاسعة عشرة . » 

فقال الكولونيل : « لقد عرفت” » مرات عديدة © م قد تتطاول 
الساعة وتتطاول .. وفي استطاعتى ان اخبرك الى أي حد قد تطول 
الدققتان ونصف الدققة أيشا . » 

«ارجوك ان تخبر ني 257 

د حسناً » لقد قضيت اجازة يومين في بارش بين معركة « شني - 
ايفل » وهذه المعركة . ونظراً للصداقة التى كانت تريطني مع رجل او رجلين 
من كبار المسؤولين مدذحت” شرف جضور اجمّاع لم يشبده غير من كانوا موضع 
الثقة والاعيّاد » اجمّاع شرح لنا فمه الجنرال والتر ببدل سميث الى أي حد 
سوف تكون هينة يسيرة” تلك العملية التى حملت بعد اسم عملية غابة 
هورتّين . انا ١‏ تكن غابة هورتحين فعلآً . لقد كانت قطاعاً صغيرا 


-١‏ في الأصل تلاعب لفظي بين كامة معمع4مءو ععلى « اخملة » 2 وكامة ع6هع168م6و 


على « الحكم »> . 


4لالا ل 


ليس غير . لا © لقد كانت هي ستانزوولد » وكاذ ذلك هو الموضع 
الذي اختارته القيادة الالمانية العلما » يحق » للقتال بعد ان احتللت «آخن» 
وبعد أن “قطعت الطريق الى المائيا . انا ارجو ان لا يكون في هذا 
الكلام ما يُضجرك . » 

- دانت لا تضحرني أبداً . وليس فى حديث المحرب ما يضحرنى 
غير الأكاذيب . » 

١«انت‏ فمناة غريبة !» 

فقالت : «نعم . لقد عرفت ذلك من عبد بيعيد. » 

. «هل تحبين ان تقاتلي فعلا"؟ » 

«ولست ادري ماذا كنت استطسع القتال . ولكن' خليق” بي ان 
أجراب اذا ما عّلئتي .» 

دول :اعتيك ابد الدهن :-.عوفة: استرىء واه تفن البيكاات 
على مسمعك . » ْ ظ 

و حكانات <زينة عن موت الملوك . » 

ولا . عن الجنود الامير كين او ال ورع ا معام بعضهم . والله 
يعم م اكره هذه اللفطة وكيف اصطنعّت" . قراء كتب هزلية مصورة. 
وكلبم هن مكان بعينه . ومعظمهم قد سبقوا الى هناك برغميم . لا كليم . 
ولكنهم جميعاً يقرأون صححمفة تدعى «النجوم والخطوط» . ولقد كارن 
يتعين علبك ان تغري كتيبتك بطالءتها » وإلا كنت قاقد مخفقاً . 
ولقد كنت اكثر القادة اخفاقا . لقد حاولت أن احب مراسلي الصحف » 
وكان فريق” من خيبارهم يشبدون ذلك الاجماع . انا لن اسمي اسماء » 
لأني قد أغفل' بعض المتازين منبم » وفي ذلك ظلم وعدم إنصاف . 
لقد كأان ثمة مراسلون صالحون غايت اسماوؤّهم عن ذاكرتي : ثم كان هناك 


مراوغون اختيروا بالقرعة » وزائفون كان من دأيهم اف يزعوا انهم 


- و بام هه 


جحرحوأ اذا مسموم قطعة معدت في افنة 6 وحماعة #ملورزل وسام 
بواطن الامور » وجمناء * وكذابون ٠‏ ولصوص » ومسرفون في اصطناع 
التلفون . ولقد غاب عن همذنا الاجتاع بعض الموثى . فقد كان - 
موتاهم . نسبة” منهم كبيرة . رلكن ايا من الموتى لم يشبد الاجتاع » 
كا قلت . لقد شهده بءض الناس ولكن فى ثداب عسكرية رائعة . » 

» . بالغلط » كا اوضحت لك من قبل‎ «١ 

« تابسع ضحد دسي 

0 عدد من الخرائط اكش من ذلك الدي يستطيمع 
مدت المسيح أن لقرأه 2 أحسن أيامه 6 كذا/عك تأبع الكولون.ل 
« فبناك الخرائط الكبيرة » والخرائط المبالخ في تكبيرها . ولقد تظاهر 
ارلئك القوم كلهم بأنهم فبموها؛ كا فعل الجنود حاملو المؤشرات > وهي 
ضرب من عمصي البلنارد نصف الشمرجمة وكانوا يصطنعونملبا للسرح 
والتفسير . » 

« لا تنطق بكامات فاحشة . وامم دلك فأنا إلا أدري ما معنى 
نصف الشرجمة هذه . » 

هد انها تعني : مختصرة © او موجزة على نحو لا 'يفي المرام . » 
كذلك شرح الكولونيل . « وقد تستعمل لوصف اداة ما» أو "الى 
ما » بالنقص . إنها كامة عتيقة . ولعلك تجدينها في السنسكريتية . » 

« ارحوك ان تواصل تمحديثي . » 

- دول ؟ وما الدي حملي على تخليد العار بفمي ؟ » 

« سوف اكتب ذلك اذأ لوانت ا في استطاعتي ان اكتب » فى أمانة » 
ما اسممعه أو افكر فيه . وخليق” بىي طبعاً ان ارتكب بعض الاخطاء .» 


# االالا اب 


وإذا استطعت ان كدي ّ( في أمانة ؛ كل مأ تسمعيئه أو تفشكر بن 
فنا "كدت افقاة الطاوظة من تعدو رشي .اام 11 فلق. اكنب 2 ايد 
الدهر » كامة واحدة من هذا. » 

واستأنف حديثه قائلاء : « كان المكان غاصاً عراسلين صحفيين ارتدى 
كل منهم ها شاء له ذوقه أن برتديه . كان بعضهم نزاعين الى السخرية » 
وكان بعضهم شديدي الشوق الى المعرفة . 

« ولتوجمههم 5 يرجه الراعي البارع القطيع »© ولاصطناع الأمؤأشرات 
على احسن وج كان ثة مموعة من «صافقى الغدارات » . إنن-ا نطلق 
لقب وصافق الغدارات» على الرجل اللاحارب » المتنكر في بذلة عسكر 
او ربما استطعت ان تدعوها ثوبا رسمياً » والذي تاج كلما صفق السلام 
على فخذيه أو مسّه) مسا رفقاً . وبالمناسنة يا بنيّق فإن الغدارة © لا 
الندارة القديمة » ولكن الغدارة الحقيضة © قد أخطات غددا من الناس فى 
المعركة اكبر » في اغلب الظن © من عدد الذين اخطأم ايما سلاح في 
العلم كله . فلا تدعي احداً يعطيك 7 إلا اذا أردت أن تضربي 
الناس بها على رؤوسهم في حانة هاري 

«١‏ انا م ارد 2 اعا بوم من 3 ان اضرب أحداً ؛ إلا" عات 
آندريا . » 


2 


داذا قدار لك ذات مرة ان تضربى آندريا فاضربيه بأنموبة 
الغدارة » لا بعقبها . فالعتقب” بطيء الى حد رهيب » وهمو يخطىء 
المدف » فاذا اصابه وجدت الدم على يديك حين تطترحين البندقية 
وارجوك »© أيضا » أن لا تضربي آندريا ابد الدهر لآنه صديقي . وعلى 
أية حال 6 قلست أحسب انه سوف يكون لقمة سائغة بالنسية الى من 
برغب في ضربه .» 

«١‏ وانا لا احسب ذلك ايض . ارجوك أن تزيدنى عاماً بأمر ذلك 


71997 سس 


الاجتاع » او المؤتمر . يخيّل الي" ان في استطاعتى الآن أن أميّر صافقي 
الغدارات من غيرهم ولكنى أريد أن يكون عامي بهذه الأشياء أدق 
واعمق . » 

و حسنا »2 لقد كان صافقو الغدارات » بكامل فخغار اصطفاق 
غداراتهم » ينتظرور:_ وصول الجنرال العظم المكلتف برح العملية . 

ه كان المراسلون يغمغمون أو يغرتدون » وكان الاذكباء ملهم 
عابسين أو مبتبجين ابتهاجا سلبيا . لقد استوى كل منهم على كرسي 
قابلة للانطواء وكأنه اقبل لساع محاضرة من محاضرات مركز التردية 
الصيفي في تشوتوكا ' . أنا آسف لاصطناعي هذه التعابير المحلية » ولكننا 
يي محلي ٠‏ » 

«١‏ وبدخل الجنرال الححرة . إنه لس صافق غدارات » » ولكنه 
رجل أعمال كبير ؛ وسيامي ممتاز » من الضرب التنفيذي وكان الجيش » 
5آنذاك » هو اكبر المشروعات التجارية في العام . ويتناول الجنرال 
الموفّرة نصف الشرجية 4 و'يرينا » في ايمان كامل © ومن غير هواجس 
مشؤومة » كبف سبجري الحجوم تام » والسيب الذي من اجله نشنتّه » 
ؤكيف سينحح في سهولة ويُشر . فليس ثة مشكلة . » 

فقالت الفتاة : : تابع . ارجوك ان تدعني أتررع كأسك »2 وارجوك 
ان تنظر أنت الضوء المتمككس على السقف . » 

« أترعيها ولسوف انظر الى الضوء » واتابع الحديث . 

ه وحداثنا بائع ضغط الدم العالي هذا ولست اقول ذلك في غير 
احترام ه ولكن أقوله في اعحاب كأواهيه كلها 5 عموصته ‏ عن الاشماء 
الضرورية التى ستدُوفر لنا. إن أيما شيء مها يكن لن 'يعئوزنا . وكانت 


١‏ - 012101311013 قرية جموب غرلى نمويورك » على حيرة تشوتوكا . (المعرب) 


- لا" ب 


المنظمة المدعوة « القمادة العلما للقوات الخليفة الموجبة الى اوروياأ » 5811575 
تتخذ من بلدة تدعى فرساي ©» خارج باريس »2 مقراً لما . وكان علينا 
ان ذشن” هجوما الى الشرق من « آخن » على مسافة تبعد +4٠‏ كيلو 
متراً من مقرها ذاك . 

« في استطاعة الجيش ان يصح ضخما” ©» ولكن في استطاعتك ان 
ترص” صفوفه بعض الشىء . واخيراً تقد”مواحتى رايس »4 الماعدة ٠4م‏ 
كيلو مثراً عن مدان القعال . وكان ذلك بعد شبور عديدة. 

« انا افهم الضرورة التي تقضي بأن يكون الرجال التنفيذيون 
الكمار في نوة من الا-<كاك برجاهم العاملين. وأفبم شيئا عن ا<جام الج.وش 
ومختلف المشكلات . بل إني لأفبم علمى اطعام الجنود وابوائم في الممدان » 
وهو ثشيء غير عسير ولكن التاريخ لم يعرف أيما قائد قاد جيوشه من 
على مثل هذا البعد . » 

«١ -‏ حدثني عن المديئة . » 

فقال الكولونمل : « سوف أحداثك » ولكني لإ أريد أن أؤذيك . » 

وانت لا تؤذيني أبداً . إن مدينتنا مدينة عشقة ©» ولقد كارن 
لنا دام رجالنا المقاتلون . إننا نحترمهم اكثر من احترامنا جميم الفئات 
الاخرى » وأحسب اننا نفهمهم كأناس ©» يوقعون اعظم الضجر في 
نفوس النساء . » 

« هل أوقع أنا الضجر في نفسك ؟» 

فسألته الفتاة : « ما رأيك انت ؟» 

- «أنا أضجر نفسي > يا أبنتي . » 

- « لست أظن ذلك > يا ريتشارد . لقد كان خدقا بك ان لا تعمل 
ايها شيء طوال حياتك . لا تكذب على » ارجوك >4 لا حببى » بعد 
انل وق ادا كن علت دن الركت فصي + + ْ 

« لن اكذب .» 
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١‏ ألاترى انك في حاجة الى إنبائي ببعض الاشياء لكي تنفض عن 
نفسك غلبا ؟ » 

د أن أعلم انى انبئك بها . » 

» ألا تهلم ان أريدك ان تموت متمتعاً بنعمة موت سعيد 9 أوه‎ «١ 
» . لقد بدأت ارتيك . لا تدعني ارتبيك اكثر مما ينبغي‎ 

- د أن أدعكٍ 4 با بستني . » 


- « زدني من احاديثشك 0 واستسم للمرارة والغم" ما سّدّت . »6 


م7 - 
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وقال الكولونيل : « اسمعي » يا ني . سوف تككف الآن عن كل اثارة 
الى السحر الخنادع والى النحاس الاصفر الرفيم ١‏ >2 حتى ولو كان 
من كانساس ' © حيث يتمو النحاس الاصفر ويرتفع الى أعلى مما 
رتفم « برتقال اوسايج * » على طريقك . إن هذا البرتقال يبحم-لل 
ثرا لا يستطيع المرء أن يأكه » وهو كنساسي" خالص . فلم بقدر 
قط لأحد غير أهل كانساس ان تكو له علاقة به » ريبما 
باستثنائنا نحن الذ.ن خضنا غار الحرب . لقد ا كلنا منها كل يوم > من 
برتقالات اوسايج أعني .» «وكذلك اضاف الكولونيل > » ولكننا كنا ندعوها 
جرايات كانساس ودهناة . >1 . أنها ١‏ تكن رديئة . ( أما جرايات محزن 
التموين العسكري ووونهوء . © فكانت رديئة . ) كانت كثرتا الكبرى 
حيدة . 


«ووهكذا قاتلنا . ان ذلك رتبب ولكنه ‏ 'مثقتف . وفيا يلي الطريقة 


١‏ - يرهز بذلك الى قادة الجيش الكبار . (المعرب) 

؟ - ولاية في اواسط الولايات الاميركية المتحدة . (المعرب) 

م - شجر يشبه مره . برتقالً كثير الآ ليل والبثور » وهو ينسب الى نهر اوسايج 
© بلولايات الاميركية المتحدة ٠»‏ الذي بحري من شرقي ولاية كانساس الى نهر المبسوري» 
ويتخذ منه المزارعون أسيجة أو وشائع لماية اراضيبم من الواغلين والمتطفلين ٠‏ (المعرب) 


اخ" .. 


التق بتم بها القئال اذا كان ثمة من يتوق الى معرفة ذلك » وهو ما أشك فبه. 

« انه يحري هكذا : الساعة الثالثة عسرة « ريد أس ثري» 3 5 4دج : 
لقد وثب «هوايت» (الاسض) فى المقات المعين . وقال «ريد» (الاحمر) 
انهم كانوا ينتظرون ريما بندفعون في آثار هوايت وف الساعة هم و١١‏ 
( يعني الساعة الواحدة وخمس دقائق بعد الظبر »6 اذا استطعت ارن 
تتذكري ذلك 4لا بندتي ) يقول «بلو (الازرق) أس ثري » 3- ومنزهم - 
واحسب أنك تعرفين ماذا تعني جو هذه : « دعونا نعرف متى ينبغي أن 
نتحرك » فقول «ريد» انهم كانوا ينتظرون ريما يندفعون في آثار هوايت. 

« في ميسورك ان ترّي' ان ذلك هين جداً . » كذلك قال الكولونيل 
للفتاة . « كان على كل امرىء أن يفعل ذلك قبل فطور الصباح . » 

فقالت له الفتاة في رقة : « ليس في. استطاعتنا كلنا ان تكورتف 
شاة” مقاتلين . انا احترم سلاح المشاة اكثر من اي شيء آخر » ماعدا 
الطيارين البارعين الامناء . تحد”ث » ارجوك » إني أعنى بك . » 

فقال الكولونيل : «الطمارون البارعون بارءون ©» ونحب ان يحترموا 
بهذا الوصف . » 

ورفع بصره الى الضياء المضطرب على السقف » واستبد به الغم لتذكره 
كيف خسسر كتائبه » وأناسا بأعيانهم . وعلى اية حال » فإنه لم يحل بأن 
تكون له مثل تلك السّرية . إنه لم ينشثها إنشاءاً . لقد ورثها وراثة . 
ولكنها كانت »2 الى حين » مبعث ابتهاجه الأعظم . وها إن واحداً من 
كل اثنين من رجانها قد مات »2 على حين اصيب سائرهم تقريباً » يحراح 
مختلفات في البطن » في الرأس » في القدمين او المدين © في المنقى © في 
الظبر » في المَجُِز الحظوظ » في الصدر النككد الطالع » وفي مواطصن 
اخرى . لقد أدى انفجار القنابل خلف الاشجار الى اصابة رجاله يحراح 
في حيئا نوا من تلك الجراح في الارض الفضاء . ولقد كانت جراح 
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الجرحى كلهم سسرهدية” . 

وقال : لقد كانت صرأية حسنة . بل ان في امكانك ارى تقولي 
انها كانت صسرية ممتازة الى أن أملكلشها بتنفيذي اوامر اصدرها 
الآخرون إلى »٠‏ 

« ولكن ما الذي حمللك على تنفمذ كل الأوامر ما دمت مدركاً خطلبها 7 

فأجابها الكواونيل موضحا : « في جيشنا ينفّذ القائد الأوامر كالكلب. 
أن أحدنا لمتوهم دائماً ان سيده رجل” طيب . » 

« ومن أي «نوع اسيادك ١‏ » 

« لقد حظيت” حى الآن بسيدين صالحين . بعد أن بلغت مستوى 
ما في القيادة » حظيت بكثير من الجنود الممتازين » ولكني لم أحظ 
بغير سيدين اثنين صالحين . » 

« وهل هذا هو السيب الذي من أجله لست" الآن جنرالاً ؟ لقد كنت 
اوثر أن اراك حنرالاً . » 

فقال الكولونيل : « وانا ايضا كنت اوثر أن ارى نفسي جترالاً . 
ولكن ليس ,هذه الشدة كلها » في أغلب الظن . » 

دهل لك أن تحاول الاستسلام لارقاد » لكي تدخل السرور على 
نفسي ؟ ؛ 

فقال الكولونيل : نعم . » 

١‏ الدي متراءى ل هو انك إن نمثت تخنلصت مشوم جميعاً ©“ جرد 
استغراقك في الرقاد. » 

فقال : « نعم » » اشكرك شكراً جزيلاً .» 

م يككن في اليد حيلة » أا السادة . كل ما على المرء أن يفعله هو 
الطاعة . 
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نذا 


- « لقد نمت نومآ عمسقاً جداً فترة” من الزمن » » كذلك قالت 
الفتاة له في محبة ورفى . « هل ثمة أيما شيء تريدنى ان أفمك ؟ » 
فقال الكولونيل : « لا شيء . شكراً . » 

ثم إن السخرية اللاذعة غلبت عليه فجأة » فقال : « في استطاعتي » 
با نكت » ان أنام نوما عميقاً حتى على الكرمي الكبرباقي وقد شق 
بنطالي ١‏ بالطول © و'جز” شعر رأسي حجنأ . انا أنام كيفما احتجت الى 
النوم واينا احدتحت . » 

فقالت الفتاة وقد داعب النعاس جفنيها : « انا لا استطيع ارن 
اكون هكذا المتة . انا انام حين يستيد بى النعاس . » 

فقال لها الكولونيل : « انت فاتنة . وإنك لتنامين خيراً ما نام ايا 
امريء في أيما يوم . » ٍْ 

فقالت الفتاة جد ناعسة : « انا لست فخوراً بذلك . انه محرد 
شي ء أقرم به ليس غير . » 

» . قومي به > أُرجوك‎ «١ 

2 حدثني في كثير من الاناة والرقة » وضع يدك الشامّنة 
في يدي .) 

. فقال الكولونيمل : « الى الحم ببدي الشائمة . هنذ أن أمست 
شائمة الى هذا الحد. » 


. البنطال: البنطاون‎ - ١ 
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تالف النقاة. و بو انها ايه . قد لاتراها ناسورك رق أي 
يوم من الأيام » ارجوك ان تحدثني عن القتال من غير ان تكون وحشيا 
اكثر مما ثيغي 6 

فقال الكولونمل : « مبمة سهلة . سوف أطوي الزمان على نحو خاطف : 
الجو غاتم » والمكان هو 445849 . ها الموقف 9 نحن تتدخ.ن العدو 
بقنابل المدفعية والحاون . وأيعامنا « اس ثري » 5-3 أن «اس سيكس » 
6 بريد من « ريد »أن يضرب ضيرابته في الساعة السابعة عشرة . إرف 
واس سيكس » 5-68 بريدك أن تضرب ضربتك وأن تستخدم عدداً كبيرا 
من المدافم ٠‏ ويبعث « هوايت © بتقرير يقول فيه ان وضعهم حسن . 
وحصطنا « اس سيكس » 6 علماً بأن السّرريّة د » 4 صسوف تستدبر 
وتنم الى السرية هوب ©» 8 

ه لقد صد العدو السر_ئة « ب » 8 »6 باديء الأمر » عن سبيلها ؛ 
ومن ثم" لبثت هناك بطؤاعبا . ان أحوال اس سيكس » 5-6 ليست 
على برام . ولكن هذا نبأ غير رممي . أنه بريد عدداً من المدافع اكبر » 
ولكن لم يعد ثمة مزيد من المدافع . 

ه لماذا اردت أن تسمعي حديث القتال + انا لا أدري ؛ في الواقم» 
لماذا . أو ادري »2 في الواقم » لاذا . ومن ذا الذي برغب في القتال 
الحقيقى فعلاً ؟ولكن المك به » على التلفون اولاً » وبعد ذلك سوف أضصف 
الاصوات والروائح والحكاياتث عن اولثئك الذين 'فتلوا » وهتى وابن ©» 
اذا اردت ذلك . » 3 

د انا لا اريد إلا ما سرف تنك به. »2 

فقال الكولونيل : « سوف انبئك, كيف كان ذلك . والجنرال والتر 
ببدل سميث لا بزال جاهلا” » حتى اليوم.» كيف كان ذلك . ولكن من 
الراجح ان اكون مخطئاً » ما كنت مراتر 'كثيرة . » 


/ 


7 


6لا ب 


فقالت الفتاة : «أثا سعيدة لعدم اضطرارنا الى معرفته او الى معرفة 
الرجل النايلوني" النعومة . » 

فأكد لما الكولونيل : « لن نككون مضطرين الى معرفتهم في هذا 
الجانب من الجحم . ولسوف أقم على أبواب الجحم حرس لكي يحولوا 
بين شخصات كبذه وبسن الدخول . » 

فقالت ناعسة : « في كلامك هذا ما يذكرني بدانتي . » 

فقال : « أنا مستر دانتي . مؤقتا على الآقل .» 

ولقد كان كذلك » في الحى » طول برهة قصيرة » ورسم جميسع 
الدوائر . كانت حائرة” كدوائر داني م وللكنه رممبا ء 


5 


2 


0ك 


وقال الكولونيل : « سوف أغفل الجزء التفصيلى مادمت ‏ وهذا 
ون حقلت نيل يتن والعداف تح قم «غلت علنك النفاس + .وراقي # ضر 
اخرى ؛ اضطراب الضوء العجيب على السقف . ثم نظر الى الفقتاة 
التي كانت أجمل من ايا فتاة قدر له أن يراها 'عمثراه كله . 


كان قد رآهن يجن ويراحن » وانهن ليرأحن - حين براحن - 
بأسرع ما يروح أيما شيء من ذوات الااجنحة . ان في استطاعتبن أن 
برئحن من امال التّضر الى البشاعة السّنة بأسرع من ايا حيوان آخر» 
كذلك قال في ذات نفسه . ولكني أعتقد ان هذه الفتاة قادرة على 
كبح جاح االخطى * ومواصلة السير حتق النباية . إن السمراوات 
ليحتفظن بجالمن أكثر من غيرهن > كذلك قال في ذات نفسه . وانظر 
الى التكوين المعروق في ذلك الوجه . وهذه الفتاة ذات محتدر كريم » 
وفي استطاعتها أن “تخللد على الدهر . إن الكثرة الكبرى من جملاتنا 
الفاتنات «تحداران من الحاحز الخشى ف مشارب الصودا » ولسن” يعرفن 
الجزء الأخير من أسم حد هن » إلا" اذا كان شولتز غاانطءة أو رما 

شلتز «انلطء5 4 كذلك قال في ذات نفسه . 

د هذا هوالموقف الخاطىء بتخذ». المرء » » كذلك خاطب نفسه ©» 

اذا لم يكن راغبا في التعبير عن اي” من هذه المشاعر للفتاة » التي لن 


/ 
لاملا ل 


تحسها على أية حال » والتي كانت الآن مستغرقة في نوم عميق ©» شبيه 
بنوم الحرة حين ترقد ملتفّة” على نفسها . 

١‏ نامي نوما جمداً » با اعز حبيب © ولسوف أتابع حديثي على 
غير طائل . » 

كانت الفتاة نائمة » وهي لا تزال ممسكة” ببده الشائة » التى ازدراها» 
ولقد كان في ميسوره أرن يستشعرها تتنفّس » كا يتتفس الصغار حين 
نكتفوة لازقافة ق :سوولة ركس 

وحدثها الكولونيل يككل شيء عن القتال » ولكنه لم ينطتى 
.ابه نطقاً . 

وهكذا بعد أن حظينا سماع الجنرال والتر ببدل ميث يثسرح سهولة 
اهجوم » هنا به . كان ثة « الفريق الاحمر الكبير » الذي آمن بشعسدته 
الخاصة . وكان ثمة الفرقة التاسعة » التي كانت افضل منا نحن . وكاف 
ئة نحن © ألذين قمنا دائماك بالحمجوم كاما سئلنا ان نقوم به . 

وم يكن لدينا متسع من الوقت لقراءة الكتب الهزلية المصورة » 
ولم يكن لدينا متسم ليما شيء تقريبا » لأننا كنا نزحف دائماة قبل 
بزوغ الفجر » وهذا أمر” عسير » وإن علبك ان تنبذ « الصورة العظمى » 
وان تكون فرقة عسكرية . 

وارتدينا شارة البرسم ذات الورقات الأربع » التي لم تكن لتعني 
شيئا” عند احد من الناس »© ما عدانا نحن الذن أحميناها كلنا . وكنت 
أط كما وقع نظري عليبا يحدث” في احشائي شيء لا يتبدّل البتة . لقد 
حسنها بعض الناس ليلاب » ولكنها لم تكن كذلك . لقد كانت برسيماً 
ذا ورقات أربع متنكتراً في صوزة ليلاب . 

وكانت الأواسر تقتضينا اداشن” الحجوم مع «الفريق الآحر الكبير » 
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فرقة المشاة الاولى في جيش الولايات المتحدة الاميركية » وكانواأ ومنشدهم 
المطللق أغنية «برو» ممرم لا بدعونك تنسى ذلك ايد الدهر ٠‏ لقد كان 
غلام] ظريفاً ؛ ولقد كانت تلك هي مهبنته ٠‏ 

ولكنك سرعان ما تضبق ذرعاً بروث الخمل »© إلا اذا كنت تحب 
شذاه او طعمه . أما أنا فلم اكن احب ذلك . برغ اني أحببت ارك . 
أسير » وانا غلام » عبر روث البقر وان أستشعره بين أصابع رجلي . 
ولكن روث الخيل يضحر المرء . وهو يضجر في انا في سرعة بالغة 5 
وفي استطاعتى أن استروحه من على مسافة الف باردة ونيف . 

وهمكذا شنا الهجوم » وثلاثتنا في خط النار » حيث ارادة الألمان 
أن نشنه تماماً . إننا لن نشير الى الجنرال والتر ببدل سنميث بعد الآن . 
إنه ليس الرجل الوغد في تلك المسرحمة . لقد أغدق علمنا الوعود 
ليس غير » وشرح كيف 'ينتظر أن تسير الامور . وليس ثمّة > في ما 
احسب »© اي اوغاد في ايما دولة ديموقراطمة . كل ما في الأمر انه كان 
كان مخطئاً الى حد جبنمي . علامة وقف ©» كذلك اضاف بينه وبين 
نفسه 5 8 

وكانت العصائب الدالة على هويتنا قد 'نزعت كلبا حتى عن أذرع 
جنود المؤخرة القصوى لكي لا يتمكن ايما ألماني من معرفة من نحن » 
وكانوا يعرفون الفرق الثلاث التى ستقوم بالحجوم احسن معرفة .. وكنا 
نعتزم ان نشن الحجوم مندفعين كلنا الى خط النار غير مُبقين احداً 
يبعيداً عنه على سبيل الاحتياط . أنا لن احاول أن أشرح لك ما الذي 
يمنيه ذلك » يا بنيتي . ولكنه ليس بشيء صالح البتة . وكات الموطن 
الذي سنقاتل فيه » والذي كنت” قد ألقيت نظرة مليّة” عليه » هو 
باشمندايل بالالغام المتثورة حول أشجارها . أنا اكرر هذا أكثر ما 
ينبغي . ولكني أفكر فيه أكثر مما ينبغي أيضا” . 
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وكانت الفرقة الثامنة والعشرون »© تلك الفرقة المسكمنة الزاحفة الى 
عمننا » قد دبقت أقدامها في الاراضي السبخة فترة من الزمان » وهكذا 
تدسّرت لنا معلومات دقيقة الى حد غير قلمل عن الأحوال التق ستواجبنا 
في تلك الغابة . وأحسب ان في استطاعتنا ان نصفها » في اعتدال » 
فنقول انها كانت غير ملائمة . 

ثم إننا أمرنا بأن نقذف بإحدى الكتائب الى خطوط العدو قبل 
بدء اهجوم . وهذا يعني أن العدر سوف يأسر جندي واحدا على 
الأقل » مما يمل نزع العصائب الرامزة الى الفتق علا أله ساذجا . 
إنم سوف يتريصون الدوائر برجالنا حاملي شعار البرسم ذي الورقات 
الأربع > اولئك الرجال الذين يخللى” بهم أن يندفعوا الى الجحم مباشرة 
مثل بغل من البغال » وأن يفعلوا ذلك طوال مئة وخمسة ايام . ارنف 
هذه الأرقام لا تعني شيئا عند المدنيين » طبعا . لا © ولا تعني شيئاً 
عند شخصمات « القمادة العلما للقوات الخليفة الموجبة الى اوروية » الدبن 
م. نرهم قط في هذه الغابة . وتشاء المصادفة ‏ ولا ريب في أربت 
هذه الأحعداث تكون دائما تصادفية” بالنسمة الى القيادة العليا - أن 'تفنى 
الكتيبة عن بكرة أبيها . وم تكن هذه غلطة أحد ؛ وم تككن - مخاصة. ‏ 
غلطة الرجل الذي ألمر بها. فقد كان رجلا" يجدر بى أن أسمّد بانفاق 
نصف عمري معه في الجحم . ومن يدري »2 فقد أفمل ذلك ذات يوم . 

ولا ريب فى أنه سوف يكون عجميا اذا ما تعّين علينا بدلاً من أن 
نذهب الى الجحم »© كا كنا تأمل دائمًا » ان نذهب الى واحدة من تلك 
الحانات النمساوية الرخمصة الشبيبة ب «لفالالا» ' »> وان لا نوفق الى 
الانسجام مع القوم . ومن يدري > فقد نستطيع أن نفوز بمائدة منزوية 


١‏ - الفافالا 2152112 » في المثراوجيا السكندينافية » حجرة الخلود التي تستقبل فيبا 
ارواح الابطال الذين سقطرا في ميدان القتال » 


مه 


نخلس المها مع «رومل» و «أوديت» » ولسوف يكون دلك الموطن 
أشه شيء بأما فندق من فنادق الرياضة الشتوية . وأغلب الظن انه 
سيككون جحيماً » برثم الي لا اومن بالجحم . 

وعلى اية حال » فقد 'رمّمت هذه الكتيبة » كا 'ترّمّم' الكتائب 
الأميركية داءً) » من طريق نظام الاستبدال . أنا لن أصف ذلك © 
لأن في استطاعتك دائًا أن تقرأي عنه في ايما كتاب أكّفه رجل” كان 
هو نفسه جئدياً مسددلاً . وهو يتلخص في هذه الحقيقة : انك تقى 
هناك حتى تصاب اصابة خطرة او 'تمررع »أو “تختبل »2 او مرق 
أقساماً ثمانية . ولكني أحسب انه نظام منطقي »© ولا يقل" صلاحاً عن 
ايها نظام آخر »© اذا أخذنا مصاعب المواصلات بعين الاعتبار . وأيا 
ما كان فإنه يخلف نواة” من بعض الشخصيات التي لم تصراع في 
الميدان » والتى تعرف نتائج المعركة » وليس بين هؤلاء من احب طلعة 
هذه الغابة كثيرا . 

وفي استطاعتك أن 'تحمل موقفبم في هذه العبارة : « لا مَسَسْني ... 
با حاك . » 

وإذ كنت شخصية لم تصرع في المبدان طوال ثمان وعشرين سنة 
فقد كان في استطاعتي أن أفهم موقفهم . ولكنهم كنوا جنوداً » ومكذا 
فإن أكثرهم صر ع في تلك الغابة وعندما احتلانا تلك المدن الثلاث التي 
في غاية البراءة والتىي كانت في الواقع قلاع ومعاقل . لقد بُننت على 
هذا النحو ,الذات لاغرائنا » و/ نكن قد سمعنا ابة كلمة عنها اليتة . 
ولتي اواصل اصطناع لغة صناعي السخيفة اقول : ان هذا قد يكون 
مثلا” على «الاستخمارات الخاطئة» وقد لا نكون . 


« ان قلي ليتفطتر حزنا على تلك الكتيبة . » كذلك قالت الفتاة . 


751١‏ سه 


فقال الكولونيل : « أجل ؛ وكذلك أنا . دعينا نشرب نخبها مرة” 
وبعد ذلك تستسامين للرقاد » با بنستي > ارجوك لقد انتبت الحرب 
وأمست خبراً منسيا . » 

«أرجوك أن لا تتوهمي انني مغرور » يا بنيّتي »2 كذلك قال من 
غير أن يتكلم . كانت فتاته التي يحبها حبا صادقاً قد استغرقت في 
النوم كرة اخرى . لفد نامت يطريقة تختلف عن طريقة فتاته الحترفة . 
ول 'يحب أن يتذكر كبف كانت فتاته المحترفة تنام ؛ بل لقد أحب” . 
ولكنه أراد أن ينساها . إنها م تكن تنام على نحو عذب »> كذلك قال 
في ذات نفسه . لم تكن تنام مثل هذه الفتاة التي رقدت وكأنهبا 
بقظى مفعمة بالحباة ؛ مع فارق واحد وهو انها كانت نائمة . نامي 
نوما عمق » ارجوك © كذلك قال في ذات نفسه . 

ومن أنت » محق الجحم » حق تنتقد الفتيات الحترفات + كذلك 
تساءل الكولونل بينه وبين نفسه » وأية حرفة بائسة حاولتها أنت 
وأخفقت” فببا؟ 

لقد رغبت في ان اكون » ولقد كنت” »2 جنرالاً في الجيش الاميري . 
ولكني اخفقت » فأنا أغمز من قناة جميع اولك الذين مححوا. 

وم تدم توبته طويلا” » فقال في ذات نفسه : «١‏ باستثناء دوي الانوف 
السمراء » » وأصحاب الخسة بلمئة والعشرة بالمئة والعشرين بالمئة » وجميع 
اولئك الأغرار الآتنين من كل مكان والذي لم يقاتلوا قط ولم يتولوا 
القبادة قط . 

لقد قتلوا رجالاً كثيرين من الأ كاديمية في جبتيسبورغ . وكان ذلك 
يوم مجزرة المجازر »يرم كان ثمة “قدار عن المقاومة من الفريقين جمبعاً . 

لا تكن كثيبا . لقد قتلوا الجنرال ماك نير مزوبج هونو خطأ يوم أقبات 


الو - 


الطائرات البريطانية التي دعوناها « اكسبريس فالمالاء '. إخلم عنك 
هذه الكآبة . لقد قمْتل ناس” من الأ كاديية » وثمة احصاءات تثبت ذلك . 
كيف أستطبع أن أتذكر ان لم اكن كنيباً ؟ 
كن كثيبا ما شئت »© وحداث الفتاة الآن في حمت © فلن يؤذيها 
ذلك أيدا لآنها نائمة نوما فاتنا جداً . ولقد قال ١‏ فاتنا » في ما بينه 
وبين نفسه لآن تفكيره كان في كثير من الأحبان غير نحوي . 


- راجمع الفصل التاسع والمشرين من الرواية . (المعرب) 


سس لبه 7 الس 


؟ 


يي ييا 


نامي نوما رفيقاً © يا من أحببها في سدق »4 وعندما تفرقين يحكون 
حديثي هذا قد انتبى » ولدوف اعّامك كيف تقلعين عن محاولة الاطلاع 
على تفاصيل «صناعة الحرب الكئيبة» » وسنذهب لنشتري الزغّي الصغير» 
او المراكشي الصغير المنقوش على الآبنوس © _بساته الساحرة وعمامته 
المرصعة بالجواهر . وعندئذ تعلّقينه بالدبوس على صدرك »© ولسوف غمفي 
لنشرب كأسا فى حانة هاري »> او نعود الى هنا » ولسوف احزم 
امتعتي استعداداً للرحيل . اننا سنتبادل كلمات الوداع 4 ولسوف اركب 
السمارة ع تاكيود 6 وأرقة الماسترو الاعظم مزحة مبمحة »؛ والواح 
دي ل 00 عضو آخر من اعضاء «متظمتناهة ولن نقدار لأحدنا - 
ألفاً و في المئة » كا اشعر في هذه الاحظة - أن برى الآخر » بعد »© 
أبد الدهر . 

يا للجحم » كذلك قال للا أحد وفي صوت غير عال طيعا » لقد 
0 مثل هذا الشعور قبل كثير من المعارك > وفي فترة من خريف 

داقن تعزن #.ولدان" مقادرق اريس. .اما .تاغلب الطن انه 
0 سن ْ 

ومن ذا الدي يبالى .»© على اية حال > غيري وغير لسارو الاعظم 
وهذه الفتاة 9 أعني على صعيد القمادة . 


101 حي ان كته ملسي ل ولق دل عن عن رلب ” 


م ل 


بعد أن بلغت هذا! السن » أن اروض نفسي على اللامبالاة بأي شيء . 
مثل تعريف البغي” : المرأة التي لا تبالي ... الخ . 

ولكننا لا نفكر في ذلك الغلام » الملازم الاول » الرئيس »2 العقيد » 
الكولونيل » الجنرال يا سبدي . سوف ننساه كرة اخرى »© والى الجحم 
به > وبوجبه القببح الذي رسمه هيرونيموس بوش فعلا” . ولككن في 
استطاعتك أن تلغمد منجلك »2 با اخي العجوز الذي يسمونك الموت » 
اذا كان لديك غمد له . بل ان في استطاعتك » كذلك اضاف وقد 
فكتر الآن في معركة هورن » ان حمل منجلك وتحصد به ماشئت. 

لقد كانت هي باششندايل بقنابلها المتفجرة من خلف الاشحار » كذلك 
قال لا لأحد باستثناء الضوء العجيب المضطرب على السقف . ثم انه رنا الى 
الفتاة » لتقن من انها نائمة نوما عسقا حسث لا تؤذها أفكاره 

وبعد ذلك نظر الى اللوحة » وقال فى ها بينه وبين نفسه : اني 
لآأراها في وضعين اثنين » مضطجعة” ومستديرة بعض الشيء ناظرة الي' 
مواجبة” على نحو مباششر . أني ابن عاهرة محظوظ »2 ويتعين على" أن لا 
أحزن لشيء . 


هوه" - 


0 


في اول يوم من أنامنا هناك خسسرنا ثلاثة من قادة الكتائب . فاما 
الأول فقتل شلال العشرين دقمقة الاولى © وأما الآخران فصرعا يعد 
ذلك . أن هذا ليس غير احصاء يقدام الى صحافي" © ولكن قادة 
على شجحرات عبد الملاد التي كانت الشجرة الرئيسسة في تلك الغابة 
انا لا ادري م مرة خسرنا قادة سرايا أيضا . ولكن في استطاعتي أن 
استقصي ذلك . 

انهم لا يُصنعون © ولا يِنْتَمُون » بمثل السرعة التي يُْصّنع .ها او 
ُدَمّى حصول” بطاطا . لقد فزنا ببعض الأمداد » ولكني اذكر افي 
فكرت' آنذاك ان اطلاق النار عليهم في البقعة التي ترجلوا عندها من 
الشاحنات أسبل وأكثر فعالية” من محاولة اعادتهم من المكان الذي 
والى رجال يدفنونهم . وقد يككون دؤلاء الجند واولئك الرجال مخوضون غمار 
المعركة حمث يلقون مصرعهم انضاً . 

وكان ثمة تلج » او شيء ما »مطر او ضباب “طوال الوقت ؛ وكاذتالطرق 
قد لمت على نحو عميق يتسم لاربعة عشسر لغماً في بعض البقاع . هما 
تكاد السيارات تهبط مضطريبة نحو سلسة اخرى اعمتى » في جزء آخر من 
الارض الموحلة » حق تخسر داماً ؛ بعض تلك السارات ©» ونخسر طبعاً 


0 


تمن 'تقكه” من الرجال . 

وبالاضافة الى مجرد ضريها بقنايل المورتر ضرياً جهنسياً » وجعمل 
خطوط النار كلها 'مشراطة لمدفعمة الآلمة السريعة ونيران الاسلحة 
الاوتوماتتكية » فقد رتبوا كل شيء وآفتوه ١‏ حيث يتحتم عليك »2 مبما 
تكن تبزاهم اصالة رأي وحصافة »ان تقع في الشرتك المنصوب . ليس 
هذا فحسب» بل لقد كاأنوا دقصفوتك ايضا بقنايل المدفعمة العقملة» وبمدفع واحد 
من مدافع السكة الحديدية على الاقل . 

كان مكانا من اعسر العسير على المرء أن يبقى فيه حبا » حتى ولو 
كان كل ما عمله” ان « يكون » هناك . وكنا نهاجم على نحو وهر ل 
وكل دم ء. 

فلنكف عن التفكير في ذلك . الى الجحم به . ولعل ثمة سيدين سوف 
افكر فيها » واتخلص منبا . أحدهما هضبة جرداء يتعين عليك أرنف 
تحمتازها لتبلغ «غر و سبأو) بودووهم» . 

وقبيل اجتياز هذه المسافة » التي كانت تحت هسممنة نيران من 0 
6 > كان ثمةَ قطعة من الارض الموات حيث لم يككن في استطاعتهم 
يصيبوك بغير مدافع الحصار »© او النيران المعواقة »او من تاحبة 00 
يمدافقع المورتر . وحين انجزنا ذلك » وجدن أن مأ لديهم من مدافمم 
المورتر كان من على الموقع هسمنة حسنة أيضاً . 

كان ذلك موطناً آمنا نسبيا ؛ أثا لست اكذب ف الواقم » لا انا 
ولا اما امرىء آخر . إنك لا تستطيع ان تخدع اولئك الذين كانوا في 
هورتحن » واذا ما كذبت اكتشفوا ذلك حالما تفتح نمك ©» سواء اكنت 


١‏ هن « قشى » ٠‏ «يقشي» الشيء اي اجراه في قناة ونظاّمه » وقد استعملناها مقابل 
قرله 0ع112هصهء في الاصل . 


لوث ل 


كولونيلآ ام لم تكن . 

وف هذا المكان التقمنا شاحنة » وشففنا سرعتنا . وكان وجبه 
رماديا كالمادة © وقال : « سيدي » هناك جندي اميري ميت وسط 
الطريق أمامكم ©» وكاما مرت به سيارة تعلّين عليها أن تحري فوقه » 
وأخشى أن يختلف ذلك انطباعة” سيئة في نفوس الجند . » 

وسوف ترفعه من الطريق . » 

وهكذا رفعناه من الطردى . 

وف استطاعتنا أن تتذكر كيف كان ملسه »> وكيف سطاح وسوئي 
بالآرض »© وغرابة تسّطحه . 

ثم كان هناك شىء آخر » في ما اذكر . كنا قد ألقيئا على المدينة 
مقداراً رهيباً من الفوسفور الأببض قبل أن نستولى عليها نائا » ولك 
ان تستيدل بلفظ «نستولي» هذا اي” فعل تشاء . وكانت هذه هي اول 
مرة رأيت فيبها كلباً الماننا يأكل نساوياً ألمانياً مشويا . ب بعد 
بصّر'ت بهرة تنبش من لمه أيضاً . لقد كانت هرة جائعة » هرة وسسمة 
جداً . أنت لا تحسمين ان ايما هرة المانبة صالحة قد تنزع الى نجش حجندي 
الماني صالح »© ألدس كذلك » يا بنيّتي + أو ان ايما كلب الماني صالح 
قد ينزع الى نهش حمار لجندي الماني صالح » حار شدوري بالفوسفور 
الأبسض . 

من مشهد ممائل تستطيع أن ترسمه 9 مشاهد كثيرة من غير 
ريب > ولكن اية فائدة ترتحى من ذلك + ان في امكانلك ان تزوي الف 
حكاية من هذا الضرب © فلن يفضي ذلك الى منع نشوب الحرب . ان 
الناس سوف يقولون اننا لا نقاتل النمساويين » والى هذا فاههرة لم تأ كلني 
انا وم تأكل أخي غوردون » لأنه كان في الحيط الحادىء . ومن 
يدري »© فلعل سراطين البر" قد أكلت غوردون . او لعله ذاب وماع 


-558 سه 


ليس غير . 

وفي هورتن المجمد الجند انجاداً ؛ كان الجو قارسا الى درجة جعلتهم 
بنجمدون بوجوه متوردة . شيء غريب جداً . لقد كانوا كلهم شاحبين 
صلفراً مثل المصنوعات الشمعية » في الصيف . ولكن ها إت أقبل 
الشناء حقاً حتى أمست وجوههم متوردة . 

ان الجنود الحقيقيين لا يخبرون احداً » البتة » كيف بدا موتاهم » 
كذلك قال مخاطيا اللوحة الفنية . ولقد انتهببت من هذا الموضوع كله . 
ولكن ماذا عن تلك السرية التي أفنيّت' عن بكرة أبيها عند الجزء 
الأعلى من الوادي + اجل »2 ماذا عن اولك الجنود الحترفين 9 

لقد ماتوا » كذلك قال في ذات نفسه . وفي استطاعتي أن اضطرب 
وان اذهب الى الحم : 

والآن من ذا الذي برغب في ان يقاسمني كأسا” من الفالبوليثيلا 9 
في اي وقت تظنين ان على ان اوقظ صنوك »© ايتها الفتاة ؟ ان علمنا 
ان عضي الى ذلك وهر بحرا لأنطلع منذ الآن الى ارسال النكات 
والى التحدث عن ادعى الاشماء الى الببجة . 

ولكن ما الببجة »© أيتها اللوحة الفنية ؟ ينبغي لك ان تعرقي . 
فأنت أذكى مني > برغم انك لم تطوتفي في الارض يقدر ما 
طو“فت” . 

حسن »© ايتها الفتاة القماشة - كذلك قال لما الكواونمل من غير 
ان مجبر بالصوت - سوف 'نغفل هذا كله »> وبعد أحدى عشرة 
دقيقة سأوقظ الفناة الحبة وعندئذ نمضي الى المدينة » وتأخذ بأسباب 
الببجة » وتختلفك هنا لكي يلفوك . 


989آ - 


انا لم اقصد أرن احكون فظا . كل ما في الامر افي كنت امزح 
في شيء من الخشونة . الي لا اريد ارت اكون فظا أبد الدهر » 
لآأن سوف احما معك منذ الموم . انا ارجو ذلك » هكذا أضاف ©» 
وتجر'ع كأساً من الخر . 


كظ2ظ 


١ 


بد د يساحن 


كان نوما مششيرقا » باردأ » لاذعاً » ووقفا قبالة وأجبة دكان الجوهري 
وتأملا رأسي" وجسمَّي" الزنجيين الصغيرين المنقوشين على الابنوس » 
والمرصعين بالجواهر . إن احدهما لا بقل روعة عن الآخر » كذلك 
قال الكولونمل في ذات نفسه . 

« اها تفضلين با بنسّق 7 » 

جد الذي ال لون 4 ماسب ال تتقد من أنسنة ذو 
الوده الأجل ؟ 2 

دان لكل منهها وجباً جميلا . ولكني كنت اوثر أن اكلفه 
مخدمتك لو كنا نعيش في العصور الغابرة . » 

«حسن . سوف نشتريه . فلندخل ونرى اليها . يتعنّين علي أن 
اسأل عن الثمن . » 

دحو سوك الل ععلة به 

« ولككن دعينٍ أنا اسأل عن الثمن . فخليق” بالجوهري أن يتقاضاني 
من أقل' مما قد يتقاضاك . فأنت على اية حال © أميري موسر . » 

-«وأنت * راميو؟» 

فقالت له الفتاة : « في استطاعتك ان تنتحل شخصية فيرلين على 
نحو مضحك الى حد رهيب . ولسوف ننتحل شخصمات مشاهير آخرين .» 

دهيا ادخلى »ا صاحبة الجلالة » وسنشتري الجوهرة الذهمسية 
اللعبنة .»00 


لساؤأ و" لد 


« وأنت لن تصلح كثيراً ج دا لانتحال شخصية لويس السادس 
عشر ايضا . » 

ه-أن مستعد لآن أركب العربة القلابة ٠١‏ معك > وأظل” مم ذلك 
قادراً على ان ابصق . » 

« دعنا ننسى جمبع العربات القلالات » وأحزان الناس كلبم » 
ونشتري ذلك الشيء الصغير » وعندئذ نستطيع ان نتصل 8- 
عئز ل سببريمانيي © ونصسح من مشاهير القوم . 

وفىي داخل امحل نظرا الى الرأسين » 55 عق الثمن:* © 1 
حديث جد سريع »> و'خفّض الثمن تخفيضاً كبيراً » ومع ذلك فقد 
ظل اكثر مما كان في جيب الكولونيل من المال . 

« سوف اذهب الى منزل سيريبانى واجيء يبعض امال . » 

هلاء»» كذلك قالت الفتاة . ثم التفتت الى المستخدم واضافت : 
وضعه في علبة » وابعث به الى بيت سيبريياني » وقل ان الكولونيل 
بريد منهم أن يدفعوا تمه ومحتفظوا له به .» 

فقال المستخدم : «همن فضلك . يا تقولين ماما . 

وغادرا امحل الى الشارع » وضياء الشمس »> والريح 55 

« وبال مناسبة » » كذلك قال الكولونيل » دان 0 الززمردية 
هي موضوعة على اسمك في الصندوق الحديدي بفندق غريقٍ . » 

« اححارك الزمردية . » 

دلا »» كذلك قال لها » ليس فى خشونة ©» ولكن لى يحجملبا 
تتبن عل او جام ...و اق قةا أشاء لا سخطيم اليه أن تدم علبياً:: 
إنك تعرفين هذا . فأنت لا تستطيعين ان تتزوجمني © وات ادرك ذلك» 


١‏ - #11طم:ن1 رهي العربة التي كان ينقل بها ضحايا الثورة الفرنس.ة الى المقصلة وكان 
الأؤلف قد شمه الفتاة بماري انطوانيت في العربة القلاابة و راجم الفصل الثاني عشر (المعرب) 


ا ل 


على الرغغ من اني لا اقرأه . » 

فقالت الفتاة : « حسن جداً . فبمت . ولكن ألا نستطيع أرن 
تأخذ واحداً منبا استحجلاباً للحظ ؟ » 

دلا. لست استطيع . انها مينة اكثر مما ينبغي . » 

« ولكن للوحة الفنمة نا ايضاً . 

«دهذا شىء مختلف . » 

فأقرته على ذلك قائة : « اجل » أظن ذلك » يخيّل الي" اني بدأت 
أفهم . » 

« لقد كان خلقا بي أن أقبل منك فرساً » لو كنت” فقيراً او 
شابا7 أو شديد البراعة في ركوب الخيل . ولكني لا استطيع أن اقبل 
منك سيارة . » 

» الآن فهمت” المسألة فبما جيدأً . ابن نستطيع ارك نذهب‎ ١ 
» الآن » في هذه الدقيقة » حيث يكون في ميسورك ان تقبّلني ؟‎ 

« فلنذهب الى هذا الزقاق الجانى » ان كنت لا تعرفين احداً من 
المقسمين قمه . » ْ 

« لست الي بمن ية.مون فيه . أنا اريد ان أحس” بك تضمني في 
شدة وتقملني » . 

وانعطفا الى الشارع الجاني » ومشيا نحو نهايته غير النافذة . 

وقالت : « اوه“ ريتشارد ! اوه» يا عزيزي ! » 

-«أحبك .ء 

«دارجوك ان حبني . » 

د انا افعل . » 

وكانت الريح قد طتيرت شعرها الى فوق' وحول عثقه ؛ وقيّلبا 
كرة اخرى ودعرها بلطمه » حريري” الحواشي > على خديه كليها . 

ثم انها تملصت منه ©» فجأة وفي قوة » ورآنت اليه وقالت : «احسب” 


ا اك 


ان من الخير لنا أن نذهب الى حانة هاري . » 

« احسب” ذلك . هل تريدين أن يمثل كل منا شخصية من شخصيات 
التاريخ ؟ » 

فقالت : « أجل » فلتزع انك" أنت أنت وأني أنا أنا 22 

فقال الكولونيل : « فلتزع ذلك . » 


د ٠4‏ “اه 


/ 


م يكن 2 حانة هاري احد” غير بعض المصطبحين ١‏ المبكرين الذين 
م يعرفهم الكولونيل ورجلين يعقدان صفقة تجارية في مؤخرة المسرب . 
كانت تمر حانة هاري ساعات تغص” فبها بأناس, تعرفهم » في النظامية 
المندفعة نفسها التي يُقبل بها امد عند «مونث سانت ميشيل» . مع فارق 
واحد » كذلك قال الكولونيل فى ذات نفسه © وهو ان ساعات المد 
والجزر تختلف كل يوم تبعا للقمر » على حين أن الساعات في حانة هاري 
مثل خط هاجرة غردنقش » او المتر القداسي في باريس »او حسن رأي 
العسكر بين الفرنسمين في انفسهم . 
وسأل الفتاة : « هل تعرفين أب من هؤلاء الثثرب الصباحمين ؟ » 
دلا. أنا لست من يألفون الاصطباح » ومن اجل ذللك ل ألتق 
المئة . » 
د سوف يُكلنسون عندما تقمل المدا . » 
دلا > انهم سوف يفارقون الحانة » عندما يقبل » من تلقاء انفسهم .» 
د هل تعارضين في الاختلاف الى هنا في غير اوان الاختلاف ؟ » 
«أتحسبني 'محدثة نعمة لآني انتمي الى اسرة عتيقة ؟ إننا نحن الذين 
ليسوا بمحدثي نعمة . ان محدثي النعمة هم اولثك الذين تدعوم أغراراً 


ممم 


. الشاربين "الخخر صباحاً‎ - ١ 


ات عبر النبر «١؟»‏ 


حقيرين واولئك الذين بملكون كل الثروة الجديدة . هل قار لك ارن 
ترى ثروات جديدة ضخمة الى هذا الحد؟ » 

فقال الكواونيل : « اجل . لقد رأيتها في « كانساس سيق » عندما 
كان من دأبي ان أفد اليبا من «دفورت رايل» لألمب البولو في نادي 
الاقلم . » ١‏ 

«دهل كانت تحريتك هذء رديئة كا هى هنا *» 

دلا . لقد كانت سائغة جدا . لقد أحمبت” هذا » وإن ذلك 
الجزء من «كإانساس سيق » جيل جداً . « 

«أهو كذلك فعلاآ ؟ لشد ما اتنى لو نستطيع الذهاب الى هناك. 
وهل لديم وناك » أيضا > تلك المعسكرات التي نعتزم ان ننزل فيها؟ » 

0 غير ريب . ولكننا سوف ننزل في فندق «مولساخ» حيث 
توحد اذ ضخم السرر ف الغالم » ولسوف نتظاهر بأننا من اصحاب اللابين.» 

لور سنترك الكاديلاك ؟ » 

«١‏ أهى كاديلاك الآن و 

داعل ©1301 (ردته اازرى “خف اال« فتوريله © لطر لانو سيف 
الطرق ؛ «عأةة دس 8020 «ذات القسادة الدينامسكية الدافقة عوبنون بوو1زدووم 
لقد *قداتها مجتازة بها طرق اوروبة كلبا. ولقد رأيت اعلاناً عنبا في 
آخر عدد بمثت به الي من مجلة « فوغ » منهم, .» 

فقال الكواونيل : « لعل من الخير لنا أن يقودهاكل” هنا في آن . 
وسواء أقررنا الكاديلاك او السوويك فسوف نبمّتها في المرأب الحاذي 
لفندق مولبباخ . » 

« وهل فقندق مولمباخ فخم جداً ؟ » 

« إنه رائع . ولسوف تحسّدنه . وعندما نغادر البلدة سنقود السمارة 
الى سانت جو » ونحتسي كأساً في المشرب » في «الروبيدو» » وربما 


كوا“ “كت 


كأسين » ثم نعبر النبر ونتطلق في اتجاه الغرب ؛ وفي استطاعتنا أرن 
نتناوب . » 

« وها معنى هذا ؟» 

« معناه ان تقودي انت حيئاً واقود انا حيناً . » 

« الى اقود السمارة الآن . » 

« فلتجِمر الجرء الرتيب » ونمفي الى «تشيمني روك» ثم الى وسكوتس 
بلانف» و «تورشفتون» > وبعد ذلك يقم ناظرك عليه . » 

« لدي" خرائط الطر'ق »> » وكتب ارشساد المسافرين » وذلك الرجل 
الدي مهديك الى حمث تتناول الطعام “ودليل م.ه.ح الى المعسكرات والفنادق » 

«هل تنفقين فى هذه الدراسة وقتاً طويا ؟ » 

داني اقوم بها في الآمسيات » مستعينة بالآشياء التي زودتني بها . 
اي نوع من الاجازة سوف يكون لنا ؟ » 

« ميسوري . ولسوف نشتري السمارة فى كانساس سيق . اننا نركب 
الطائرة الى كانساس سيت » ألا تذكرين ؟ أو ربا استطعنا ان نتقصد المها 
على متن قطار فخم حقاً . » 

« لقد حسبت” اننا ركينا الطائرة الى آلبوكيرك . » 

«كان ذلك في مناسبة اخرى . » 

« ولسوف نقف في ساعة مبكرة من الآأصبل عند افضل فندق 
مذكور فى دلمل .ه.ى.م > من تلك الفنادق التى تؤوي السباح وتؤدي 
سياراتهم ايضا” » ولسوف أعد لك ايما شراب ترغبين فيه » وانت تطالعين 
الصحيفة أو تقرئين بجلة «لايف» او «تاجم» أو «نيوزويك» » في حين اقرأ 
أنا العدد الجديد من «قوغ» او «هاربرز بازار. » 

.-. «اجل » ولكننا سوف نرجع الى هنا » أيضا" . » 

« طبعا” مع سيارتنا . على باخرة ايطاليئة . افخم باخرة نقع 


ب اع" له 


علمها آنذاك . ولسوف نركب السيارة من جنوا الى هنا مباشيرة . » 

آلا تريدين ان نببت لملتنا تلك في ايما مكان ؟ » 

«لاذا ؟ اننا نريد ان نمضي الى ستنا على التو . » 

«١ -‏ وابن سسكون بستنا * » 

- «في ميسورنا ان نقرر ذلك ف ايما وقت . ان ثمّة دائماة عدداً وافراً 
من البيوت في هذه البلدة . هل تحب ان تقم في الريف ايضاء ؟ » 

- « اجل » ؛ كذلك قال الكولونيل . « لا ؟» 

ل « عندئذ يكون في استطاعتنا ان نرى الاشجار حين نستيقظ . 
اي" ضرب من الاشجار سوف نرى في هذه الرحلة ؟ » 

- « الصنوير في الأ الأغلب » والقطن على ضفاف الجداول »2 والر"جاج' . 
انتنظري حتى تي الرجاج يصفر في الخريف . » 

- « أنا منتظرة . أبن سنقم في وببومنغ ؟ » 

«سوف نذهب الى شيريدان » اولاآ » ثم نقرر يعد ذلك . » 

وهل شيريدان جمملة ؟ » 

« إنها فاتنة . وسئقود السمارة الى حمث جرت معركة عربات 
نقل البضائعم » ولسوف احدثك عن ذلك . ثم نواصل انطلاقنا »2 في 
الطريق الى بيلينغر » الى حيث قتلوا ذلك المعتوه جورج آرمسترونم 
كاستر ' » وفي استطاعتك ان ترتي” شواهد القبور حمث مات القوم 
جميعا” > وسأشرح المعركة لك .» 

«سوف يكون هذا رائعا . اي المدن أشيه دشيريدان : مانتوفا » 
أم فيرونا » ام فيسسنزا ؟ » 

دان شيريدان لا تشبه أيا” من هذه . انها قائمة قبالة الجبال 


. ضرب من الحور‎ - ١ 
) عون حترال اميركي قاتل المنود الجر و+م١ذ - 5ب0لم١ذ . (المرب‎ - > 


ان كك 


مباشرة > مثل سكيبو تقريبا". ) 

-- « أهى تشبه كورتمنا ادن ؟ » 

لا لهي لا عقني با حال . ان كورتينا واد ف الجبال . 
أما شيريدان فتقم قبالة الجبال تام . وليس ثم ايما هضاب مُفضية 
الى « القرن الكبير» ' . انها تنمثشق سامقة” من النحد . وفى ميسورك ان 
ترّي «شمة السحاب . »" 

« وهل ستتسلقها سسارتاا 5 ينبغي ؟ ©» 

«١‏ انا واثى من ذلك . ولكني اوثر ان لا نصطنمع ايما سيارة 
همدروماتكمة القمادة . » 

فقالت الفتاة : « في استطاعتي ان استغني عن ذلك . » ثم انها تماسكت 
لي 38 تنفحر الدموع من عينبها » واضافت : « 5 استطيع أن استغني 
عن أي شيء آخر . » 

وقال الكولونيل : دما الدي تششربين 9 اننا لم نطلب حتى الأرل 
شيثاً ما.» 

-«دلست احسب انني سأشرب شيثا . » 

فقال الكولونيل لاشربي : « كأسين من المارتيني الصرف » وزجاجة 
ماء بأرد . » 

ومد يده ألى جيه 4 و قار لولب زحاحة الدواء ثم هزها متناولاً 
سده اليسرى اثنين من اقراصبا الضخمة . وبعد ذلك أعاد ادارة اللولب 
والقرصان في يده . ولم يكن ذلك بالآمر اليسير بالنسبة الى رجل ذي 
بين معطوبة . 


١‏ - 5ه«80 يذظ سلسلة من الجبال في شال وييومنم بالولايات المتحدة (المعرب) 
؟ - دعم 010:0”5)هي اعلى ققة في سلسلة جبال «القرنالكبير» ويبلغ ارتفاعباه ١١١5‏ 
قدماً. (المعرب) 


سا4 وخ“ ب 


« لقد قلت الى لا اريد أن اشرب شيئا . » 

« ادري »2 با بنيّتي . ولكني حسبت انك سوف تحتاجين الى 
اس . في استطاعتنا ان نبقمها فوق ا ان 
اشسربها ا . » ثم اضاف : « ارجوك . أن لم اررد أن اكون فظا . 

« نحن لم نسأل عن الزنجي الصغير الذي سيعنى بأمري 

دلا.لآني لم أررد أن أسأل عنه الا بعد ان يعود سيبديباني 
وأصبسح قادرأً على دفع ثمنه. » 

« أيكون كل شيء صارما الى هذا الحد؟ » 

فقال الكولونل : « عندي أنا » في ما احسب . أن آسف © يا بنيّتى .» 

- دقل ا بنيتي ثلاث مرات في الحال . » ١‏ 

د هبيجا وززع » فمغليا وززوزم ينبت . » 

فقالت : « لست ادري . يخمل الي" ان علمنا ان نغادر هذا المكان . 
انا احب أن برانا الناس » ولكني لا اريد أن أرى احداً . » 

« العلبة المشتملة على الزنحي موضوعة فوى الآلة الحاسبة . » 

« ادري . لقد رأيتها منذ فترة . » 

وأقبل المشربي" حاملاً الكأسين > مثلوجتين"' من برودة الزجاج 
المثلجة » والى جانبهما كأس ماء. 

وقال الكولونيل : « أعطني تلك الرزمة الصغيرة التى جاءت باممي » 
والوضوعة فوق. ا2050 الحاسبة . قل السيرياق إلى توف ابعث اله بثمنبها 
على صورة شبك . » 

د هل تريدين كأسك » “يا يليت ؟ » 

« اجل “اذا لم يككن لديك مانع يحول بيني وبين تغير رأبي أيض) 2 

وشريا » بعد ان قرعا كأسبهما قرعا" رفيقا” .. رفيقا” الى درجة 
حعلت احتكاكها لا بكاد تلحظ . 


“١ د‎ 


« لقد كنت على حتى » » كذلك قالت مستشعرة دفثها وقضاءها 
المؤقت على الأسى . 

«دوكنت أنت على حق أيضا » » وخبأ القرصين في راحة يده . 

لقد بدا له © الآن » ان أخذهها مم الماء ينم" عن ذوق سقم 
وهكذا م تكد الفتاة تدير وجبها لحظة لتراقب احد المصطبحين يغادر 
المكان حتى ازدردها مع المارتيني . 

«دهل ننصرف > يا بنيتي ؟ » 

«نعم .من غير ريب . » 

ونادى الكوالونيل المسربي وقال : «ما من هاتين الكأسين ؟ ولا تنس 
أن تخبر سيريباني الى سأرسل اليه شيكا مقابل هذا الهراء . » 


79١1١ -‏ هس 


0 


سس سميج وو 1 


وتناولا طعام الغداء في فندق «غريق » »؛ وكانت الفتاة قفد نزعت. 
الغطاء عن الزنجي الأبنوسي الصغير وعتّلقته بدبوس على كتفبها اليسرى . 
كان طوله نحو من ثلاث بوصات »© وكان رائعاً في عبنيبك اذا كنت 
مولعا” بمثل هذا الضرب من الاشناء . واذا لم تكن فأنت أبله » كذلك 
قال الكولونيل في ذات نفسه . 

وخاطب نفسه بقوله : ولكن عليك أن تقلم حتى عن مجرد التفكير 
الفظ ان الواجب يةتضيك الآن ان تكون دمثا في كل شيء الى ارنف 
تلفظ كامة الوداع . وفككدر : ا لها من كامة ... كامة «دوداعا» هذه ! 

انها تبدو مثل شعان غرامي” . 

8 18 23513 , ععصقطء , عمصوط عوط لموع . لقد كان من دأنا دائما 
ان نكتفي بقول 00 وينقضي الأمر ان كامة 1زمووءمم » كذالك قال ٠‏ 
في ذات نفسه » لفظة حلوة . إن ها في الآذان اوقعاة حسناء » كذلك 
فكر » اذن 1اعجومة: > ؟ بل الءوع2ة طويلة > تأخذينبا معك حمما تذهسين 0 
والى أقصى درحة ممكنة ©» كذلك فكر . 


» الاولى!نكليزية . والقافية فرنسية‎ ٠ هذه التعابير كلها تفيد تمي الخير عند الفراق‎ - ٠١ 
والثالثة اسبائية . (العرب)‎ 

52 لفظة فرنسمة من معانيها «بئس» و «البراز» و «الغائط» . (اللعرب) 

© - تعبير اتكليزي بمعنى «وداعاً» (المعرب) 


با سه 


وقال : «لا بست ! منذ متى قلت لك الي احبك آخر مرة ؟ » 

-ه لئس :منذ ان حلستا الى المائدة ..» 

د الي اقول لك ذلك الآن . » 

وكانت قد سر”"حت شعرها في أثاة عندما وفدا على الفندق » وكانت 
قد شخصت الى الححرة المحخصصة للنساء كانت 'تبغض تلك الححرات . 

وكانت قد اصطنعت اصبع الشفاه لتكوآن الفم الذي عرفت انه 
يحبه اكثر من اي فم آخر ؛ وكانت قد قالت لنفسها وهي ترسم ذلك 
الفم على الوجه الصحيح : «لا تفكري البتة . وفوق كل ثيء لا تحزني لأنه 
سوف عضي الآن لسبمله 2 

«أنت تبدين جملة . » 

«شكراً . انى لأحب ان اكون ججمصة من اجلك اذا استطعت ©» 
واذا استطعت ان اكون جملة . » 

» . الايطالية لفة حلوة‎ «١ 

«اجل » هكذا كان يظن مستر دانتي . » 

وقال الكواونمل : « اها المايسترو الاعظم . ماذا عندك من طعام في 
هذه ال أكقطء6«زس27 » 

وكان المايسترو الاعظم يلاحظ > من غير ملاحظة » في ححبة ومن غير 
ععسيك . 

ا تريد لما ام سمكا 7 ) 

فقا الكولونيل : « الموم يوم سبت » السمك ليس إلزامي] . وهكذا 
سوق الغلة:: :+ 

فقال المايسترو الاعظم : « إنه سمك موسى . ماذا تريدين يا سيدتي 9 

دايما شيء نقرره انت . انت أعل مني بشؤون الطعام » وأنا أحب 
كل ما تختاره ل . » 
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« اتخذي قراراً » يا ينثي . » 

داظ اوثر أن أترك ذلك لمن هو أعل مني . إن لي شبوة الى 
الطعام كشبوة تاسذ فى مدرسة داخلية . » 

ب « سوف اجعلها لك مفاجأة » » كذلك قال المايسترو ا بوجبه 
الطويل المحب" » وحاجسه الاشيبين فوق عبنين 'مقالتستين ١‏ ووجه 
سعيد ابد كوجه الجندي العتيق الذي لا بزال على قمد الحماة » والذي 
بقدر هذه الواقعة حتى قدرها. 

وسأله الكولونيل : «هل لديك أية أنباء عن المنظمة ؟ » 

«ليس ثة شيء باستثناء ان زعممنا »© إياه » في محنة . لقد صادروا 
كل ما يملك أو لقد تدخلوا» على الاقل . » 

دارحو أن لا يكون ذلك جديا . » 

«وسوف تملح زعممنا الثقة . لقد خرج ظافراً من عواصف اسوأ 
من هذه . © 

فقال الكولونيل : « فلتشرب تخب زعممنا ! » 

ورفم كأسه » التي كانت قد أترعت يخمر فالبوليشيلا حقيقية جديدة 
مروكقة . واضاف : « [إشربي نه 2لا ينستي . » 

فقالت الفتاة : « انا لا استطيم ان اشرب خب ذلك الختزير . والى 
هذا فأة لست عضواً في المنظمة . » 

فقال المابسترو الاعظم :دانت الآن عضو فيبا . بفضل الحرب 
8 013 10اع م و8 »6 

فقالت : و سوف اشرب تخبه اذن 00 فى المنظمة حقاً ؟ » 

فقال الماسترو الأعظم : «دنعم . انت لا تتلقني” وشقة عضويتك » 


. كأن كلا منها تعتمر بقلنسوة‎ - ١ 
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ولككني اعئّنك سكرتيرة شرف عليا. أدل الببا بأسرار المنظمة © ' 
أرجوك 2 يا زعبمي . » 

فقال الكولونيل : « سوف أدلى . أليس حولنا اي” رجل بجدور 9 » 

دلا . لقد انصرف مع سيدته . مس" بيديكر . » 

فقال الكولونيل : « حسن »© اذن . سوف أدلي بالأسرار . ان ثة 
سراً رئيسياً واحداً يتعين عليك ان تعرقبه . سدادني © ابها المايسترو 
الأعظم » اذا ما تورتطت في خطأ ما . ». 

فقال المايسترو الاعظم : « هما » استبل" حديثك . ». 

فقال الكولونيل : « سوف استهل . إنتببي جيداً © با بنيّتي . هذا هو 
السر الأعظم . اسمعي : الحب حب" والمزاح مزاح . ولككن الهدوء البساجي 
يرن كاما ماتت السمكة الذهبية . » 

فقال المايسترو الاعظم : « لقد أدلي يها. » 

فقالت الفتاة : « انا جد فخورة وسعيدة بأن اكون عضواً ف المنظمة. 
ولكنها » بطريقة ماء منظمة فظة بعض الشيء . » 

فقال الكولونيل : « انها كذلك حقا . والآن ‏ ايها المايسترو الاعظم » 
ما الذي نستطيع أن نأكل » فملآ » من غير أسعرار ؟» 


« بعض انشملادا السراطين » على طريقة هذه البلدة » ولكنها باردة » 
أولا . ومسكوبة في الصّدفة . وبعد ذلك تطعّم' انت سمك موسى » 
وتطعّم” سيدتي شيئا من اللحم المشوي” المخلّط . ما الخحضّر التي تفضلبا ؟» 

فقال الكولونيل : «١‏ أيما ضرب موحود عندك . » 

ومضى المايسترو الاعظم. لسبيه » ورا الكولونيل الى الفتاة » ثم الى 
القناة العظمى خارج النافذة » ورأى البقع السحرية وتغيرات الضوء 
المضطربة حتى هنا » في أقصى المشرب » الذي كان قد حو"ل بسد ماهرة 
صناع_ » الى حجرة طعام » وقال :د هل قلت لك © يا بنيّتي » الي 
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احيك ؟ » 

هدانت لم تقل لي ذلك منذ فترة طويلة . ولكني احبك . » 

دما الذي يحل بالدين يحبون بعضهم بعضا ؟ » 

داو آاحست أنهم تصببون ما يصمبونه » وأنهم أعظم سعادة من غيرهم. 
ثم ان واحداً منهم بستشعر الفراغ الى الأبد. » 

فقال الكولونيل : « لن اكون فظا . كان في ميسوري ار أطلق 
جوابا” خشنا” . ولكن ارجوك » لا تستشعري أي” فراغ . » 

فقالت الفتاة : « سأحاول . ولقد حاولت” منذ أفقت”' من نومى . بل 
لقد حاولت منذ أن عرف احدة الآخر . » ١‏ 

فقال الكولونيل : « تابعي الحاولة » يا بنيتي . » 

ثم التفت الى المايسترو الاعظم » الذي عاد الى الظبور بعد ارنف 
اصدر اوامره © وقال : «زجاجة من تلك الخر الصرف مممهو 5:00 > 
من فيزوف ١‏ »> من أجل سمكات موسى الصغيرة . ان عندنا خمر ال 
«فالبوليشلا» للأشباء الأخرى 2٠.‏ 

فسألته الفتاة :« ألا استطيع أن اختسي خمر فيزوف مع اللحم المشوي” 
الخلاط ؟» 

فقال : و طبعاً 4لا ريناتا » يا بنيتي . في استطاعتك ارى تفعلي 
اي شيء . » 

وان احبٍ أن احتسى عين المسكرات الى تحتسسها انت > اذا ما 
احتسدت” الخر . » ١‏ ْ 

فقال لما الكولونيل : ٠‏ الخر البيضاء » الجمدة سائغة مع اللحم المشوي» 
ق. متك ...> 


0 


« كنت اتنى لو لم يكن بيننا مثل هذا الاختلاف في السن .» 
١‏ - بركان «فيزرف» الشمير » قرب نابول . (المعرب) 
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فقال الكولونيل : « أنا احب ذلك كثيراً . » ثم اضاف : « باستثناء ..» 
ولكنه لم يتم ما كان بريد ان ينص عليه . وقال : دفلتكن ناض رين متوراهبن 
كشأننا يوم المعركة عالتقاوط عل عنادز تنه عسصمء عدوم اء عطاعتوم؟ 

دمن قال هذا الكلام ؟ » 

« ليس لدي اقل فكرة . لقد تلقفاته” يوم تلقنيت” بعض الدروس 
في «كلية المارشالات» «دهطءؤهدم 5ل ءهذ1اه6 . أنه أسم” ينم" عن شيء 
من الادعاء . ولكني مخركجت” . إن ما اعرفه احسن المعرفة تعامته من 
النمساويين .. من دراستى اهم ومقاومتي لحم . انهم لخير الجنود . 
ولكنهم يضيعون النصر » دائما لفرط اجبادهم النفس من اجل الفوز به.» 

- « فلتكن مثل ما قلت > وارجوك ان تقول لي انك تحني . » 

فقال : « احبك . ذلك شيء تستطيعين ان تثقي به . فأنا أصد”قلك” 
القول ٠‏ » ْ 

وقالت : « اليوم السدت »2 ما سمكون السدت القادم ؟ » 

- « السبت القادم عبد” غير ثابت التاريخ 2 يا بنيتي . أعطيني رجلا 
يستطيع أن يحدثني عن السبت القادم . » 

- وكان في استطاعتك ان نمحدثني لو لت ..» 

- « سأسأل المايسترو الاعظم > فلعه يعرف . أيها المايسترو الأعظم » 
مق سيقع السبت -القادم ؟ » 

فقال المايسترو الاعظم : «في القّصح او في عبد الثالورث الأقدس . » 

-. « لماذا لا تصلنا من المطسخ أبة روائح تنعشنا 9 » 

» . لآن الردح تبب من الوحبة المعاكسة‎ «١ 

أجل > كذلك قال الكولونيل في ما بينه وبين نفسه . ان الريح 
هيب من الوجبهة المعاكسة » ويم كان خليقاً بلي أن اسعب لو حظيت بهذه 
الفتاة بدلاً من تلك المرأة التي ادفع لها نفقة” » والتي عجزت حتى عن 
انمجاب ولد . لقد أجِرآت” نفسها من اجل ذلك . ولكن من ذا الذي 
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يحب ان ينتقد «أتابيب» الآخر ؟ انا لا انتقد غير «غودريتش» » أو 
«فايرستون» او «حترال . » 

وقال لنفسه : احتفظ بنظافة تفكير ك . وأحب" فتاتك . 

كانت الآن الى جانبه » تتمّى لو تحب » اذا ما كان لديه شيء 
من الحب يمنحه . 

وعاودتثه » كا عاودتله دائماً » عندما رآها » وقال : « كيف انت بشعر 
جناح الغراب وبالوجه الذي يكسر القاب ؟ » 

-«انا في أحسن حال . » 

فقال الكولونيل : « ايها المايسترو الاعظم . أنفحذ_ا بيعض الروائح أو 
بشيء من مطبخك الخلفي” المحجوب © حتى ولو كانت الريح ضدة . » 
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كان بواب الردهة قد تلفن »© بأشارة من بواب الفندق ©» وكان 
الزورق البخاري هو عين ذلك الذي امتطيا متنه من قبل . 

وكان جاكسون في الزورق »© ومعه الامتمة والصورة الزيقية » 
ملفوفة على نحو حسن محلم . وكانت الريح لا تزال تّهب عاصفة . 

وكان الكولونيل قد دفع فاتورته ومنح البخاشيش المناسية . وكارت 
مستخدمو الفندق قد حملوا الامتعة والصورة الى الزورق ورأوا ان 
جاكسون قد استوى قاعداً فيه . ثم انقلبوا الى الفندق . 

وقال الكولوتمل : « حستا يا بشت . » 

و آلا استطيع أن أمضي معك الى المرأب ؟» 

- «دسوف يكون الوضع على مثل هذا السوء في المرأب . » 

و ارجو أن تجيز لي ركوب الزورق الى المرأب . » 

فقال الكولونمل :ه حسن جدآ . انها فرصتك المتاحة » حقا . إنزلي .» 

وم يتحدثا قط . وكانت ريح خلفية بحيث بدا » أيا ما كانت السرعة 
التي انطلق بها المحرك العجوز التالف 2 وكأنه لم يككن ثمة ريح المتة . 

وعند المببط » حيث راح جاكسون يدفم الامتعة الى احد المالين 
ويُعني. بالصورة الزيتية بنفسه'» قال الكولونيل : «هل تريدين ان تقول لي 
كلمة الوداع هنا ؟ » 

« أيتعين على ذلك 29 
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- وهل تسم.م لٍ أن امضي الى مشرب المرأب ريما تنزلون السمارة 27 
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«سوف يكون هذا أشد سوءاً . » 

« لست اال . ». 

« إحمل هذه الاشناء الى المرأب وكلكّف شخصا ما بالمحافظة علبها 
ريا تلنزل السيارة » » كذلك قال الكولونيل لجاكسون . « افحص ينادقي 
واحزم هذه الاشياء بحيث تبقي أكبر حّيز ممكن في المقعد الخلفي . » 

فقال جا كسون : « سمعاً وطاعة » يا سيدي . » 

وسألته الفتاة : «أنا ذاهية اذن ؟ » 

فقال لما الكولونيل : «لا. » 

«لاذا لا استطيم ان اذهب ؟» 

«انت تعرفين جمداً . انك غير مدعوة . » 

-«لا تكن خميثا » ارجوك . » 

دا للمسبح ! لتك 2 يا بندق > تعرفين م احاول ان لا اكورل. 
كذلك . إنه لمن اليسير على المرء ان يككون خسيثا . والآن » فلندفع الى 
هذا الرجل اجرته » ولنمض فتجلس على المقعد الذي هناك © تحت 
الشحرة . » 

ودفع الاجرة الى صاحب الزورق البخاري وقال له انه لم ينس ما 
كان قد وعدده به من تزويده بمحرك سسارة « حمسب »© . وقال له ان لا 
يتكل عليه كل الاتكال » ولككئن أملء كبير في أن يوفق الى الفوز 
باللحرك . 

وسوف يكون محركاً مستعملاً . ولكنه سركون خيراً من ركوة 
القبوة هذه التى تدير زورقك الآن . » 

وارثقيا درجات السم المبريّة » ومشيا عبر الحصى > وجلسا على مقعد 
تحت الاشحار . 

كانت الاشجار سوداء » وكانت تتايل مع الريح »© ولم يكن عليها 
اوراق المتة . كانت الاوراق قد تساقطت في وقت متكر » تلك السنة » 
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وكانت قد كلست ملنذْ عبد بعيد . 

وأقبل رجل” فعرض عليها شراء بعض البطاقات البريدية » ولكن 
الكولونيل قال له : « اغرب من هنا 2 با بني” . لسذا الآن فى حاجة اليك .» 

كانت الفتاة تكي » اخيراً » برغ أنها كانت قد عقدت العزم على ان 
لا تبي ابداً . 

وقال الكولونيل : « انظري »© يا بنمّق . لس ثمة شيء نقب وله . 
إنهم لم يضعوأ «متصات الصدمات» في د العربة التي نركمها الآن . » 

فقالت : « لقد كففت” عن ذلك . انا لست هستيرية المزاج .» 

- ولست انزع الى القول انك كنت كذلك لا » يمل الي" 
أنك أيهى فتاة » وأجمل فتاة » قدار لما أن تحما على ظبر هذه الارض . 
في ايما زمان . وايما مكان . » 

ولو صح” هذا فأي” فرق يُحدثه ؟» 

فقال الكولونيل : « لقد غليْتني في ذلك . ولكنه صحيح . » 

«والآن ما الذي سنفعله ؟ » 

- «الآن سوف ننبض ؛ ونتبادل القأسّل » ونقول وداعاً ! » 

«وما ذاك 9» ش 

فقال الكولونيل : « لست ادري . يخسّل الي أنه احد الأشياء 
الى بتعّين على كل امرىء أن بتصورها بنفسه . » 
و فادل أن أتصوره © 

« ليس عليك إلا أن تهوأنى عليك » جهد طاقتك » يا بنستى . » 

فقالك ‏ التقاة + اسل © فى العرية عن الرو اذ متاك مدماف 1 

» . منذ البدء‎ ١ لقد كنت طعاماً للعربة القلابة‎ «١ 

« ألا تستطبع أن تفعل ايا شيء بلطف ودماثة ؟» 


٠١‏ - هي العربة التي كانت تنقل ضحايا الوررة الفرنسية الى المقصلة (المعرب) 
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- « احسب الي لا استطبع . ولكني حاولت . » 

«ارجوك ان تواصل الحاولة ذلك هو كل الأمل الذي لنا . » 

ماوسوف أرافل الحارلة .ب 

وهكذا شداها اليه وشدته اليها في احكام » وتبادلا القسّل في قوة 
وحرارة » وقاد الكولونيل القتاة عبر الجاز المفروش بالحصى ومن ثم الى 
السم الحجرية . 

« يتعين عليكٍ أن تأخذي زورقا” جمداً . لا ذلك الزورق المخاري 
العتيق ذا ارك المنفي من وطنه . » 

د انى لأوثر ان آذ الزورق البخاري العتيق اذا لم يكن لديك 
مانع . » 
فقا الكولوتيل : و مانم ؟ لست اط من يمانع . انا اصدر الاوامر 
وأطيع الأوأمر ليس غير . لا » لست” امانع . وداعا”» يا حلوقي العزيزة 
الفائنة ! » 

فقالت : « وداعاً !» 
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كان في البرميل الستدياني الغائر الذي كان من دأيهم © في البندقية » 
أن يتخذوا منه ححاباً واقبا . والحجاب الواق هو كل أداة تصطنعها 
لي تخبىء القانص عما يحاول أن يقنصه . اي عن البط في هذه الحالة . 

كانت رحلة ماتعة مع الفتبة » منذ أن التقوا في المرأب » وليل" 
سعبدة مع طعام متاز مطهور ف المطمخ دي المستوقد العنيق المكثوف . 
وركب قفلاثة” من القناصة في المقعد الخلفي ©» في طريقهم الى موطن 
القنص . وكان الذين لم يكذبوا قد اجازوا لأنفسهم مقداراً من الممالغة » 
على حين كان الكذابون في أوج ازدهارهم . ْ 

ان الكذاب » فى اوج ازدهاره » كذلك قال الكولونيل في ذات 
نفسه » بديم مثل شحرات الكرز » أو شحرات التفاح » حين 3 كوركد. 
منوارة . ومن ذا الذي ينزع الى تثسبط كذاب من الكذابين »© كذلك 
فككر © إلا اذا كان يعين لك موقع نقطة أو خط وما اليه) ؟ 

كان الكولونيل قد جمم الكذابين طوال حياته »2 كا يجمع بعض 
الناس طوابع البريد . انه م يصُنفهم الا موقت" » وم يكنزهم في حرص 
حريص . لقد اكتفى جرد الاستمتاع » على نحو كامل ؛ بساعبم تكذبون 
في اللحظة العابرة » الا اذا شمل الكذب شيئًا ذا صلة بالواجب »2 طبعاً. 
والليلة البارحة راجت للكذب الصالح سوق حسئة يعد أن اديرت 


ال « غرابّا» ؛ ولقد استمتع الكولونمل بذلك . 


ل 


وكان الدخان المنبغث من نار الفحم المكشوفة قد انتشر في الحجرة ؛ 
لا » لقد كار:_ ثمة حطب ©» كذلك قال فى ذات نفسه . وعلى أآية حال » 
فالكذاب يكذب على النحو الأفضل 0 يكون ثمة قلسل من الدخان» 
أو حين تكون الشمس قد توارت بالححاب . 

وكان هو نفسه قد حاذى الكذب مرقين اثنتين » ثم استعصم » 
واجتزأ بمجرد اللممالغة انى ارجو هذا » كذلك فكر. 

والآن ها هو ذا اللاغون ' المنجمد الذي يفسد كل شيء . ولكته م 

وفجأة اقبل زوج من البلبّول ' » من لا مكان » والنمحدرا بيسرعة في 
ضرب من الغنواص لم تقم بثله يما طائرة من الطائرات في ايما يوم » 
وسمع الكولونيل مسارهما الرائش وقتل الذ"'كر . لقد انطرح الطائر 
الصريع على الجليد مرتطما به كأقسى ما تستطيمع بطة أن ترتطم 
بالجليد . وقبل أن يمس الأرض كان الكولونيل قد قتل انثاه » التي كانت 
تصعلد طويلة العنى مسرعة . 

لقد سقطت في محاذاة الذكر 

واذت فبذه جرية قتل » كذلك قال الكولونل في ذات نفسه . 
واي" شيء ليس جريمة قتل في هذه الآيام 9 ولكنك لا تزال قادراً ‏ 
ايها الغلام ‏ على اطلاق النار . يا للجحم »© اها الغلام » كذلك فكر . 
ايها النغل العجوز البالي . ولكن أنظر البها الآن وهي تتقبل . 

كانت من ذلك البط المعروف بالبط الأصلع » ولقد أقبلت في سرب 


١‏ - هوهع3رة المستنقع او البحيرة الضحلة » وخاصة ما اتصل منبها بالبحر والنبر أو 
كان قريباً منهها . (المعرب) 
؟ - ازع -12م وهو نوع من المط . (المعرب) 
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تراصّت وتمّداته” ثم انتثشرت على غير طائل © ثم تراصّت من جديد 
وشرعت البطة الخادعة التي على الجليد تتحدث اليها . 

وقال الكولونيل فى ما بينه وبين نفسه : دعبا تستدير كرة اخرى . 
أنه رأسك منكسا ولا تحرك حتى عمنيك . انها تعتزم أن تفد. 

ووفدت على خير وجه © وقد تحداث الخداع المها . 

وفحأة مالت أجنحتها الى الوط كثشأنك حين تخفض أهداب 
شراع . ثم انها رأت انها انما تحط على جليد فنبضت »© مصعّّدة . 

ونمض القانص - الذي م يكن الآن كولونيلاً » او ايما شيء آخسر 
غير صتاد بندقية في البرميل الخشي وَأضَا بناره بطتين . لقد سقطتا على 
الجليد بمثل الصلابة التي تسقط ها البطات الضخام تقريباً . 
وقال الكولونيل : « حسي اثنان من اسرة ا 5 أم انها كانت 
قسلة وأحدة ؟ » 

وسمع الكولونمل طلقة وراءه »من حبث كان يعرف أنه لم يكن ثمة 
اي -ححاب آخر واق » فالتفت لبنظر عبر اللاغون المنجمد الى الشاطىء 
البعيد المكتتف بننات الحللفاء . 

إن هذه لتؤلف قة » كذلك فكثر. 

كان _سر'ب من البط البري »© الوافد على ارتفاع منخفض © ملق 
في السماء محنقا غاضياً » وقد بدت كل بطة منه في تصعدها » وكأنها 
واقفة على ذيلبها . 

وبصّر بواحدة تهبوي © ثم سمم طلقة اخرى آ 

كان المراكي” النكد يطلق النار على البطات التي كان خليقاً بها أن 
تفد على الكولونيل . 

وقال الكولوذلى : «كمف » كيف أجاز لنفسه ان يفعل ذلك ؟ » 

كانت لدى الرجل بتدقبة رش يطلق منبا النار على أيما طائر أعرج 
يفر بنفسه ألى حيث لا يستطيع الكلب أن يمسك يه . وكانف اطلاقه 


| لاا 


النار على البطات الوافدة على حجاب الكواونيل الواق تُعتّبر » في القنص؛ 
اسوأ شيء يستطيم امررٌ أن يغيظ به امرءاً آخر. 

وكان المراكبي” أبعد من أن يسمع أيما صبحة . ومن اجل ذلك 
أطلق الكولونشل النار تجاهه مرتين . ان الشقة ابعد” من ان تحتازها 
الرصاصات الصغار » كذلك فكتر »> ولكنه سوف يعرف على الآقل أني 
اعم ما بفعل . علام هذا كله ٠‏ بحق المحم 9 وفي قنص رائيع التنظم 
مثل هذا ايضا ؟ ان هذا القنص “مير قنوص البط التق أتبيحت لي 
عمري كله تحسن تنظم وبراعة تدبير . ولقد استمتعت هنا بالقنص 
اكثر مما استمعت به في ايما يوم من ايام حياتي . نما الذي عرا ابن 
العاهرة ذاك 9 

كان يعم مدى الغضب الدي أستيد به . وهكذا أل انين من 


الاقراص و وازدردها دشعربة من «حنه غوردون من قأرورته ؛ أد ١‏ 
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وكان يعرف ان ال «حن» دؤذيه . وقال فى ذات نفسه : كل شىيء 
١‏ 3 1 
يؤذيني ما عدا الراحة وبعض التمريئات الرياضات الخقيفة جداً . حسن » 
الراحة والتمرينات الرياضية الخفيفة » ايها الغلام . هل تحسب هذا قريناً 
رياضياً خضضفاً 9 
أنت يا تٌثال امال » كذلك قال في ذات نفسه . لشب" ما أتمنى لو 
كنت هنا الآن » ولو كنا خمن الحجاب المزدوج > ولو استطعنا اركف 
نستشعر أعقاب منكمينا تتاس” وتتلاقى ! إذن لكان خليقا بي أن التفت 
وأرنو الك » وإذن لسدادت”* النار الى البطات الحلقات تسديداً موفتقا» 
إظباراً لبراعتى وتباهيا” بها » وإذن لحاولت أن أسقط واحدة منها 
في الحجاب الواق من غير أن أدعبا تمسنّك . سوف احاول ان أسقط 
واحدة هكذا » كذلك قال » سامعاة حفيف الأجنحة في الهواء . ونبض 


عد )7 99ت 


واستدار » وبصير بالذكر المفرد » طويل العنق وسيا" » وقد صفق يجناحيه 
مندفعا” في سرعة مرتحا نحو البحر . لقد رآه رشيقاة جلا وفي السياء 
وقد بدت الجبال وراءه . وواجبه » وسداد بندقيته اليه »> وضغط على 
زنادها » فيا كان يرتد الى الوراء ما وسعه الارتداد . 

وهوى ذكر البط على الجليد » خارج حدود الحجاب الواق تماما » 
ولقد كسر الجليد عندما هوى . كان هو ذلللكك الجليد الذي سيق ان 
كنسر لاقتلاع الطبور الخشبية الخادعة » وكان قد النجمد كرة اخرى 
المجماداً خفيفا . ونظرت البطة الداعية اليه وهو يتطرح على الجليد » 
وازاحت قدمببها . 

وقال الكولونيل للبطة : « أنت لم تريه في حباتك قط من قبل » 
بل لست أعتقد انك رأيتهء يُقبل . برغ انك ربا رأيته . ولكنك م 
تقولي شيثاً . » 

كان ذكر البطد قد هوى تاكس الرأس » وكان رأسه تحتالجليد . 
لكن الكواونيل استطاع ان يمح الريش الشتوي المهحب ل على صدره 
وجنأحيه . 

لشد" ما أتَنى لو اقدم المها صورة مصنوعة من كامل ريش البط » 
على نحو ما كان اهل المكسيك القدامى يفعلون تزييناً لآلهتبم 2 كذلك 
قال في ما بينه وبين نفسه . ولكنى احسب ان هذه البطكات يحب ان 
تفي الى السوق »2 ولن يكون ثمة من يعرف كيف يسلخها » وكيف يديغ 
جلودها على اية حال . ومع ذلك » فخليق بتلك الصورة أن تكورل. 
جميلة » وقد جعل ظبرها من جلد ذكور البط البري > واررسم على صدرها 
غصن” طري” موشح مخطين طوليين من جلد الحناف ' الشتوي . وكل 
خط منها ينحدر فوق واحد من الثديين . انها سوف تكون صدرة فاتنة 
الى حد جبنمي ! أن على اتم البقين من انها سوف تعجببها . 
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وفكثر الكولونيل : اني لأتمنى لو تطير . إن بعض البطات المقاوات 
قد تفد . ويتعين على" أن أبقى مستعداً لما اذا ما فمّلت". ولكن أن 
منها م تفد . فكان عليه ان يفكر . 

وم تنطلق من المحب الاخرى اية طلقات نارية » على حين انطلقت 
دين الحين والحين » من المحر طلقات معدودات . 

ومع سطوع الضياء امسى في استطاعة الطير أن ترى الجليد » فكفّت 
عن الوفود منطلقة .-. بدلا من ذلك - الى عرض البحر لكي تشكل 
طوفاً عائمًاا . ومكن!ا م يعاود اطلاق النار » وأنشأ يفكر من غير 
قصّد » محاولاً ارنى يكتشف ما الذي اوقع في قلبه حبها » أول ما 
أوقعه . لقد عرف أنه لا يستحقه » ولقد قمله بقبول حسن © وعاش 
به » ولكنه حاول - دام أن يفيمه . 

لقد كان السيب في ذلك »© مرة » جنديين من جنود الاسطول» 
فها كان يتمشى مع الفتاة في تموهن من الليل . كانا قد دعاكساهاء بالصفير » 
وكاث هذا . كذلك فكر ..- شيئا لا ينطوي على كبير أذى” » وكارتف 
علمه ان يبغض” الطرف عنه . 

0 لا بدعو للارتباح . لقد أحس 
'له قبل أن يعرقه . ثم عرفه معرفة البقين ؛ ذلك بأنه وقف تحت مصباح 
ما لي كرة و شعورقا مد راغا الاي رن اكتنن #اعسافيسا 
يمضيان الى الجانب الآخر من الطريق . ظ 

كان ها زين كتفيه نسراً صغيراً مبسوط الجناحين . كان مطرئزاً على" 
السترة التي ارتداها يخبط فضي . انه لم يكن جليا » ولقد كان ثمةَ منذ 
عبد بعيد . ولكنه كان مرئياً . 

وصفر الجنديان البحريان كرة اخرى 

وقال الكولونمل للفتاة : « إبقي' هنا في محاذاة الحدار اذا كنت 
رأغبة في رؤية ما سيحدث »2 وإلا” أشبحي بوجبك . » 
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- «إها ضخمان فتسان . » 

«لن يظلا” ضخمين طويلاً » » كذلك وعدها الكولوشل . 

وتقدم الكولونيل و الصافر بن . 

ومألما : :أبن خفركما الساحلي ؟ .» 

فقال اضخم الرحلين : «ه ومن أبن أعلم ؟ كل مااريده هو نظرة” 
طويلة آلى السيدة . » 

«هل لأمثالكا من الناس أسماء وأرقام متسلسة ؟» 

- ه وكيف لى أن أعرف ‏ » كذلك قال واحد منها. 

وقال الآخر : «هحقى لو عرفت لا اتبأت بذلك كولونلاً غراً . » 

إنه جندي عتيق » كذلك فكر الكولونيل قبل أن ينقض” عليه . 
محامي بحري . يعرف حقوقه كلها . 

ولكنه لكه ببسراه لكات قاسية » ولكه ثلاث هرات فيا هاو 
500 لسبمله 

اما البحري الآخر » الصافر الأول 4 فرد” على الكولونمل بضريات 
مكينة » بالنسية الى رجل مل » فأقحم الكولونيل مرفقه في خمه > ثم 
سدد اليه - على ضوء المصباح - لككة قوية بيده الممنى . حتى اذا تم له 
ذلك نظر الى الصافر الثاني » ورأى ان كل شيء حسن . 

ثم انه لكه بيسراه » وغرس ذراعه اليمنى في حسده » وبعد ذلك 
سدد اليه يجمع كفه الأيسر لكلة اخرى » ثم استدار » وتقدم نحو الفتاة » 
لآنه م يرد ان يسمع الرأس برتطم يخصباء الطريق . 

وألقى نظرة على الذي تلقتى لكاته أولاً ولاحظ انه يرقد في سلام » 
ناكس الذقن » وان الدم كان يتفجر من نمه . ولكنه كان لا يزال طبيعياة » 
كذلك قال الكولونيل فى ما بينه وبين نفسه . 

وقال للفتاة : «حسنا” » هكذا تضمع حاتي أياة ما كان معنى ذلك . 
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فسألته الفتاة : ه كمف انث الآن 9ع 
٠‏ « انا في حالة رائعة . هل شهدت المعركة ؟ » 
« نعم .6 

-هوسوف أشكو أل في البدين غدا صباحا » كذلك قال الكولونيل 
شارد الذهن . « ولككني أحسب ان في استطاعتنا ان نتأى بنفسينا عن 
هذا المكان . ولكن فلنمش_ على مبل . » 

«ارحوك ان تتشي على مبل . » 

-«اتنا لم اقصد الى ذلك . لقد قصدت ان اقول : يحسن بنا أرن 

لا نتتعجل الرحيل . » 

هسوف كشي بأبطأ ما يستطيع شخصان أن يتحدة . » 

ونشنا غل ذلك التو .. 

- «هل تريدين أن تقومي بتجربة ما ؟ » 

- « طيعا . » 

- « فلنمش_ يحمث تبدو حتى أعقاب” أقدامنا خطرة” مخمفة . » 

« سأحاول . ولكني لا احسب الي أستطيع ذلك . ؛ 

» . حسن . فلنكتف بمحرد المشى اذن‎ «١ 

« ولكن ألم يسداد! إليك ضربة ما؟» 

-«أجل >2 ضربة قوية واحدة خلف الآذن تماما . سددها الي" الغلام 
الثان حين أقبل . » 

«أعلى هذا النحو يحري القتال ؟ » 

و حين يكون المرء حظوظا . » 

« وحاين يكون غير محظوظ ؟ » 

« عندئذ تلتوي ركبتاك أيضا . إما الى الأمام وإما الى الوراء . » 

« ألا تزال تبالي بي بعد أن خضت غار تلك المعركة ؟ » 


ال ا 


وا احبك الآن اكثر مما احببتك من قبل بكثير » اذا كان ذلك 
مكنا . ) 

-«أهو أمر متعذر لو أمككن هذا اذن لكان رائعاً ! لقد أصحت” 
احبك اكثر منذ رأيت ذلك الشيء . أسائرة” أنا ببطء كاف * » 

«أنت تسيرين مثل أيّل في الغابة » وفي بعض الاحمان تسيرين مثل 
ذئب »او مثل قوط ١‏ ضخم عجوز حين لا يكون "مجلا . ) 

«لست متأكدة من افى احب أن اكون قوط ضخماً عجوزاً . » 

فقال الكولونيل : «١‏ انتظري حتى ترّي* واحداً . وعندئذ سترغبين 
في ان تكوني مثله . انت تسيرين مثل جميع الحيوانات الضارية الكبرى 
حين تسير في رقق . ولست انت محيوانت ضار .» : 

.- د هذا شيء استطيع ان اعدك به.» 

« تقدميني في المشي-» بعض الشيء » حق أستطيع ان ارى . » 

ومشت أمامه » فقال الكولونيل : «انت تسيرين مثل بطل رياضي قبل 
ان يصبح بطلا رياضيا” . ولو قد كنت فرسا” اذن لاشتريتك ولو تعين 
على" أن اقترض المال بفائدة مقدارها عشرون بلمئة في الشبر الواحد . » 
-دلن يتعين علمك أن تشتريني . » 

«اعرف ذلك .لم يكن هذا هو موضوع نقاثنا . كنا نتحدث عن 


ها- ار 


6 
فقالت : «قل لي ما الذي سحل بذينك الرجلين ؟ هذا واحد من الاشاء 
التي لا اعرفها عن القتال . ألم يككن من واجبنا أن نبقى وتلعنى يها 9» 
فأجابها الكولونمل : ١‏ لا » على الاطلاق . تذككري هذا : على الاطلاق . 
ارجو ان يتقاسما صدمة عنيفة . ان في استطاعتها ان ينتنا . انها هما 
اللذان سببا الحادث . وليس ثمة قضية من قضابا المسؤولية المدنية . لقد 


١‏ - مفؤمتزوه ضرب من الذئاب الاميركية . (المعرب) 


- لا 


كنا كلنا مؤمنين . لمتني استطيع ان اخبرك شيئاء واحداً » يا ريناظ » عن 
القتال ! » 

» . اخبرني » ارحوك‎ «١ 

- «اذا ما قدار لك » ذات يوم » ان تقاتلى فعندئذ يتعين عليك ان 
تكسى المعركة . هذا هو الشيء الوحيد ذو القبمة . وكل ما بقي فهو 
كرف ار ملقوقدة» 6 اعتين سدقي القدى ألد تون وروطيل هه 

- دوهل احببت روميل حقاً ؟ » 


00 
و ولكته كان عدواك . » 
- دان احب اعدائي » في بعض الأحمان اكثر من اصدقائي . 


الاسطول كا تعامين » يككسب جميع المعارك التي وضها. ذلك شيء تعنامته” 
في مكان يدعى مبنى البانتاغون ' » عندما كان لا بزال مجازاً :0 أت 
0 دلك الممنى من الباب ب الامامي . ان في استطاعتنا » اذا سنت 

ان ذ ا ا د لاد ان نجتازه في سرعة ونطرح هذا 
السؤال على ذينك الرجلين 

- « اصداقكة 0 » با ريتشارد . لقد رايت من القتال مقداراً 
يكفيني لهذة اللملة . 

و وأظ ايضاً » اذا اردت ان اصداقك القرل يدل الكولونيل 
ذلك » ولكنه قاله بالايطالبة » ولقد استبل كلامه ب وز هؤووم ' ثم أضاف : 
«دعينا نذهب فى جملة الأماكن التى تذهب المها الى فندق هاري »2 وبعد 
ذلك سأوصلك ميراً على الاقدام الى بيتك . » 
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55 هو الممنى الذي يضم معظم دوائر الجيش الامير كي 6 (اللمعرب) 
؟ - وتعني بالايطالية: «وانا ايضاء(المعرب) 


لل 


«أم تؤذ يدك المعطوبة ؟ » 
فأوضح قائآ : «لا . لقد قذفت” بها مرة” الى الرأس ليس غير . أما 
المرات الأخيرة فقد لكت بها الجسد٠»‏ 
- «دهل تجيز لي ان المسبا؟ » 
--. « إذا وعدتني باسها في رفق . » 
« ولكنها متورمة على حو رهيب . » 
-- « ليس فيبا ايما شوء مكسور ؛ وهذا الضشرب من الورم من دأبه 
دامًاً ان بتطامن ' . » 
دعل عن 
د نعم . أنا احبك بسيدين متورمتين في اعتدال » وبكل قلي . » 


ع 


. يبنخفض وتزول حدته‎ - ١ 


لال 


١ 


واذن فقد كان ذلك الحادث » وربما كان ذلك اليوم” الرؤوانيها يوم” 
هر الذي اجترح المعجزة . ١‏ انك لم تكن في أبما يوم واثقاً من 
هذا » كذلك قال فى ذات نفسه . كانت المعجزة الكبرى قائمة » ومدكن 
هو قد عمل على تحققها شعوريا > البتة . لا » ولكنك يا ابن العاهرة » 
كذلك فكر 6ل تقاومها قط . 

كان الجو ابرد منه فى ايا وقت مفى »© وعاد الجليد المحطكم فالمحمد 
كرة اغرى » ول ترفع المطة المغرارة حق بصرما اللآن . كانت قد 
محرت الخداع » في محاولة التّاس السلامة . 

يالك من عاهرة » كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . برغ ان 
هذا ظم .. انها حرفتك . ولكن ما الذي يجعل البطة اقدر على التغرير 
من ذكر البط ١‏ ذلك امر” ينبغفي ان لا يغسب عن فطنتك » كذلك قال 


في ذات نفسه . وحتى هذا غير صحيح . ولكن اي شيء 2 يحى الحم » 
هو صحيح ؟ ان ذكور البط »© في الواقم » أقدر على التغرير والخداع . 

والآن لا تفكر فبها . لا تفككر في ريناتا » لأن ذلك لن يعود عليك 
بأي خير »> أنها الغلام . بل انه قد يكون مؤذيا لك ايضا . ثم انك 
قلت لما كمة الوداع . وما اروعها من كامة وداع !كانت كامة بكل ما 


١‏ - يقصد معجزة حببها له . (المعرب) 


سم 


في الكال من معنى . ولقد كان خليقا بريناتا أن تصعد معك ايضا الى 
العربة القلابة اللعينة . ما دامت عربة قلابة حقمقية . إنها صناعة جد وعرة » 
كذلك قال في ذات نفسه »ان يحب المرء ثم برحل . فالناس قد يصابون 
من حراء ذلك بأذى . 

من الذي اعطاك حقاء في معرفة فتاة مثل هذه ؟ 

لا احد » كذلك اجاب . ولكن آندريا قدمني الها . 

ولككن كيف استطاعت ان تحب ابن عاهرة كثسا مثلك ؟ 

لست ادري » كذلك فكر صادقاة مع نفسه . الي » في الحق > لست 
ادري . 

انه لم يكن يدري » في جملة ما كان يحبله > ان الفتاة احبته لآنه لم 
يكن في ايما صبح من أصباح حياته محزوناة » سواءأ كان ثمة هجوم أم 
م يككن ثمة هجوم . لقد ذاق الألم المببتح والأسى . ولكنه لم يكن في 
اما يوم من الايام محزونا” في الصباح . 

ان الآلم والأسى تادراً ما يجعلان المرء كذلك . ولقد عرفت الفتاة» 
برغ انها كانت فتاة صغيرة » واحداً من هؤلاء عندما رأت واحداً . 

وقال الكولونيل في ذات نفسه : انها الآن في البيت » مستسامة 
ل الذي ينبغي لها أن تكون فيه »لا في أي من 

حلحُِب الصيد اللعينة هذه »4 وقد النحمدت الطدور الشبية الخادعة 
من حولنا . 

ومع ذلك © فلشد ما أتّنى لو انها كانت هنا» لو كان هذا الاجاب 
الواقي مزدوجاً © ولشد ما اتمنى لو كانت الى جاني ترنو الى الغرب © 
لظب .ركه صرن يقن سيران انط يرز لجوقي مكوة كل .تور دناة 
اذا ما استشعرات' دفئاً كاف ؛ ومن يدري © فلعلي استطمع ان اشتري 


7 وو كك 


من امرىء ما احدى هذه السترات القيقية التي لم يبعها قط احل” 
من فاز بها . تلك السترات التي وزعوهادات يوم » بخطأ » على رجال سلاح 
الطيران . 

في استطاعتي ان اكتشف طريقة تضريب تلك السترات » وان اصنم 
واحدة” من جلد البط المصيد هنا » كذلك قال في ذات نفسه . ولسوف 
اعبد في تفصيلها الى خياط بارع ©» ولسوف نمملبا بصفي' أزرار » من 
غير ما جيب في الجانب الأيمن » ونضع فوقها عصابة صيد من جلد 
الشموة لكي لا يعلق عق.ب المندقية بها البتة . 

سوف اصنعبا » كذلك قال مخاطبا” نفسه . سوف أصنعبا » وإلا اخذت 
واحدة من يعض الجّان وفصلتها لما . ولم اتمدى لو آتيها بمندة جيدة من 
نوع بوردي عسار ؟١‏ © ليست بالمقيفة الى حد لعين اكثر ما شغي, » 
أو بزوج من نوع « بوس » أحداهما قوقسة واالاخرئ تحتسة . يحب ان 
ازو”دها ببنادق لا تقل جودة” عنها هي ؛ أنا احسب ان زوجا” من بوردي 
هو شير ماازوادها به > كذلك فكر. 

وفي تلك اللحظة بالذات سمم حفيف الأجنحة الرفيق © وهي تصفّق 
في البواء خفيفة” رشقة . فنظر الى فوق . ولكنها كانت محلقة” اكثر 
ما ينبغي . لقد نظر الى فوق بعيتيه ليس غير . ولكنب! كانت من 
الارتفاع بحسث استطاعت ان ترى البرممل وتراه هو فمه رترى الطبور 
الخشسة الخادعة المنحمدة ة مع المطة المكتئية اليي رأت هي ايضا المطات 
الحلقة فراحت تبطيط بقوة في مخادعتها الوفيّة . أما البطات » وكانت 
من بط المُلبول » فواصلت طيراها حو الير . 


00( 
أما لم أعطبا في أي يو وم شين » كا لاحظت' هي ذات مرة . كان 
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ثة رأس المغربى الصغير . ولكن هذا لا ,فيد اي معنى . انها هي اختارته 
وانا اشتريته . وليست هذه هي الطريقة التي تقدام بها الطدايا . 

ان ما احب ان !اقدمه البها هو الآمن » الذي لم يعد يوجد البتة ؛ 
كل" حي ©“ الدي هو شيء تافه ” ؛ كل متاكانى الدنسوية » الى هي "شي ء ألا 
وجود له عمليا باستثناء بندقيتق صيد جيدتين » 7 العسكرية »> 
والمداليات والاوسمة ملع الاشارات بالسالة وبيعض الكتب . وراتب 
كواوشل متقاعد ايضاً : 

إن أهبئك كل متلكاتى الدنوية » كذلك قال في ذات نفسه . 

ولثقد أطت هي عا ريض الأصاوة لعل دلق اراي 
والصورة الزيقية . حسنا » ان في ميسوري دائًا أن أُرجع الصورة اليها . 
كان في امكانى ان اقدام المها خاتمي من 7-31 »© كذلك فكر » ولكن 
ابن حق الجحم أضعت” ذلك الخاتم 8 

انها لن تكون ف حاجة الى وسام «وصلمب الخدمة الممثارة» ( ©.و.م) 
مع نموذجه المعدني او الى مداليات وطنها . لا » ولا الى مداليات فرنسة 
أو مدالمات بلجنكة . او المداليات الزائفة . اذ لو احتاجت اليها لدل 
ذلك على انحراف عقلى . 

من الخير لي ان أَهَبها حبي ليس غير . ولكن كيف تستطيع ©» 
بحى الجحم »> ان تبعث به الها ؟ وكيف تبقيه غضاً طريا * انهم لا 
ستطيعون أن برزموه جلمد جاف . 

لعلبم يستطيءون . يتعين على" ان استطلع » ولكن أنتّى اجيء بمحرك 
ال «وجمب» اللعين ذاك الذي وعدت به ذلك الرجل العمحوز؟ 

حل عتقدة هذا » كذلك قال في ذات نفه لقد كان حصل 
عنقد الأشياء هو صناعتك . ثم أضاف حل؛ علقد الاشياء حين كات 


العدو يطلق الثار عليك . 


د ا د عبر النهر - «؟ ؟» 


كنت أتمنى لو كان مع ان العاهرة ذاك الذي يقلي صيد البط 
غدارة . وعندئذ كان في امكاننا ان تكتشف على جناح السرعة أينا 
يستطبع حل عقدة الاشياء حتى في برميل حقير في ارض سبخة حيث لا 
يقوى المره على الملاورة . سوف يكون عليه أن يقترب لكي يصيبني 
بناره . 

كف" عن هذا » كذلك قال فى ذات نفسه ©» وفكثر فى فتاتك . 
انت لا تريد ان تقتل اما 500007 ١‏ 

من تامّح بهذا » كذلك خاطب نفسه . هل تريد ان ترشح نفسك 
كسبحي ؛ في استطاعتك ان تقوم في هذه السببل بمحاولة أمينة . وخليق” 
دفتاتك ان تحبك اكثر لو سلكت هذه الخطة . ولكن هل انت واثى 
من ذلك ؟ لست ادري » هكذا قال في صراحة . ا اقسم يلل الي لا 
أدري . 

لعلك سوف تصبح مسيحيا في خاتمة المطاف . اجل » كذلك قال » 
لعلك أن تصبح مسبحيا . من ذا الذي بريد أن براهن على ذلك ؟ 

- « أتريدين ان تراهني على ذلك » كذلك سأل البطة الادعة . ولكنها 
كانت رافعة بصرها الى الساء » خلفه »© وكانت قد استبلت الصفير 
المقواقق. 

وأقبلت اسراب البط محلقة اكثر مما ينبغي © ولم تحوام المتة . لقد 
اكتفت بأن خفضت أبصارها وواصلت اندفاعها نحو المحر الفضاء . 

لا ريب فى انها تنجو ينفسها الى هناك »> كذلك فكر الكولونيل . 
لعل قانصا في زورق مسطح القعر يحاول الآن أن يصوب اليها النار 
خلسة . ولسوف تككون محجوبة عن الريح » حين تجهب » وليس من 
شك ق: أن شهضا ما :عضوت الآن الما الثاز خلمة ,حينا » وعندمب 
يطلق ذلك الشخص رصاصه سيرتد بعضها عائداً من هنا . ولكن ما دام 


خم 


الجليد مبيمناة فأحسب ان على ان انصرف بدلاً من أن أمكث هنا 
مكل رجل معتوه . 

لقد قتلت” عدداً منها كافيا » ولقد رميت أحسن ما استطيع الرماية 
او احسن مما استطيع الرهاية . الى الجحم ب «أحسن» الثانية هذه . ارن 
احداً لا برمى احسن منك » هنا » ما عدا آلفاريتو » وهو شاب 
ونظلق النان فى مترعة اعظى. »,و لكتاك اقصه غدة] :من "النل.«أقل.'عنن] 
يصصده كثير من الرماة الاردياء وغير البارعين:. 

أجل * أنا ادري ذلك 2 وأدري لاذا » ونحن / نعد بجرد جنود ذوي 
أرقام » ولقد اطترحنا الكتاب ايضاً » هل تتذكر 9 

لقد تذكتر كيف شاءت معجزة من معجزات الحظ فى الحرب ان 
دكون مم احب اصدقائه البه 4 في ساحة المعركة في «الآردين»وومم36مم 
وكانا يطاردان العدو . 

كان ذلك في اوائل الخريف »2 فوى مرتفع من الارض شامخ ذي 
طرق وشعاب ' ؛ وكانت الاشحار صفصافا” قصيراً وصنويراً . وكانت 
آدثار ديابات العدوة" وعحلات سساراته قبدو حلمة ف الرمل الندي” : 

كان المطر قد هطل في اليوم السابق » ولكن السماء كانت الآن قد 
اخذت تصفو » وكانت الرؤية حسنة » وكان في استطاعتك ان ترى جبداً 
عبر الريف السامقى المتموج كله »© وكان هو وصديقه يست ثفان ارجاءه 
منظاره] فى دقة بالغة وكأنه) منبمكان في صيد من الصيد . 

وكان الكولونمل » الذي كان آنذاك جترالاً ومساعد قائد لفرقة 
عسكرية > يعرف الآثار الفردية لكل عربة م#طورة من العربات الت 
كانوا يقتفونا , 


8س مم شعب ٠»‏ بكسر الشين » وهو الطريق في الجبل . 


سم 


ولقد عرف أيضا مق خر دحت العربات العدوة من حقول الالغفام 
وعدد الطلقات اماعرة الى بقست لما 8 تقريياً 5 وكان وك تصور أنضا” 
ابن تمّين عليهم أن يقاتلوا قبل ان يبلغوا خط زيغفريد . كان وائقا” 
من انهم لن يقاتلوا في اي من هذين ا موطنين » ولككنهم سوف ينطلقون الى 
إطتيم ١‏ في سرعة حنونمة 

وقال لصديقه الآعز : «لقد أوغلنا في التقدم بأكثر ما يليق بأمثالنا 
من أصحاب الرتب المسكرية العليا » با جورج . » 

» . لقد تخطنمنا الحد © أما الجنرال‎ ١ 

ولا بأس » كذلك كان الكولونل قد اجابه . «والآرن سوف 
نطرح الكتاب ونطاد د العدو الى الابد. » 

فقال صددعه الاعذ : 0 لس ف #للمسوري) ان اوافق على سي ء )كد 
من موافقتي على هذا . لأفي وضعت الكتاب بنفسي ولكن لنفرض 
عه قركوا شيئًاة هناك ؟ : 

اد الى موطن الدفاع المنطقي : 

وكان الكاولوتيل قد قال : « انهم مم يتزكوا ايم سشيء هناك ٠‏ فلم ببق 
لديم ذخيرة كافية حى للقتال بالاسلحة النارية . » 

0 اتوى ب«ظل عن ضؤواتن خق كنت.: خطاء + كذلك: قنييال 
صدبقه الأعز 6 ثم 0 الجنرال . » 

فقال الكولوتف ل : « آنا عا صواب . » وكان هو على صواب » أيضا” 
برعم أنه في حصوله على معر فده المضبوطة لم نحمقى الروح الكاملة لممشاق 
جشيف الدي ازعم أنه مهمون على جملمة اموي : 

وكان صديقه الآعز قد قال : ه فلنطاردم مطاردة حقيقية . » 
ثة ما يعوقنا البتة » وانا زعم لك يأنهم لن يتوقفوا في 


١‏ ليس 
اي من ذينك اأوطنين 00 م أفز بذاك هصدمن اي جددي غساري 
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أيضا . هذا من بئات افكاري . » 
وسراح طرفه في الريف كرة اخرى »4 وسمم حفيف الريح تخلل 
الأشجار » واستروح نبات الخلنج تحت -ذاءيها العسكريين » وألقى نظرة 
اخرى على آثر العحلات في الرمل الندي” » وكان هذا هو خاتمة تلك 
القصة . 
. لبت شعري »© هل ستحب ريناتا ذلك ©» كذلك قال في ما بينه 
وبين نفسه . لاءانه يظهرنى امامها بمظهر الالمعية » اكثر ما ينبغي . 
ومع ذلك »* من الخير ان اكلف شخصاً آخر روادة ذلك على مسمعبها 
وتعزيز اعتباري لديها . ان جورج هو الشخص الوحيد الدي كارت في 
إمكانه ان يرويه لها ولكنه لا يستطيع ذلك . انا وائق © ثقتي من 
المحم ظ انه لا يستطيم ذلك 
لقد كنت على حادة الصواب اكثر من خمسة وتسعين ,المئة من الوقت ©» 
وهذه نسبة من الاصابة عالية الى حد جبنمي حى في شيء هين كالحرب . 
ولكن تلك الخسة بلمئة التي هي نسبة الخطأ تستطبع من غير ريب أن 
تكون شيئا . 
أذ لن احدثئك أيد الدهر عن ذلك » فا بنيي . انها بجرد ضحة ١‏ 
مسموعة خلف المسرح في قلبي . قلبى الدجاجي الحقير . ان ذلك القلب 
النغل لم يستطع أن يحاري خطواتي . 
ومن يدري »> فلعله ان يستطيم © كذلك قال في ذات نفسه » واخذ 
قرصين من تلك الاقراص وجرعة من ال «جن» © ونظر عبر الجليد 
الرمادي . 
اللي سوف ادعو » الآن » تلك الشخصية المتجهمة الى الاققدراب مسن 
الشاطىء وجمع ادوات الصيد » وسأمضي الى البيت الريفي او الى الكوخ » 
كا احسب ان على ان اسميه . لقد انتبى القنص . 


-١741ك‏ عبر النبر «؟>» 


, 


وكان الكولونيل قد اوعز الى المراكبي” بالتقدم الى الشاطيء بأرن 
نبض واقفا في البرميل الغائر » مطلقاً عبارين اريين نحو السماء الخالية » 
ثم ملوكسا له بده نحو الحجاب الواقي .2 

وأقصبل المركب وثيداً ©» كاأسراً الجلد طوال الطريق . 
وجمع الرجل الطبور الخشبية الخادعة » وأمسك بالبطة الداعية » ووضعها 
في كيسها » والكلب ينذلق على الجليد » ثم جمع البط المقتتتص . كاف 
غضب المراكي قد خمد في ما يبدو » وحل تحله ارتباح” حقيقي . 

وقال للكولونيل : « لقد اصطدت عدداً قلملاً جداً » 

» . بمساعدتك‎ «١ 
كان ذلك كل ما قالاه » ووضع المراكبي البطات في عناية » وصدورها‎ 
إلى أعلى » فوق مقدم الزورق . ونوله الكولونيل بنادقه وصندوق‎ 

الخرطوش ومقعد القنص فوضعها! في الزورق . 

ودخل الككولونيل الزورق * واستم المراكبي الحجاب الواق » وفك" 
الاداة المحسّة الشبيبة بالمأزر والمدلاة في داخل الحجاب الواق حمل 
القذائف . ثم إنه دخل الزورق أيضاً » وشرعا يبتعدان عن الشاطىء 
في بطء وجبد »2 مجتازن” الجلمد الى مياه القناة السمراء الجارية . وجناف 
الكوالونتل مثل النشاط الذي جناف يه حين أقبلا للقنص . ولكنها 
عملا معا الآن ‏ في أشعة الشمس الساطعة » وجبال الثلج إلى شمالهما » 


ميم - 


وخط” نبات الخلفاء الذي ييز القناة امامها - في تناغم كامل . 

م إنيا احا ال الجا ميدن كل لصو بمتككمري عن يفيه الجليد 
الباقية . وفجأة غمرها الضباء » ودقع الكولونيل المجذاف الكبير الى 
المرأكبي > وقعد كان العرق يتصئب من حسمه . 

واتخذ الكلب » الذي كان برتءد عند قدمى الكولونشل » سبمله فوق 
غانة: :لز كت متفننا را انوراقنه.. كينلاو التقوط. © .ربعي ال فده 
القناة . ثم انه نفض الماء عن, سترته البيضاء المتسخة »© واندفم نحو أجمة 
نمات الحملفاء الأسمر » وراقب الكولونيل تقدمه الى موطنه من خلال 
حركة الأجمة . إنه م يتناول لقانقه البتة . 

وإذ استشعر الكولونيل العرق يتصبب من -جسده »© برت ادراكه انه 
كان في نجوة من الريح بفضل سترته العسكرية » فقد تناول من العلبة 
قرصان اثنين » واخذ رشفة «دحن» من قارورته. 

وكانت القارورة مسطحة ذات كساء فصي وغطاء من حلد . وتحت 
الغطاء الجلدي » الذي كان ,الما وملطخا » نتقشت فى جانب ما »هذه 
الكات : « الى ريتشارد من ريناتا » هع الاج . إن أحداً م بر :هذا 
النقش قط غير الفتاة » والكولونسل »؛ والرجل الذي نقشه . والقارورة 
م تلنقّش حيث اشتريت . لقد كان هذا في الأيام الارلى » كذلك 
فكر الكواونيل . أما الآن فمن يبالي ؟ 

وفي أعلى سدادة القارورة اللولسية 'نقش : «من ر. الى ر.دس.» 

وقدم الكولونيل القارورة الى المراكبي الذي نظر اله » والى القارورة » 
وقال : «هاهذا؟» 

«غرايًا انكليزية . » 

واشوف: أحعتنا > 

وأخذ منها جرعة طويلة ؛ ذلك النوع من الجرعة التي تعود الفلاحون 


م 


اخذه من قارورات اخخمر . 

وشكراً. » 

وهل 'وفّقت الى صيد ممين ؟ » 

- «لقد اقتنصت أربع بطات . ووجد الكلب ثلاث بطات تصحّدها 
اناس آخرون . » 

«لادا اطلقت الثنار ؟ » 

دا آسف لإطلاق التار. لقد فملت ذلك في سورة غضب . » 

لقد فملت انا ذلك في بعض الأحمان » هكذا قال الكولونيل في 
ذات نفسه . وم يسأله علام كان غضبه . 

- « يؤسفني انها م تطر' على نحو أفضل .» 

فقال الكولونيل : « تلك هي الطريقة التي تحري بها الأشياء . » 

وكان الكولونيل براقب الحركة التي قام بها الكل في المشب العالي 
ونبات الخلفاء . وفجأة لحه يتوقف ؛ لقد جمد في مكانه لا يريم . ثم 
إنه وثب . كانت وثبة” عالية » وغوصة” الى أمام وإلى أدنى . 

وقال امراكي : «لقد عثر على بطة جريح .» 

وناداه المرا كبى : : بوني !| إبت ببا»إيت بها!» 

وشرك ف انناف اطلفاء» انفلك الكلني عائد) ريق كك كر ييل 
بري وكان عنقه الأسض الرمادي ورأسه الأخضضير يترنحان عللواً وسفئلا 
كا يتحرك ثعمان من الثعابين لقد كانت حركة من غير أمل . 

واندفع المرا كي بزورقه نحو الشاطىء اندفاعاً قويا . 

«وسوف آخذه أنا » كذلك قال الكولونيل . ثم اضاف : « بوبى !)2 

وأخذ ذكر البط من بين فكي الكلب الممسككين به في غيير 
إحكام فألفاه سليما م 'مس » ورفعه بإحدى يديه فوجده وسيما بهي" 
الطلعة » وقد راح قلبه يخفق وبدا اليأس على عبنيه الآسيرتين . 

ونظر الكواونيل المه في حنان » ملاطفاً اياه كا يلاطف المرء جواداً . 
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وقال : « انه مصاب” في جناحه لدس غير . سوف نحتفظ به لنستعين 
به على صيد امثاله او لنطلى سراحه في الرببع . هنًاء» خذه وضعه في 
الكيس مع البطة .» 

وأخذه المراكبى في رفق ووضعه في الكيس الخشي” الذي كان تحت 
مقدكم السفينة . وسمع الكولونيل البطة تتحدث اليه . او لعلبا كانت 
تحنج » كذلك قال في ذات نفسه . انه لم يستطع ان يغهم حديث البط 
من خلال كيس خشي . 

«خذ جرعة من هذا » كذلك قال لمراكبي . « إنه يوم قارس” 
الى حد لعبن . » 

وتناول المراكبي القارورة » واخذ جرعة أخرى طويلة . 

وقال : «أشكرك . إن هذه الغرابا -جمدة جداً » جداً .» 
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وعند المببط © أمام البيت الحجري الطويل المنخفض القاثم على ضفة 
القناة » كان البط ملقى على الأرض في صفوف منظمة . 

لقد رأصف جموعات غير متكافئة . وكان ثمة عدد قلمل جد من 
الفصائل » ولم يكن سرابا البتة » أما انا كذلك قال الكولونيل في ما 
بينه وبين نفسه .- فلا ا كاد املك شرذمة صغيرة . 

وكان كبير حرس الصيد واقفاً على الضفة محذائه الى الى الساق » 
وسترته القصيرة » وقبعته العتيقة المردودة الى الوراء » ولقد ألقى نظرة 
ناقدة على عدد البطات التى كانت فوق مقدام المر كب فما هما يتقدمان 
في محاداة الشاطىء . 

وقال الكولونمل : «كان الجلمد غالبا على موقعنا . » 

وقال كبير الحرس : « لقد قدارت ذلك . ان آسف . لقد *ظن؟" أنه 
افضل المواقع . » 

«من كان جلما في القنص ؟ » 

- « لقد قسنّص المارون آثنتين واريعين . كان ثمة تار ضعيف هناك 
أبقى المباه جارية فترة من الزمن . ولعلك لم تسمع اطلاق الرصاص لأنه 
كان مضاداً لأريح . » 

يووا افراد اماعة ؟ » 
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ح نولنن قرا سما جاخ نارين الذى طن عريدياك 
سائقك ناثم في البيت الريفي . » 

فقال الكواونمل : ة لست أستفرب ذلك . » 

| قير هذه نقير ا رين #::-كذلك قال كبير الحرس لامراكى الذي 
كان نهو ا قا اناري عنص نواارية أن اذ كزها نول الفيض :ا 


٠‏ «دهناك ذكر بط أخضر الرأس في الكيس . وهو غير مصاب إلا 
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و حسن » سوف أعنى به عنأية جمدة . » 

-ه«سوف ادخل وأرى البارون إنى سأراك فى ما بعد.» 

فقال كبير الحرس : « يتعين عليك ان تدفىء نفسك . لقد كان نهاراً 
قارساً جداً > لا زعيمي .» ظ 

واتخذ الكولونيل سبمله الى باب البيث الريفي . 

وقال لمراكى : «وسوف اراك فى مأ بعد. » 

فقال المراكي : »نعم » با زعلمي . » 


اد عاد عار 


كان ألفاريتو » البارون » واقفاً على مقربة من ار المستوقد المكشوفة 
في وسط الحجرة . فابتسم ابتسامة الخجول وقال في صوته ذي الطبقة 
الحشيضة + 
- هأ آسف لأنك م توفّق إلى صيد أففل . » 

« لقد استيد بنا الصقيع استبداداً كاملا . وعلى اية حال فقد 
استمتمعت بالذي كان ثمة الى حد يعيد. » 

د هل تستشعر برداً شديداً 9 » 

« ليس اكثر ما ينبغي . 2 

« في ميسورنا أن نطعم شيئاً ما. » 
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و شكراً . انا لست جائما . هل أكلت ؟» 

« نعم . لقد مضى الآخرون ولقد تر كتنهم بأخذون سمارق . هل 
تستطيع ان تنقلني بسارتك الى لاتيزانا او الى ما وراءها بقليل + ان: 
ف استطاعتي ان اجد هناك وسملة من وسائل المواصلات . » 

امن غير ربب .© 

دكان من العار ان يغلب الدقبع على موقعك . فقد كانت الآمال 
كبيرة في ان توفق الى صمد سمين . » 

دلا بد انه كان ثمّة في الخارج عال من البط كامل . » 

هنعم . ولكن اسراب البط هذه لن تلبث يمد" وقد اصاب 
الصقبع طعامها . انها سوف تكون اللبلة في سبيلها الى الجنوب . » 

هدهل ستذهب كلبا؟» 

«ستذهب لبا . ما عدا تطنا امحل الذي يتوالد هذا . إنها سوف 
تلك بجا يق 13 اما امنا ع مالكطية ‏ + 

ثانا نفب لإخفات رعلة القنض: . * 

«وأة آسف لآن تكون قد قطعت هذه المسافة كلها من أجل هذا 
العدد الض.ل من البط . 0 

فقال الكولونيل : « أنا احب القنص دائًاً . وأحب مديئة المندقية .» 

وأشاح البارون ألفاريتو بوجبه وبسط يديه نحو النار . وقال : 
واجل . نحن كلنا نحب البندقية . ولعلك تحيها اكثر منا جميعاً . » 

و يسترسل الكولونمل في الحديث عن هذه النقطة ©» بل قال : « اتا 
أحب البندقبة ا تعم . » 

فقال البارون : « اجل 2 أعل . » وم ينظر الى ايما شيء . ثم اضاف : 
نتعّين علينا أن نوقظ سائقك . » 

دهل اكل 7؟» 

« لقد اكل ونام » واكل وتام . ولقد قرأ بضع صفحات من بعص 
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المحلات المصوارة التى حملبا معه . » 

فقال الكولونيل : « بعض الجلات الحزلية المصورة . » 

فقال المارون : « يتعين على أن اروض نفسي على مطالعتهبا . » وابكسم 
ابتسامته الحمية القاتمّة . « هل تستطيع أن تأتبني ببعضها من ترييستا ؟ » 

فأجابه الكولونمل : « أي” مقدار منها تشاء . ابتداء“ من تلك التي 
تصوكر الانسان الأمثل الى تلك الى تصوار كل ما هو متعذر التصديق . 
طالمئها بالنيابة عني . اممع > يا ألفاريتو » ما نطب مراقب الصيد ذاك 
الذي جذاف مركي ؛ لقد بدا وكأنه يكن" لي بعض الحقد » من البدء .. 
وخلال الرحلة كلها أيا . » 

«هرد” ذلك الى السترة العسكرية القديمة . إن بزة الحلفاء تثيره على 
هذا الحو . » 

«تآأيم. » 

د حين اقبل المفاربة الى هنا اغتصبوا زوجته وبنته . » 

فقال الكولونل : «من الخير لي ان آخذ جرعة . » 

« هناك ثيء من الغرايا على المائدة . » 
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كانا قد انزلا البارون من السارة في دارة ذات بوانة ضخمة © ويجاز 
معد » وبيت شاء حسن حظه ‏ اذ كان على مبعدة ستة اميمال أو 
يزيد عن اعا هدف عسكري ‏ ان شحو من قذف القنابل . 

وكان الكولونيل قد قال كلمة الوداع » وكان ألفاريتو قد دعاه الى 
الوفود علمه والاستمتاع بالقنص في ايما «ويك اند» ' يشاء » أو في كل 
«ويك أند» . 

داواثق انت من انك لن تعراج علمنا الآن 9 

دلا يتعين علي" أن ارجع الى تربيستا . هل لك ان تحمل ححبي 
الى رئانا ؟ » 

هسوف افمل . هل هذا الذي لففته في مؤخرة السيارة صورتبها 
الريمة ؟ » 1 

دئعم .» 

« سأقول لها انك 'وفّقت الى صيد سمين وان الصورة الزيقبة في 
حال جيدة . » ش 

د وحبي ابا . » 

أعالوسكه ايشا . » 

« وداعا مون 2 يا ألفاريتو » واشكرك شكراً حزيلا . » 

«دمووزع © بازعيمي . اذا كان فى امكان المرء ان يقول ووه 


٠ تهابة الاسبوع‎ ١ 


سماو هم 


لكولونيل . » 

دلا تعتبرني كولونيلا . » 

» . ذلك عسير جداً . الى اللقاء » با زعممي‎ «١ 

١‏ في حال ابما طارىءه غير مرتقب هل لك ان تسأطا ان تسترد 
الصورة الزيشئة من فندق غريتي 7 » 

» . نعم يا زعيمي‎ «١ 

«هذا كل ما هثالك فى احسب . » 

« الى اللقاء » با زعمي . » 


وهم 
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كانا قد أمسيا على الطريق © الآن ©» وكان الغستى قد اخذ عبط . 

وقال الكولونيل : «إنعطف يساراً . » 

فقال جاكدوري : « هذه ليست الطريق المفضية الى ترييستا » يا 
سيدي . ) 

«١‏ الى الجحم بالطريق اللفضية إلى ترييستا ر لقد أمرتك يأرن 
تنعطف يسار . هل تحسب ان هناك طريقاً واحدة » في المالم » للذهاب 
الى تردسنا ؟ » 

دلا 4يا سبمدي . كل ما اردته هو أن ألفت نظر الكولونيل 
الدع 

دلا تلفت نظري الى شيء لمين . وريما اصدر الك أمراً مقابراً 
لا تخاطنى إلا اذا خاطتك . » 

جاه ني “زا ميدي ١‏ 

دان آسف »© با جاكسون . ما اعنيه هو الى اعرف الى ابن اتا 
فأعيه انراق :ريه اند امكل .+ ١ ١‏ 

دنعم با سيدي . » 

كانا الآن يتطلقان في الطريق القدية التي عرفها جمداً » وقال الكولونيل 
في ذات نفسه : حسناً » سوف ابعث بأربع من البطات التي وعدت” بها 
الى من وعدتهم بها في فندق غريتي . إن الصيد لم يكن غزيراً بيحيث 


سا الوم هد 


يتوفر لزوجة ذلك الغلام قدار من الريش تستطيع ان تفيد منه . 
|ولكنها كلها ضخمة وسمينة » ولا ريب في ان القوم سمجدون في اكلبها 
متعة بالغة . لقد نسيت ان أقد م اللقاتى الى «بوبىي» . 

وم يكن لديه متسع من الوقت لكنابة مذكرة الى ريناتا . ولكن 
ما الذي استطيم ان اقوله » في مذكرة » مما لم "نقله مشافبة ؟ 

وعل بده الى جمية م فو حد إخمامة ورف وقاماً بواضاء المصسباح 
الخضشناص دقراءة الخرائط وسده المعطودة راح دكتب رساله صغيره 
محروف كييرة منفصلة . 

و صم هذه ف حجمبك » با جا كسون » واعمل وققها عند الصرورة . 

فقال جاكسون : « نعم »يا سيدي »٠‏ وبإحدى يديه أخ_ذ الأمر 
المطوي” ووضصعه قِ حسمب سارده العلوي الأدسر . 

والآن هون عامك > كذلك قال الكولونيل في ذات نفسه . إن كل 
هم إضافي قد يستبد بك سوف تكون انت ‏ محوتره” » وهذا يجرد ترف . 

انت / تمد' ذا غناء لجيش الولايات المتحدة . لقد أوضم لك ذلك 
إيضاح؟ لا لبس فيه . ظ 

ولقد قلت كامة الوداع لفتاتك » ولقد قالت لك هى كمة الوداع . 

وهذا بسط من غير ريب . 

لقد اجدت القنص » وأنفاريتو يفبم . هذا واضح . 

وإذن » فأي ميء بحق الجحم يتعين عليك أن تقلق من اجله © أنها 
الفلام ؟ انا ارجو أن لا تككون مثل اولئك الاغرار الذين يقلقورنف 
لما قد يصيبهم حين لا يكون في البد حية . فلنرج ذلك حقا . 

وفي تلك اللحظة بالذات ألمّت به النوية » وكان على مثل البقين من 
انها سوف تفعل »> منذ أن "مّعا البطات الخشبية الخادعة . 
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ان ثلاث نوبات قلميبة لقادرة على وضع حد لحماة الانسان . ولقد 
منحوني اريءا . لقد كنت دائماً ابن عاهرة محظوظا . » 

وألمّت به من جديد عدمفة قأسمة . 

وقال : « جاكسون » دلى تعل ما قاله الجنرال توماس ج . جا كسورد. 
قِ احدى المناسيات ؟ . . في مناسسة موته المنكود : لقد حفظته عن 
ظبر قلب ذات يوم . انالا استطيمأن أتحمل مسؤولية دقة ذلك القول» طبعا » 
ولكنهم بروونه على هذه الصورة : « مُروا أ . ب . همل بالاستعداد 
للمعركة . » وتلا ذلك هذيان اضانىي . ثم قال : ٠‏ لا » لا » دعونا نعبر النبر 
ونرقد في ظل الاشحار . » 

فقال جاكسون : « هذا جد طريف » يا سسدي . ولا بد ان يكوركل 
ستونوول جاكسون ' هو صاحب ذلك القول » يا سيدي . » 

وشرع الكولونيل يتككم » ولكنه أمسك عن ذلك ببنا اصابته النوبة 
لمرة الثالثة © واستبدت به استبداداً عرف معه انه لن يستطيع الحياة بعد . 

وقال الكولونيل : « جاكسون . انعطف الى جانب الطريق وأنر 
اضواءك الخاصة بالوقوف . هل تعرف الطريق الى تريستا من هنا ؟ » 

« نعم »يا سيدى » عندي خريطتي . » 

و حسن . سوف امضي الآن الى المقعد الخلفي الواسع من هص ذه 
السمارة اللعينة »2 المترفة » الضخمة الى حد التطرف . » 

وكانت هذه الكامات هي آخر ما قاله الكولوتيل في حماته . ولكنه 
بلغ المقعد الخلفي في غير مشقة وأوصد الباب . لقد أوصده في عناية 
وإحكام . 


٠‏ هو توماس جونائان 8فط]023ز[ 7805:35 المعروف يستوذوول جا كسورتف 
موكطءةز [[مسعمه)5 (أ كمد عدد١ذ)‏ وكان قائداً اميركنا اتحاديا في الحرب الاهلية 
الاميركمة :. ( المعرب) 
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وبعد فترة » قاد جاكسون السيارة هابطاً الخندق والطريق المكتنفة 
من -جانبيها بشجرات الصفصاف » وقد أنار اضواء السيارة الكبيرةة » 
وانشأ سحث عن مكان ينعطف عنده . واخيرا اهتدى الى مكارن © 
فانعطف في أناة . حتى اذا أمسى على الجانب الأمن من الطريق » متعطفا 
0 نحو ملتقى الطرق الخليق به ان 'يبلغه الطريق العامة المفضمة الى. 
» تلك الطريق التي كان يألفها » أضاء مصباح الخرائط 5 
2 الملطوي” من جببه وقرأ : 
«في حال وفاني تعاد الصووة الزيتية الملفوفة دفني 
«الرش” التي في السياوة الى فندق غريتي > المندقية 
وحيث ستطالب بها مالكتها الشمرعية : 
«التوقيع : وبتشاره كانتئو_يل » كولونيل » سلام 
والمشاة » الولابات الامير كية المتحدة» . 
- « أنهم سوف يعيدونها » على احسن وجه » من طريق بعض القنوات .» 
كذلك قال حاكسون في ذات نفسه » وأطلق العنان للسيارة . 


(انتبت) 
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